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تعمل ترجمات تراث واحد ‘One Tradition‏ على نقل آداب الحضارات العريقة فى الشرق 
والغرب إلى اللسان العربى» للذين تسمح ذائقتهم بالاسمتاع بأعمال الشيخ الأكبر محبى الدين 
بن عربی وجلال الدين ااروی» وغيرهما من حكاء pne‏ العربى والإسلامى» ويجدون 

als‏ دتم ف قراءتهاء وقد حضّنا الرسول الکریم صلى الله عليه وسلم على طلب الع که 
فقال: pi e‏ فر ية عل کل مسار" » وقال أيضًا صلى الله عليه des‏ : 'الكامة AM‏ 
die‏ الوم يت وجدها هو احق 3 

وتعتبر هذه الأعمال التى نقدمها مفتاحا لفهم الحضارات الهندوسية والطاوية والبوذية واليونانية 
القديمة» من حيث جوهرها الذى تجلى به الله تعالى عليها جميعا. 

ولعل ما یضفی هذه الأْهمية انکبيرة حل E‏ اپا هارن اشک اسای 
موضوعات نمسة» هى عل الحقيقة أو ما وراء الطبيعة» والعقل الملهم» والتصوف العرنی» 
والأديان من حولناء ومشكلات العالم الحديث. 

وهذه الأفكار والموضوعات بمركديتها تستحق أن تخرج إلى اللسان العربى فى ترجمات شتىء لما 
d‏ لت من pla]‏ وسو qd e lu di‏ ماب lo‏ 

ونأمل بترجمتنا تلك أن نکون قد نقلناها إلى مبدها القديم؛ قاتا الأول يوق اللغة الم یه 
Sel £u ۳‏ من الأولياء والعارفين على مدار قرون عدة. 

أخيراء ورغم ما بذلناه من جهد وعناية فى مراجعة نصوص هذه الکتب» الا آنا نلتمس 
2 من القارئ الكريم العذر فى النزر من انحط الزی قد يكون تفلت منا سپواء فصادفه 
هذا أو هناگ ون مها 
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1 إصلاح العقلية الحديغة 


تبدو العقلية الحديغة فى التاريخ أمرًا شاذَاء فقد كانت الوحيدة من بين كل 
الحضارات المعروفة التى تطورت فى اتجاه مادى صرف؛ والوحيدة ات لا تقوم 
عل أية مبادئ due‏ وقد اسقرت عل هذا المنوال بضعة قرون حتى الآن 
باضطراد ووتيرة متزايدة» ورافقها تخلف فكرى لا تملك تعويضه» ونحن نتحدث 
بالطبع عن الفكر القراح الذى عکن أن أسميه ”روحانية» فنحن نرفض إسباغ | el‏ 
الع“ على ما اتخذه الانسان الحديث بمعنى السعى إلى العلوم التجريبية على أمل 
تطبيقها de‏ ويكفى مثال واحد لعايرة هذا التخلف فى کاب Summa‏ 
0 للقديس توما Ld‏ كان فى زمانه da ids GE‏ فان اليوم 
التلامیذ الذین عکنهم فهمه واستیعایه؟ 


وم حدث هذا apa‏ عل حين غرة» وعکن e‏ م‌احله فى الفلسفة 
ALI‏ وقد كان نسيان أو ضياع العقل الفطرى تسا لتفشی E‏ ببدوا 
متناقضين ولكنهما على الحقيقة مترابطين ومتكاملين» وها العقلانية والعاطفية» 
وقد بدءا من الحظة التى غرق فيا العقل مع ويلم جيمس William James‏ تحت 
Sl‏ على سبيل المثال» ونظر إلى jg)‏ 5 باعتباره وسيلة إستطيع 
الانسان بها التواصل بالربانى» واختزات فكرة الحقيقة إلى ما لا يربو عن e‏ 
حسية» ومن ثم ثم تماهت مع البراجماتية النفعية cpragmatism‏ وهو ما أدى إلى sls‏ 
qal sal‏ فا قيمة الق فى je‏ لا يتطلع إلا إلى المادة والعاطفة؟ 


ER‏ تناول كل él‏ المترتبة على هذه الحال فى سياقناء ولنشر فسب 


| ل يفطن ا ا و لافنا هو اذى رعس 
الشرقيين فى تعاملهم مع Oi A!‏ بموجب ee‏ ببدون بلا تراث ولا Quo‏ وهو ما 
بعتبرونه اا إداء فاشرق لا يقبل 00 الاجتماعية E‏ لا تعتمد بالكلية 
او و HC‏ خر TA‏ 
ذلك إلا النظر فى مسيحية العصور الوسطی» لکن العلاقات قد انقلبت اليومء 
بالدین» والذى یعتبره احدئون حینما يضطرون إلى ذلك جرد عنصر من العناصر 
نی تسهم فى تكوين النظام انجتمعی» فك من الکائولیکیین اليوم يقبلون هذا النوال 
فى النظر إلى الأمور بلا أى عناء؟ وقد حان الحين رد قعل حيال تلك «Jy‏ 
وتبدو هيمنة حك المسيح الاجتماعى بديلا مناسباء لكن تحقيق هذا الأمى يستلزم 
إصلاح العقلية الحديغة. 


ولا ینبغی المرور مر الكرام على واقع ا w EAE‏ على 
للق PEE DPA‏ 
كان منبتا عن وقائع حياتهم» ويكاد المؤمنون والکافرون يتصرفون على النحو ذاته؛ 
فقد أصبح اليقين با يفوق الطبيعة مجرد اعتقاد نظرى عند كثير من المسيحيين» 
وسوف يصابون بحرج بالغ لدى شهودهم . لعجزة» وهو ما سمی مادية ALE‏ ۳ 
مادية الوقائع » NI‏ يكون ذلك PTS Ea P‏ صريحة عوجب آن الذین 
يعتقدون با لا يعون كنبها؟ 

والدين عند غالبية الناس ليس إلا تعاطفا لا أهمية فيه Soa dais 3l‏ 
بالتدين محبث يختزل إلى أخلاقية قية أسبية بديلا عن المذهب الق وهو خسب AI‏ 
جوهری» بل يختصرونه إلى أقصى حد مکن رغم أن كل شیء يستقى ei‏ وقد 
تحولت الكاتوليكية إلى 'أخلاقية' محض؛ ومن ثم ام لا للعملية cas L|‏ 
وسوف PES‏ اعتقدنا أن الكاثوليكية ذاتها ليست بمنجاة من الميول ذانهاه 
وليس ذلك من حيث GA all‏ بل على المنوال الذى تطرح به بحجة جعلها 


أكثر قبولا للعقلية الراهنت وقد cbe‏ على نحو بالغ الفجاجة E‏ وجب عليا 
الدفاع عنه ce‏ وان ننشغل بعمی الذين يجعلون من أنفسهم متآمرین علي الدين 
دون وعبهم بحجة "UI‏ والنوايا اتلحفية التى غابت عنهم) ولنلااحظ ps‏ سوء 
الاستخدام SD‏ 'دين' فى قول ”دين de‏ وأدين الوطنية' ودین الواجب» وقد 
يبدو استعمال هذه التعابير Ab‏ عرّضية Ur‏ عر د MO‏ لوف ا 
کل t ci‏ العام الحديث» فاللغة تعبر بوضوح عن dsl‏ العقل» وهذه التعابير لا 
تقابس المعنى الدیق الحق. 


ولكن لنأت إلى الأمور الجوهرية» إننا نتوى الحديث عن التعاليم المذهبية 
التى حل لها اعتبارات أخلاقية وعاطفية ale‏ ورغم آنها مصدر سرور لأنابى 

بعينهم فإنها تحبط الذين مسعون إلى غايات فكرية» وقد بقى قلائل منهم رغم كل 
شىء فى حاضرناء وبرهان ذلك أن معظم الناس ينكرون نقص المذهب» ونعتبر 
ذلك أمرًا يدعو إلى التفاؤل رغم المظاهر الفاشية» وأنه أشد ظهورا هذه الأيام 
عنه فيما سبق من سنوات قليلة» ومن DEl‏ ادعاء أنه لم يعد يوجد من يستطيع 
فهم المذهب الصرف E‏ سمعناء لكننا فى البداية سوف نقتصر على الحد الأدنى 
باعتباره مستوى الغالبية» وکا لو كان علينا اعتبار الک لا الكيف» أليس ذلك 
تيحة الروح الديمقراطية التى تشكل العقلية الحديغة؟ ثم هل يمكن BI‏ كد 04 
معظم الناس عاجزون عن هم ges‏ الذهب؟ ألا يجدر بنا الظن أن الذين 
یفقهون oe uh‏ أن بستتبطوا Vl‏ مفیدا با کثر ما عکن توقعه؟ 


ولکن العقبة الکژود هی الشك فى الف عموما تحن بین atf‏ من الدوثر 
الكاثوليكية بمن فيهم القساوسة» ونقول اعقبة كؤود' لأن عدم الثقة دليل على 
انعدام الفهم بين الذين يتولون الوعظ وعلى قلة كفائتهم» ذلك أن روح الحداثة قد 
E 55 oru. dedil s‏ الفلاسفة "i m d zii‏ کر 
باعتقادنا أن E ad d‏ هو استعادة الفكر الحق بمعنى اا ان 
الحين للبرهان على أن فى الدين أمى أكثر من جرد الفاهيم الأخلاقية أو عزاء 


النفوس التى تهافتت بالشقاءء ولكى يجد المرء “الغذاء» الذی تحدث عنه القديس 
واس alas.‏ ارا 


ونحن على يقين من أن هذا يذهب إلى عكس التيار السائد للعادات الثابتة 
gi‏ تستعصى على الحل» فالأعى أنه ليس مسألة تحدیث» بل على العكس عودة 
إلى التراث الذى ضالنا عنه ى نكتشف ما غاب منه» أليس ذلك أفضل من 
التنازلات الى Y‏ مبرر لا لروح الحدائة کا يظهر فى اللاهوت الدفاعی 
أوالاعتذار, بات apologetics‏ التى تحاول مصالحة العقيدة مع فرضيات لا أساس 
ها فى العلوم abl‏ وهو جهد لابد أن یتکرر مع العلوم التى یقفو بعضها آثر 
بعض ؟ 


dicus‏ أن الصراع بين الدين والعلم لا عکن أن یقوم» ذلك أن لكل 
مهما Je‏ منفصل» > فكيف يمكن ألا نرى bE‏ فى السعى إلى تغيير سس 
المذهب التق تعلق با لا يحول من الحقائق احالدة؟ وماذا Ule‏ أن نظن فى 
اللاهوتيين الكاثوليك الذين تأثروا بالروح Pdl!‏ حتى يتحسبوا بقدر يزيد أو يقل 
التفاسير' الحديغة والنقد النصی» فى حين بمكن لمن درس الأساس المذهبى أن 
os‏ خطتهم؟ وكيف لا یتبین المرء أن ما uua‏ 'عل الأديان' کا تدرسه 
الجامعات لم يكن أمرًا AT‏ غير أداة حرب على الأديان des‏ كل ما بقى من 
روح التراث» والذی يتغيا العالم الحديث تحطيمها با ینتبی إلى جاحة؟ 

وهناك الکثیر ما يمكن قوله لکننا نکتفی بلاحظة نقاط قليلة فى ختام هذا 
الباب» والتى يقوم le‏ اصلاح العقلية الحديثة کضرورة جوهرية» وللستنتج الان 
بسژال يبمنا هنا» لماذا لا تصادف عدوانية aile‏ حيال الرمزية؟ ولابد أن ذلك 
عوجب صیفها فى التعبیر وغرابتها عن العقلية casas‏ وکذلك oM‏ الانسان ميل 
إلى عدم الثقة با لا يفهم» والرمزية وسيلة طيعة لتعليم i FULI‏ 
دينيا وميتافيزيقياء أى كل ما تتکره الروح الحديقة أو تهمله» وبالتالى فهى مناقضة 


1 رسالة إلى العبرائین» PRESI‏ 


على طول EC e‏ في EG‏ 
ناسیتنا آنه لو OE‏ العدفون طون فهم الرمزية فذلك مبرر لطرحها وتفسير 
معناها m‏ الحقيقى بقدر الإمكان لاستعادة a, Sall rd‏ الكاملت. Ya‏ من 

جعلها موضوعا العاطفیات الق تعتبر الرمزية Vol‏ تاها 


ولا جدال فى أن واجب اصلاح العقلية BIH‏ وکل ما يعنيه ذلك» أي 
استعادة الفكر gH‏ والمذاهب الترائية اللذان لا ينفصم أعدها عن EM‏ لواب 
جسیم) ولكن هل يصلح ذلك bue‏ انکوص عن الغوص Sl‏ ونعتقد أن 
العكس صعيح» فهذا الواجب أرحب fie‏ وأوفر غاية عما عکن اقتراحه على 
"اجمعية x Sall‏ لنشر مذهب القلب المقدس"» خاصة وأن كل الجهود 4 إلى 
القلب المقدس وتجسد الكلمة» وأن الشمس الروحية هی مرك العام "حيث ينطوى 
بر PA‏ اکن" وليس العلوم الدنيوية الفارغة التى تشكل كل 
معرفة الانسان المعاصر» لكن العلم القدس عند الذين یذا کرونه على نحو سای 
يفتح آفاقا لا ale‏ لها من المعرفة. 


لقد والتنا الفرصة لنتحدث عن أهمية الشكل الرمزى فى تداول gus‏ التراث 
المذهبية» ونعود الآن إلى هذا الموضوع لاضافة بعض التفاصيل التكميلية لبيان 
أكثر صراحة لوجهات النظر الختلفة الى يحب طرحها. 


فأولاء تبدو الرمزية لا کا لو كانت eu‏ للطبيعة الا لسانية» والق ليست 

فک à‏ صرفا بل تحتاج ال Ty‏ مقامات أعل» ولابد 
أن نعتمد عل البنية الانسانية کا هى واقعیا فى تركيبها العقد بين الوحدة والكثرة» 
وهو الم الذى غاب عن خواطر دیکارت حینما عکف على الفصل القاطع بين 
النفس والجسد» فالذکاء احض بالطبع ليس بحاجة إلى تعبیر ظاهری حت يدرك 
> ولا لک يطرح ما فهمه للتواصل مع ذكاء غيره بما تيسر من التعبير 
الظاهرى عنه» ولكن ليس ذلك هو حال الإنسان عموماء فكل تعبير من الناحية 
الأصولية وكل صياغة أيا كانت ليست إلا M‏ للفكر فى تعبير ظاهر» وتصبح اللغة 
ذاتها بهذا المعنى رمزية» ويخصر التعبير بين استخدام الكامة والرمز» والواقع أنهما 
قد يتوحدا م فى اللغة الصينية الا يديوجرافية حت الیوم» bs‏ فإن اللغة تحليلية 

أو جدلية» فهى على منوال العقل البشرى الذى يستعملها ويعيد إنتاجها 
بالانضباط الممكن» فى حين كانت الرمزية بالعنی المنضبط تركيبة وأبصيرية» وهو 
ما يجعلها sl‏ من اللغة كأداة للبصيرة الفكرية» وهی تعلو على العقل الجدلى 
۸ ولاید من العناية لعدم اخلط e‏ وبين الخدس lower intuition 3s V‏ 
التى يبالغ بعض الفلاسفة المعاصرين فى الجوء إليه» وعليه فإن ۸ يكتف المرء 
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بملاحظة الاختلاف ورغب فى الحديث عن التعالى فسوف تكون الرمزية 
التركيبية رفيا لحديثه أيا كان ما يقوله البعض» فهى تفتح إمكانات فكرية لا 
gas‏ برها کانت olus AIL‏ الخامدة رحن خدودا ضيقة للفهم. 


ولا يقولن آحد إن الشكل الرمزى لا يصلح إلا لأفهام العامة بل إن 
n‏ هو الصحيح» فهو صاخ الكافة بموجب أنه عون" على فهم الحقائق التی 
بون لماعل ESTE‏ حمسي الط الفكرية epi‏ فالحقائق العليا 
x‏ شتا i EE oi oss so due soll lege‏ 
رموز ستخفی عن الغالبية بلا شك ولكنها ستتجلى لمن له عين ترى. 

فهل يعنى ذلك أن استخدام الرمزية ضرورة؟ وهنا لابد أن نضع فاصلا بين 
الرمزية بما هی وبين الرمزية مطلقاء فا من شكل ظاهر یلزم بالضرورة» فكل 
الأشكال عرّضية على السواء فى علاقتها بما ترمن إليه» وتقول qd‏ اوه al‏ 
أى شكل كتمثال يرمل إلى جانب أو آخر من الربوبية يمكن أن يعتبر ES‏ أو 
منطلّا Jt‏ لا oe‏ ويرد فى المتون الفيدية مقارنة Ey‏ دور الرمن والشكل 
الظاهر عموماء فهی آشبه olat‏ يمكن الحاج من الارتحال والوصول إلى غايته 
على نحو آسرع بجهد أقل Ue‏ نتطلبه الرحلة على قدميه» ولا شك أن الرجل إن لم 
ملك حصانا فسوف يلغ غايته بصعوية US‏ ولكنه سيكون Be‏ لو قدم إليه 
أحد حصانا ورفضه بدعوى أن المج سیصیح اکر i3‏ قيمة لو لم يستعن بحصان أو 
غيره» ألا يفعل ذلك puc Te‏ عدم وجود استحالة لهج سيرا على 
الأقدام مما کان عناژه الا ذا استحال dile‏ فکذلك الشحان والرموزه :وال 
ليست ضرورة مطلقة فى Je‏ ذاتها» بل هی مرد وسائل مساعدة نظرا لطبيعة 
الانسان. 

ولکن لا یکنی اعتبار الرمزية من الجانب الالسانی کا فعلنا الآن» فلكى 
npe‏ معناها و لابد من Am‏ من الجانب اراق على «Ji de‏ 
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وتجليا لحاء ألا يخولنا ذلك حق توكيد الرمزية من ole‏ الأصل "غير الإفسانى» کا 
یقول امندوس؟ آی lees o]‏ یعود بعیدا نی ما یعلو de‏ الانسان؟ 


ولم يكن مفتتح إنجيل یوحنا بلا سبب حين قال "فى البدء كان CAII‏ 
والكلية او رون فكرة US,‏ فى الآن ذاته» فهى بذاتها العمل الربانى منبع كل 
الاحتمالات» وتتجل فى الوجود الذى تحقق فيه قدر من هذه الاحتمالات التق 
احتوی علیبا تکوینه منذ الأزل» call‏ هو عمل الكلمة وتجليبا وبرهانها الظاهری» 
ET‏ کا Sie‏ 10533 ادن ترفن کت اون أن الرب "السموات 
شداث J£‏ الله" الزامیر 7:/9» وقد كان الفیلسوف بیرکل ی عين قال "إن 
ام هو اللغة الق نتكامها الروح القدس للنفوس الحدودة"» ولكنه a‏ يصب حين 
ظن أن اللغة جرد كومة من الرموز الاعتباطية حق فى لغة الأنسان» ٤‏ المعانى 
ف الاضل ا اماس ی اماق io‏ و غار وا Bu‏ ارس مات دا أن 
آدم تعلم من الرب معرفة طبيعة كل ما يعيش حت يسبغ عليه ed‏ "وکل ما دعا 
به آدم ذات نفس حية فهو اسهاء فدعا آدم بأسماء جميع الثم وطيور السماء" 
التكوين 20:19» وئتفق تعاليم کل الأديان عل أن الاسم ا حقيقى للكائن هو ذاته 
طبیعته وجوهره. 


فلو كان الباطن هو Sl‏ والظاهر هو الکلمة ولو كان العالم مخلوقا بكلمة الرب فى 
أول الزمان قان الطبيعة رمن قاق العلیا» وکل ما وجد بصيغة أو آخری له مثال 
أو مبدأ فى العقل الربانى» ویترجم أو eg‏ هذا المبدا بطریقته حسب منظومة 
عردم وص ص اللطوبات A‏ بع بعضها بعضًا فى جماع كلى متسق 
s‏ بدوره الوحدة الربانية duls‏ ويكاق ذلك أساس الرمزية» ولذا كانت 
ین الرائب الأدنی رموزا نحقایی الأعل حیث نکن غایاتها العمیقة» وهی 
"id‏ ومنتباهاء ولنذكر هنا خطأ التفسير الطبيعي naturalistic‏ الحديث للمذاهب 
الترائية القديمة» وهو تفسير de‏ طرف نقيض من XX‏ العلاقات بين cl‏ 
الوجود» des‏ سبیل الثال لم يكن دور الرموز والأساطير ثيل -$ que‏ 
وق إن اه ال coger ala‏ مهمه là dessus dados‏ أن gt‏ 


بالتشاكل فیزیقیا ومیتافیزیقیا عن أم مختلف تماماء ذلك أن قوانين تلك KH‏ 
ترجمة لمبادئ الفيزيقا و الميتافيزيقا التى تعتمد عليهاء ويجوز أن يرمن الأدنى إلى 
ue SM‏ لكن العكس يستحيل» کا أن الرمن إن لم يكن قريبا من انجال المحسوس 
أكثر من قربه إلى ما ثله فكيف يتأن له إنجاز الوظيفة المقدرة له؟ فالمحسوس فى 
الطبيعة يمكن أن يرمن إلى ما فوق الحس» والمنظومة الطبيعية برمتها رمن isis‏ 
الربانية» ألا يجوز فيما تعلق بالإنسان قول إنه رمن نظرا لحقيقة أنه "خاق على 
ضورة الرب" التکوین 1:26-27؟ cin,‏ ال ذلك آن الطبيعة تكتسب معناها 
الکامل سب حینما تعمل كوسيلة لارتفاعنا إلى معرفة FUL‏ الربانية» وهو 
الدور ce tl‏ الذی eal‏ إلى D, JI‏ 


وبمكن دید هذه الاعتبارات إلى ما لا يحصى لكننا نفضل أن نترك لكل 
ام أن Ki‏ فى ذلك بفسه وليس هناك ما هو أكثر من ذلك فائدة» فهذه 
الملحوظات لا تعدو نقاط انطلاق للتأمل شأنبا شأن موضوعها عن الرموز» وکا 
آن الرموز تعبر de‏ ر ناقص فکذلك ممالا جا إلا آن هال جانب ار من 
المسألة ولیس آقلها أهمية» وسوف نعکف على توضیحه فیما پل بإيجاز. 


إن الخليقة تعبیر عن الكلمة الربانية كما أسلفناء وحن نتحدث le‏ بالكاية 
والاستعارة والتشاكل ونحافظ عل التناسب الواجب» وهو أشبه بالف الذی تعر 
عه باشکل ولا عاجة ينا ان ام MP UESTRE ON‏ 
ويكشف فى أن» والوحی الأولانى على منوال GE‏ عمل aK‏ كا أنه اندج d‏ 
ارم الذی تداولته الأجيال. جلا عن جل منذ بداية الاسانیف وتشاکل هذه 
العملية الخلق ذاته» فهل يمكن ألا ری فى هذا الاندماج فى الرموز التراث 'غير 
الإنسانى' نوعا من الصور التوقعة لتجسد الكلمة؟ وألا يسمح ذلك إلى حد ما 
1 وريا لن یکون بلا فائدة أن ذشير إلى أن هذا النظور الذی یدفع باعتبار الطبیعی رمزا لا 

یفوق الطبیعی أمرا جدیدا» فقد كانت نظرية واسعة الانتشار فى القرون الوسطی وتبلورت فى 

أعمال التمديس فراذ سیس الأسیمی واا دیس بو نافينتوراء كا :للاحظ Lad‏ أن "شا کل 

"analogy‏ بالعنی التوماوی برتفع بنا من معرفة امخلوقات إلى معرفة الرب» فلیست إلا صيغة 

رمزية تقوم على BLII‏ بين منظومة الطبيعة والقام «JUI‏ 
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برؤية العلاقة الأسرارية بين EI‏ والتجسد الذی توجها؟ 


وسوف az‏ هذا الباب بملاحظات عن الرمن الكلى للقلب وخاصة على 
i‏ الزی ed‏ الثراث السیحی وهو القلب القدس» ولو کان جوهر هذا 
الرمن متفق مع امخطط الربانی" ولو كان القلب القدس" فى مرک الا نسان واقعیا 
ورمزیا فان رم القلب آو ما یکافته لابن أن يحل مرک الذهب الأولاق للتراث» 
وهو ما سوف نعود إليه فى هذه الدراسة. 


3 القلب المقدس وأسطورة الكأس المقدس 


ايان Y‏ ی ps o Tous ox lona‏ 
القديمة لقاب عیسی القدس إلى أن أسطورة القلب المقدس قد دونت فى القرن 
الثانى عشر من أصل أقدم بعذاه والحق ]نها استعارة مسيحية من التراث الکلتی 
القديم» و تنتمى إلى ما قد ur‏ "ما قبل تاريخ القربان المقدس لقلب عیسی"» وقد 
خطرت لى هذه المقارنة فى سياق قراءة قديمة Jal‏ مهم بعنوان 'القلب GUY!‏ 
وفكرة قلب الرب فى الديانة الصرية القديمة”» ونقتبس منها الفقرة التالية "إن 
الصورة فی الکابة المصرية القدسة Aieroglyphics‏ غالا ما تعنی منطوق ILAI‏ 
تقصدها فیما عدا معنی القلب الذی كان برمن إليه بكأس» أليس قلب الانسان 
كسا یغذی جسده على الدوام بالدماء؟ وقد كان ذلك الكأس الذى 3 رما 
للقلب ويحل عله فى الصور المقطعية الهيروغليفية وهو الذى ذکرنا بأسطورة القلب 
المقدس cHoly Grail‏ وخاصة لنری معناها الرمزى المباشر من الناحية الإأسانية 
والربانية وعلاقتها بقلب المسيح. 
والحق إن الكأس القدس هو الذى احتوى على دم المسيح المبارك» حق 
al‏ احتوی عليه مرتين» Ja‏ استخدم ولا فى العشاء الأخير ثم استخدمه يبوسف 
ارقن 2 E‏ الدماء التق cy‏ من جنب cag‏ بطعنة e‏ جندی» وإذا 
أصبح هذا الكأس بديلا لقلب المسيح كوعاء لدمائه» وتحل عله لتصبح رمرًا 


' Iconographie ancienne du Coeur de Jesus ' Regnabit, June 1925. 
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یکافته» آلیس ما بدهش أن یکون الکاس 1o‏ للقلب (à‏ غابر الزمان؟ € آن 
الكأس بصورة أو أخرى مثل القلب ذاته یقوم بدور مہم فى كثير من الدیانات 
القديمة وفی الكلتية بالضرورة» والتى انحدرت منها إلينا أسطورة القلب القدس 
أو عل الأقل dus‏ وللاسف T‏ لا نعرف قينا de‏ وجه الدقة عن الصورة 
قبل السيحية ولا أى aes il‏ بالذهب الکلتی نظرا لأنه كان متداولا على نحو 
شفاهی» الا آن هاك توافقات كافية لتأسیس معان الرموز الرئيسية الى صورتها؛ 
وهذا هو الأعى الجوهرى. 


ولكن انعد إلى الأسطورة بصورتها التى انحدرت إلينا حيث إن ما تذكره 
عن أصل الكأس يستحق الانتباه» فقد قيل إن OWI‏ قد صنعته من جوهرة 
زمرد وقعت من جببة إبليس أثناء سقوطه» وتذكرنا جوهرة الزمرد مجوهرة ah‏ 
أورنا التق تقوم بوظيفة عين شيفا الثالثة» وتمثل ما سعى فى المندوسية 'حاسة 
الود وربما كانت هذه المضاهاة cul‏ من غيرها لجلاء رمزية الكأس» کا 
تصور علاقة أخرى مع القلب فى التراث امندوسی حيث تقوم بدور مركد الكائن 
الذى ترتبط به تلك الحاسة مباشرة. 

ويقال إن آدم قد اؤتمن على الكأس فى الفردوس الأرضى» لكنه فده 
أثناء سقوطه من جنة عدن» ویتبدی ذلك واضا فى ضوء ما dg U$3‏ فالانسان 
الذى انقطع عن مركره الأصلى من جراء خطئه قد وجد نفسه محتبسًا فى النطاق 
الزمنى» ولم بستطع بعد ذلك أن يصل إلى النقطة التى كان یری منبا كل شىء من 
منظور الخلود» والفردوس الأرضى هو مرک العالم» والذی أصبح $7 العام“ الحق 
وقلب الرب» ألا يجوز قول إن آدم طوال إقامته فى جنة عدن كان يعيش فى 
قلب الرب؟ 

وما یتبم ذلك أشد إلغازاء فقد استطاع شيث أن يعود TENTE‏ 
الأرضى واستعاد الكأس ecl‏ ويمثل شيث أحد جوانب النجی «the Redeemer‏ 
حیث إن اسه um‏ عن $9 الاساس والتوازن» ویعلن عن استعادة الال 
الأولانى الذى دمره سقوط OLAYI‏ ومنذ ذلك الحين تحقق اصلاح d‏ على 
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الاقل بمعنى أن شيث والذين معه قد احتکوا على الكأس واستطاعوا إقامة 
فردوس على صورة الفردوس المفقود فى مكان ما من الأرض؛ وقد صار مرک 
n‏ ولا تقول الأسطورة Gi‏ عمن حافظ على الكأس حتى dm‏ زمن السیح ولا 
كيفية تداوله» لکن ۳ EX‏ يقطع Ob‏ الدرويديين Druids‏ قد قاموا بدور فى 
calis‏ وأنهم من بين السدنة الذين حفظوا التراث الأولانى» وعلی کل فان وجود 
EZ PNE‏ عدة مرا كر تناظره معا أو بالتتابع لیس موضع شك» 
وأيا كانت المواقع التى ual‏ فبا فالأمى المهم أن قلب qui‏ كان من شین 
أوضاف EN o‏ فى كل الأديان» والتى قامت de‏ رمزية يمكن E‏ آدق 
تفاصيلهاء ألا يكفى ذلك لبیان أن الكأس المقدس أو ما يمثله كان Ú‏ عن 
العا وحق طرال کل الارمتة؟ وکان We de‏ حميفة بقلب الرب 
وعماتژیل Emmanuel?‏ أى کل التجلیات الواقعية والفترضة بحسب طبيعة اقب 
الزمنية بما فيا الحاضرء والكلمة الخالدة فى قلب الإنسانية الأرضية. 


وتقول الأسطورة ان الكأس القدس قد Je‏ بعد وفاة المسيح إلى بريطانيا 
مع coi cs‏ و 'تكردوموس» وها دا ta‏ فرسان AUI‏ المستديرة 
et‏ الق لا نتوی الحديث عنها هنا» وقد كان olds y s Ul DU‏ 
A‏ الكأس المقدسة عندما جح ael‏ فرسانها فی احصول le‏ ونقلها من 
بريطانيا إلى منظقة بريتانى» وربما كانت المائدة بدورها رمرًا قدیا من الرموز الق 
ارتبطت بالراک الروحية (i‏ نوهنا عنهاء کا آن الشکل الداری $4 پرتبط 
بدائرة البروج «zodiacal circle‏ وهو رهنل ام سق دراسة مستقلة» وحوط سا 
ایا عشر حکیما ما برد 5ه عن کل الراک الروحية» وحیث ان الم کذلك 
أفلا نری فى عدد رسل المسيح Lal‏ عشر علامة أخرى على GUT‏ السيحية مع 
التراث الأولانى الذى يناسبها E euu‏ لاحظنا الصلة بين فرسان المائدة المستديرة 


3 وتعی AJ‏ عمانؤيل Emmanuel‏ "الرب الكامن فينا". المحقق. 
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الق اتفقت مع الرؤى الرمزية للقديسة مارى دی b coule‏ ذكرت فيا 

'مائدة جاسبار المستديرة ual round table of jasper‏ ترمن إلى قلب سیدناه کا 

ذكرت 'حديقة التناول المقدس للمذبع' التق bs c‏ ينابيع من الماء ا جى» 

والتى تماهى على نحو غامض مع الفردوس ei ce MI‏ ذلك برهانا آخر عل 
قة الق أشرنا إليها؟ 


c TP‏ أن هذه الملاحظات المبدثية تشكل دراسة كاملة لموضوع 
ندر تناوله» ولكننا حاليا سنقتصر على ذكر مجرد مؤشرات مع العل del‏ توحى من 
الوهلة الأولى بأ يدهش لین لم vil‏ التراث القديم وصيغه الرمزية فى التعبير» 
ولكننا نوی تبريرها على نحو أفضل فى مقالات قد أستطیع فيا ماس مع نقاط 
اخرى جديرة بالا هتمام. 


dad,‏ إل أسطورة الكأس المدس؛ ,533 أولا تعقیدا فریذا لم نتسب له 
فى أحد التصورات اللغوية التى قد تقوم بدور لا یکر فى lc, Ac‏ كان له 
سببا أعمق ما قد نظن فى dil‏ نظرة» فالکاس Grail‏ 3( بعض الخطوطات يرد 
بمعنى 5 6 وكاب gradale‏ | ۷۵ وقد ارتبط المعنيان عن قرب 
ف بعض روایات الأسطورة» فالکّاب بکن آن یکون AE‏ بيد المسيح وا d‏ 
EUI‏ على الكأس ذاته» ولسنا بحاجة إلى استنتاج أى آمر حاليا رغم آن 
cob lg‏ سمل وجودها فق "كاب SU‏ وبعض الرمزیات الا خروية. 

ولتق کذلك أن الاأسطورة تصل ما بن الکأس القدس واشیاء cod‏ 
مثل الرخ فى المعالجة السيحية» والذی لیس الا رخ لونجینوس الفارس 
الامبراطوری centurion‏ لکن العجیب أن هذا ggl‏ أو ما بشاکله آحد 
الرادفات الرمزية للكأس فى التراث القدیم» فنجد فى التراث الیونانی أن رخ 
أخيليس كان قادرا على شفاء الجروح التى die‏ وتعزو أسطورة من العصور 


4 وقد كانت الراهبة ماری دی فالیس Marie des Vallees‏ فى o A‏ السابع عشر الرائية البتول 
موضع سر القديس يوحنا الإيودى St John Eudes‏ وملهمته» والذى كان رسول d ole yl‏ 
مذهب قلی EE e T‏ راجع .1924 cRegnabit, November‏ الحقق. 
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الوسطى القدرة ذاتها إلى "حربة الالام lance of the Passion‏ ما يذكرنا بتشابه آخر 
من النوع نفسه فى اسطورة ادونیس ای السيد the Lord‏ حينما طعنه خنزير برى 
وسالت دماؤه على الأرض cud‏ زهرة» وقد أشار لاساى إلى مكبس XE‏ 
القربان من القرن الثانى عشر بقطر منه دم المصلوب قطرات تحول إلى زهور» م 
أشار إلى نافذة زجاج ملون من القرن الثالث عشر فى كنيسة آنجیر Angers‏ تسيل 

فها دماء المسيح على الأرض لتنبت منها الزهو وسوف نعود إلى الرمزية 
الح ار d in‏ العام 
ثيرها الرموز فإنها تسق تماما مع بعضها بعضاء وليس التعدد هنا نقيصة ولا 
تقصين بل هو ميزة رئيسية فى لغة أقل محدودية عن اللغة العتادة. 


وحتی نختم هذه الملاحظات Si‏ عدة رموز احتلت موضع الكأس فى 
آدیان متنوعة» والواقع Ll‏ :اعت معهاء ونحن EN‏ عن موضوعنا ON‏ الک س 
القدس ذاته کا يهم من ملاحظاتنا السابقة لم يكن له فى الأصل معنی آخر غير 
ما T‏ إليه ككأس مقدس 3l‏ إناء زهور حيثما وجدت» فنحد عند المندوس 
الكأس الطقسى الذى يحتوى على رحيق سوما الفيدى أو رحيق هاوما $2« 
وهى صور مسبقة لطقس التناول الذى قد نعود إليه فى مناسبة آعری" وتقوم 
سوما ek‏ تام ارحیق انلود میا عند الهندوس و آمبروزيا عند اليونانيين» وهو 
ما aea‏ ی الذین پشربوه ا الى آشرنا الها؟ 


وأحد الرموز التى نرغب فى ذكرها المثلث الذی يشير إلى آسفل» وهو تعبیر 
شكلى عن كأس التناول» والذى نجده فى رموز هندوسية اعارا فى اهند» لكن 
ما g‏ الدهشة عندنا أنه يمثل رمن للقلب فى الآن ذاته» وهو الشكل الذى يمثله 
على نحو تبسيطى» وقد كان 'مثلث القلب” à E" oo‏ کثیر من الأديان 
الشرقية» ويؤدى ذلك إلى باحق نادمه ون سكل لكاب م سوما داخل مثلث 
py rha‏ لقاب الرب وقلب الالسان؛ کا آن له مغزى Do‏ فى استخدامه 


- 


5 المرجع السابق» d‏ 41925 
^ راجع 'ملك العالم؛ الباب السادس» ترجمات تراث واحد» قيد النشر. الترجم. 
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شعارًا عند المسيحيين المرامسة فى العصور الوسطی» والذين كانت مقاصدهم 
و خلت ی رها ان م بش الان ا ف 7 فاك 

لأمهم قلبوا معناه الأصلى ومن ثم أنكروا قيمته الطبيعية» وهی ظاهرة متواترة يمكن 
أن ad‏ فيا بير لرموز Mas‏ قابلة ل apo‏ وعکسه» وكان لما بالتاللى وجهين 
نقيضين» فرمزا الثعبان و الأسد على سبيل Ire JAN‏ إلى المسيح و الشيطان» 
ولا نملك ان نصوغ من ذلك نظرية عامة» فسوف تؤدى با إلى البعد عن 
مقصدناء لكن من نافلة القول إن هناك أمءًا يجعل من تناول الرموز dLa‏ دقيقة 
للغاية مما يتطلب عناية خاصة فى اكتشاف معناها الحقيقى وتفسيره. 


وهناك رمزية DES‏ رمن الكأس هی رمن كأس الزهرة» ألا os‏ شكل 
کاس الزهرة بفكرة الوعاء" كا أننا تحدث عنه فى سياق الكلام عن old‏ 
وتحتل زهرة اللوتس فى الشرق مكانة أسعى عنها فى الغرب» Ul,‏ ما تقوم الوردة 
بالمهمة ذاتهاء ولا نعنى بالطبع قول إن هذا هو التفسير الوحيد لرمن الوردة أو 
زهرة اللونس» وغل العکس اما قد آشرنا منذ Age‏ إلى de xad‏ کسوة 
e!‏ فى كنيسة فونتتيفرو e Fontevrault‏ حيث نبتت الوردة من قاعدة e‏ 
يسيل عليه قطرات دماء» وتظهر الوردة هنا مرتبطة بالرع کا يبدو الكأس فى 
رمزيات «e zl‏ وتبدو ک لو كانت مع قطرات الدماء ولا تفيض من زهرة 
لاحری» وحتی J‏ 0€ ذلك PN‏ فان کل من الرمزين يتكامل مع c NI‏ 
فیژدی سقوط الدماء فى كأس الزهرة إلى نضارة وحياة» فهو الندی السماوى' 
کا يقال غالبا فى سياق الحديث عن فكرة اللحلاص أو فكرة التجدد والبعث» لکن 
ذلك يستدعى تفسیرا مسهبًا حتى اقتصرنا على ذكر التوافقات بين أديان متنوعة فيما 
تعلق بالرمن الأخير. 


وق اتجاه اخر ققد قيل إن رن الصليب الوردى برتبط خاتم the seal of 7j‏ 


^ Regnabit, August-September 1924. Ed. 
° RAE وكاس الزهرة. امحمقق»:/»»وتعنی‎ o" «I الفراسية كلا من‎ . 
° Regnabit, January 1925, figure p 106. Ed. 
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c? Luther‏ آما نحن فتری أنه 2 الأصل رهن هرمسی Y‏ مسا أي كانت 
التفاسير "لطبيعية" الزائفة للقرن الثامن عشر وما تلاه» الا تحتل الوردة مک 
الصليب وهو موضع القلب المقدس؟ وبغض النظر عن تمثيل الجروح انمسة 
بالبتلات امس فى كثير من الأزهار فان الوردة ASA‏ حينما تكون وحيدة 
ose‏ أن تقاهی مع القلب والكأس الذى يحتوى de‏ الدماء» وهو مرك الحياة 
,$7 الإنسان ذاته. 


ولازال هناك تساو رمزى el‏ للكأسء وهو هلال القمر» لكن تفسير هذا 
الأمى ola‏ اروج عن سياق دراستنا الحالى» ونكتفى بذكره حتى لا نهمل هذا 
اذامب من ا 


ويمكن أن نستنتج ما طرحنا من المقارنات ونأمل فى توضيحها على نحو 
أدق فيما بعد» ينما نجد أن هذه التوافقات فى كل o‏ ألا یعنی ذلك وجود 
تراث أولانى؟ وكيف نفسر أن الذين يسلمون من حيث البداً بوجوده لا يذهبون 
إل ما وراه واقعیا والواقع أنهم يسترسلون فى الحديث € لو لم يكن له وجودء 
أو على الأقل أنه لم يترك أثرا فى هدير القرون؟ وربما كان Kal‏ فى هذا السلوك 
يجعل المرء أقل دهشة للاعتبارات الت تتعلق بطبيعة الزمن والعادات الذهنية 
التى ترافقهاء کا أن قلیلا من عدم التحيز مطلوب لاكتشاف معظم جوانب 
الرموز فى وحدة المذاهب الجوهرية» وهو وعى قد يتبافت فى الإنسانية ولكنه ۸ 
يختف مطلقاء وتبدو نقاط المقارنة نتضاعف كما استطردنا فى هذا البحث مع 
ظهور براهين جديدة» وليست مقولة Quaerite et invenietis A& LA|‏ قد قيلت 
ee‏ فى الإنجيل. 


1 Tbid., January 1925. Ed. 
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سوف نضيف هنا بضع کلبات" ' ردا على اعتراض على منظورنا للعلاقة بين 
الكأس المقدس Cel S‏ 
12 
DUAE‏ 


Robert de O35 أو دی‎ Chretien de Troyes ما إذا كان تروى‎ ec فلا‎ 

l Boron‏ يريا فى الأسطورة القديمة التى عالجاها كل المعانى التى انطوت عليهاء إلا 

أنها كانت موجودة» وندعی أننا ۸ نفعل سوى التصريم بها بدون الاعتماد على 

أى أ "حدیث» فن الصعب التكهن ہا راه كابها فى القرن الثانی عشر 

وبافتراض أنهم كانوا "ناقلون لما خسب فنوافق على أنهم م یروا كل ما رأى 
الذین آهموا cus‏ آی السدنة احقیقیین لمذهب الترانی. 


!! Published in Regnabit, December 1925. 

7 وقد كتب هر اسل له Regnabit, Oct. 1925, pp358-359‏ "إن دراسة رينو جينو عن الكأس 
المقدس وقلب عيسى المقدس دراسة مثيرة للغاية» ولكن ألا استطیع معارضتها بما يؤدى إلى 
انپیارها؟ فرعا hz i‏ "قلب السیح" de‏ بال C$‏ دی تروى dea «Chretien de Troyes‏ 
11 فإن قد ماء الكلتيين والغاليين " Pe‏ فيه » des‏ ذلك ob‏ رو VIE à‏ المقدس تفسير 
حديث لأسطورة £3( ورعا كانت VS, 2 à e‏ سوف S‏ تثبر دهشه ة أسلافنا"؛ وردّت الجلة 
قائلة "ریما سيخبرنا جينو یوما ما عما يرى فى دحضک "me‏ لكدنا تقول بدساطة ان 
'جهل' الكلتيين و کریتیان دی تروى بقلب عيسى المقدس لن يؤدى إلى انهیار التفسير الذى 
طرحه جینو للكاس القدس» فلا یژکد أن الكلتيين قد رأو فى الکأس الغامض رما لقلب 
عیسی المقدس» لکنه دفع بآن الكأس المقدس الذی عرفه الکلتیین فى الأسطورة الت وصلت 
Gu]‏ رمزا موضوعیا للقلب الحى» وهو الکآس الق adl,‏ اف ol,‏ نیما مستقلة عن 
«dM‏ وأن الکلتیین قد زاوا نی الکآس رمزا لقلب عیسی cu» Jal‏ وهو ما يعنى T ol‏ 
ظل خافيا حیی عن cll‏ آحیوا الآ سطورة» duis‏ اليوم أن العبارة الملائكية احملة بالبركة 
هذه الصيغة معنى نراه الیوم» فلا یعنی ذلك أن العنی لم يوجد سلفا لکنه یعنی ببساطة أن تلك 
الدارس لم تعيباء وقل مثل ذلك عن py SA «us Yl‏ الا سطورة". „gial‏ 
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ومن ناحية الكلتيين فقد حرصنا على تذكر محاذير ضرورية عند التحدث فى 
غياب A‏ وثائق مدونةه e‏ لاذا یفترض وجودها رغم الشواهد المعاكسة» 
ولماذا كان الكلتيين أقل حظا من الشعوب الأخرى؟ ونحن نرى فى كل أبن 
وليس فى مصر وحدها أن القاب هو مرك الإنسان الذى ينطوى de‏ جوانب 
كثيرة من الرمزیات الربانية AMD‏ چا آن va‏ : كأس التعميد فى كل أين 
يشير إلى .$5 القلب ومركد 1 وموئل اللحاود” '» فا هو الطلوب منا غير ذلك؟ 
فنحن على وعى تام بأن الكأس والرخ أو ما يكافئهما له دلالات آخری؛ م 
نضیف إل ما ذکنا سلفا دون |سپاب أن کل elis‏ العانی فی dad ae‏ د 
ماما مع بعضها البعض بغض النظر عن غرابتباء وتعبر عن تطبيقات متنوعة لمبدا 
ذائه سے فاون الناطر رالا ساق رن كثرة من امعان ی رسب dels‏ 


ونأمل أن نبين فى دراسات أخرى أن مرک العالم بقاهی واقعيًا مع قلب 
المسيح كا أن هذا القاهى مذكور فى المذاهب القديمة» ومن الواضم أن تعبير قلب 
ا لابد أن يفهم بمعنى لن يتفق مع ما يسمى المنيج 'التاريخى » بل لابد من 
قول أن الوقائع التاريخية ذاتها تترجم حقائقا Ue‏ بطريقتها لتتنظم كأحداث فى 
قانون التناظره وهو الذى يسمح لنا بتفسير 'توقعات سابقة" بعينهاء ولو حيبت 
فتفسير مسألة ميدأ السیح والكلمة التجسدة فى مرکر الكون الكل ولكن من ذا 
الذى يرو على الدفع بأن الكلمة الأزلية تاريخية أرضية» ol,‏ تجليات الإنسان 
ليست واحدة جوهرية m‏ ولا تربو عن مسيح واحد تحت امين مختلفين؟ وهنا 
ناس مع علاقة الزمنى باللازمنى» وربما لا يصح الإسباب فى هذه المسألة أبعد 
من ذلك فهذه أمور لا تملك الرمزية التعبير عنها إلا بالقدر الذى يقبل التفسيرء 
على كل يكفى معرفة كيف LS‏ الرموز حتى تجد فيها كل ما وجدناه» ولسوء 


وقد EUIS‏ امرمسية الى تعنی العمل الأعظم' وال us‏ اشتقت اسها من ”اتتوس“ اليونادية 
عن cal‏ والنار اتلفية الى بى ld‏ وتناظر المرارة العضوية لقلب» وقد by‏ علاقته 
برصل واسع الانتشار هو البیضة» والتى تعنى البعث والخلود» والتى يحتمل أن نتناوفا فى دراسة 
cix V‏ ومن ناحية أخرى لاحظنا أن الكأس فى أوراق الطاروت الى لازال أصلها سرا قد 
استبدلت بالقلب فى أوراق اللعب call‏ وهی برهان AT‏ على تساوى الرمزين. 
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شل أن التاس نی عصرنا عل اتمصوص Y‏ یعرفون کیف هروا 
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4 الكأس المّدس 


Arthur Edward Waite Sas A‏ علا عن أسطورة القاب المقدس'» وهو 
كاب جسيم الجم واسع النطاق فى البحث؛ وسوف يجد فيه كل من اهتم 
بالأسطورة Cb‏ منهجيًا لكل النصوص التى ذکناها؛ کا سيجد وجهات النظر 
لش Galle‏ مرن يت ا ding‏ انا ما قدو Salue‏ ومان 
عض del‏ ولابد من ذكر أن ره و يكن کرد أشر كاب تعلیمی» وهو 
pl‏ مد عليه» ونتفق معه UE‏ على القيمة التافهة للأعمال التى لا نتعدى هذا 
الغرض» والی لن تربو عن التوئیق» لکن غايته كانت استخراج المعنى abl‏ 
رمزية الكأس المقدس والسعی" إليه» لکننا مضطرون إلى قول إن هذا الجانب 
من کابه لا يرظى».وأن استنتاجاته عة الأمل خاصة عندما مدر قدر اليد 
البذول فيه» وعلى ذلك نود أن لعو بعض cola A‏ الى نعلق عوضوعنا 
بشکل طبیعی» والسائل الى عالناها سلفا فى مناسبات 4,7 


ولا نعتقد bÍ‏ نظلم ويت لو قلنا إن عمله آحادی dal‏ ت وقد نقول بالفراسية 
e‏ لكن ذلك ليس مضبوطا تماماء وعلى كل فاننا لا نعتقد أنه انتوی ذلك» 
لكن هذا الأمى راجع إلى السقوط فى حمأة 'التخصص' فى شطر بعينه من الدراسة» 
والیل d]‏ اغرال 3 شىء AT‏ إلى حدودهاء Jel,‏ كل ما لا ستقم معهاء 
فسألة أن هذه الأسطورة مسيحية آمم لا یقبل الجدل» وقد كان مصيبا فى قول 
ذلك» ولكن هل بشترط أن تكون کذلك بالضرورة فى الآن ذاته؟ ولن يجد الذين 
يعرفون الوحدة الأصولية للأديان فى ذلك بأساء لكن ويت عزوف عن رؤية أى 


1 The Holy Grail: The Galahad Quest in the Arthurian Literature [most recent edition: 
New Hyde Park, NY: University Books, 1961)]. 


2 The French text has 'one-sighted' italicized and in English. Ed. 
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شىء ليس مسيحياء ويغلق على نفسه فى هذه الصورة التراثية دون غيرها من الصور 
ال تصل ہا Any‏ لكنه ۸ K‏ وجود عناصر من مصادر أخرى غير مسيحية» 
فسيكون ذلك نقيضًا للبراهين المعروفة» ولكنه يسبغ عليها آهمية شاحبة» وییدو أنه 
بعتبرها آمورا اعرّضية" E‏ لو كان ارتباطها بالأسطورة "من خارجها فسب نتيجة 
البيئة التى نشأت فياء واعتبرها تقوم على ما يسمى فولکلور» ولکنه لم يبون من 
شانها حيث إن اسمها ذاته بوحی بذلك التبوين» وليرضى نزعة" معاصرة بعینها دون 
اعتبار للثوايا التى تنطوى عليهاء والتى يحسن الحديث عنبا بعض الشی». 


شفهوم 'الفولكلور p? ent‏ على فكرة خاطئة عن 'إبداع ماهير «aua‏ 
lu‏ يمكن ربطها عل القور بالأحقاد call"‏ التاعة» وقد قيل صوابا "إن 
كل ما ی على ما يسمى التراث الشعبى كامن فى واقع أنها ليست من أصول 
تفه MET TS‏ للك انه لوا كات هذا هو الحال غالبا فإننا نتعامل مع عناصر 
من el‏ ترا یلم الصی لکنه جاء مشرها ررس رم ور 

قيمة رهزية حقيقية»› ولذا لم تكن أصوله شعبية ولا حتى إنسانية» لکن ما كان 
شم لیس إلا واقع A obe‏ عل v‏ فرید عندما تان من صور ترايية b‏ 
NIC XE‏ يقرب هن ویک عساه الاشتهای So‏ جدل .ولا سوه 
d‏ وهكذا تحفظ الشعوب Us‏ التراث القديم دون فهم آصوفا التى انحدرت من 
ماض حیق» والق "n‏ إلى نطاق غامض فيما' قبل التارج prehistory‏ ' « 
و هكد تعمل على ما سمی ذا 8$ ما تحت الوعی الجمعى collective subconscious‏ 
» والق بنتمى محتواها إلى مكان cT‏ وما يثير الدهشة هو أنه حينما نرجع إلى 
جذر الأمور الق تنطوى عليها احفوظات الشعبية بصورة مستترة تمل معطيات 
جوانية شتی» آی Vi‏ ليست شعبية dm‏ وسوف Jii‏ هذه الحقيقة فى 
cus‏ قلائل» كينا كاذ NETTE‏ ای رها عون ان 
غرسها فى الحافظة ابجمعية Ua gl‏ عنها حت لا تضيع بلا عودة» وهذه هى 


3 Luc Benoist, La Cuisine des Anges, une esthetique de la pensee (Paris: Pelleton, 1932). P74. 


4 This is an essentially "lunar' function, and it should be noted that, astrologi- cally, the 
popular masses effectively correspond to the moon, which also indicates their purely 
passive nature, incapable of initiative or spontaneity. 
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بقة ual‏ عکن ما إنقاذ ما استطیع منها بقدر الإمكان» وقلة الفهم الطبيعية 
۳2 صمان de‏ أن السمات الجوانية لن تفسد فى التداول بل ستبقى شاهدا 


للأجيال القادمة عن ماض حیق لمن استطاع فهمها. 


وإذ أفصحنا عن ذلك فلا نری سیب لعزو شىء بخص DUM‏ غير المسيحي 
القديم إلى الفلكلور بلا تحیص € لو كان استثناءًاء وييدو أن ذلك كان 7 
فى ذهن ويت ae‏ قول إرجاعه إلى اما قبل | لمسيحية'» وخاصة إلى عناصر 
الحضارة الكلتية فى آسطورة لک سن المّدس» وینا m‏ هذا التفسير فليس هناك 
E‏ د له ويبقى القايز الوحيد بين ما اختفى وما A‏ وتخصر المسألة 
إذن فیما إذا كان التراث الکلتی b‏ عندما دونت هذه الأسطورة؟ وهذا E‏ 
خلانى على أقل تقدير» فربما ظل ذلك التراث يعيش أطول ما يعتقّد عادة فى 
منظمات سرية على الأرح» ومن ناحية أخرى ربا كانت الأسطورة أقدم كثيرا 
ما يتصور النقاد" من افتقاد المتون المدونة بل الأرح أن تداول التراث كان 
شفاهیا وعاش بضعة قرون» وهو ما لا يجعلها استثنائية على أى نحو كان» ومن 
ناحيتنا نری علائم اجتماع الصور النراثية الت برجم بعضها إلى تراث قديم فى حين 
ینتمی بعضها الآخر إلى تراث جديد» وهو ما حدث بين الكلتية والمسيحية» وقد 
أصبح ما يستحق الحفظ فى الأول منطویا فى الثانی» ولا شك أن بعض التعديل 
قد جرى على الصورة القديمة لتطويع عناصرها للتراث الجديد» ولكن ليس إلى 
مستوى E ET‏ حاول ويت وصفه» فهناك تساويات غالبة بين الأديان التراثية» 
والمسألة إذن ليست الصادر" المكتوبة كا يفهمها المتعلمون» وربا كان من 
الصعب تحديد ما إذا كان هذا الاجتماع بینهما قد جری» لکن ذلك امم ثانوى 
وتاريخى» کا أن من Jed!‏ تصور أن تلك الأحداث ۸ تترك ey‏ مكتوبة» 
وربا كانت الكنيسة الكلتية تستحق انتباها أعمق ما أولاه ما ویت» وقد يوحى 
اسمها إلى الرء بذلك» وليس هناك ما لا يحتمل فى الفكرة التى ترددت من أن 
وراء هذه الكنيسة منظومة أخرى ليست دينية بل تعميدية کا هو الحال فى 
التداخل ce‏ آدیان مختلفة» والساألة هنا بالضرورة جوانية وتعميديت آما البرانية 
فسواءً أكانت دينية el‏ غير ذلك فلا تذهب إلى ما وراء حدود الصورة التراثية 
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(al‏ تنتمى إلہاء وکل ما يدور وراءها لا ینتمی ای" کنيسة" با هى» لكنها يمكن 
أن كرق عونا شا رسا ماه وه مس مرف فقوف إلى Abate‏ 


والملحوظة الأخرى التى Get‏ بالرمزية تفرض تفسبا da‏ فهناك رموز 
مشتركة بين معظم الصور التراثية المنتشرة» والتی لم تتج عن eal‏ تستحيل فى 
كثير من الحالات» بل لأنها جمیعا متاح من تراث أولانى واحد سواء على نحو 
مباشر TENTE ITANE E e‏ ذلك 
جرد فولکلور حين يكون قبل | لسيحية» فى حين أن المسيحية ذاتها تقوم de‏ رمن 
التناول؟ ولیس ما $ فى هذا ال ما قاله بورنوف ^ Bournouf‏ وغيره بل 
التفاسير 'الطبيعاتية ‘naturaliste‏ التى يريد البعض YË,‏ على المسيحية» والتی لا 
تصلح فى آی dle‏ کان» ويتجه ما جب عمله إلى نقیض (جراءات و 
اقتصرت على التفاسیر الظاهرية السطحية» والتى یعتبرها محل ثقة طالما تعلقت 
بالمسيحية» ويرى أنها بلا معنى من المنظور الأصولى» فى حين أن LA YI‏ هو تعدد 
ااب الى عك ها شين E‏ الراعد. ان ضرعت M‏ شك أن راه 
سیختلف لو تخل عن فکته السبقة عن الاختلاف النوعی ون السيحية ران 
ce eM‏ ورغم أن ويت ينكر أى تطبیق لأسطورة الكأس القدس فى النظریات 
الق تعلقت با usa‏ أرباب الفاء gods of vegetation‏ وللأسف أنه لم يكن 
Gl,‏ حديثه عن الأسرار القديمة التى ليس ها علاقة بالاختراع الجديد المسمى 
'طبيعية ct jb «naturalism‏ الفاء وغيرها من الروايات لا وجود ها إلا فى دماغ 
فریزر“ Sir James G. Fraser‏ ومن شا كله من الذين لا تشك فى معاداتهم للتراث. 


ویبدو أن ويت قد Jc E‏ 'التطور ‘evolutionism‏ الق تفصح عن نفسما 
خا بدعی آن أصل الأسطورة لا آهمية له لکن الصورة الى اتخذتها هی 
المهمة» E‏ يبدو أنه ersen‏ بوجود € من التحسين التطورى من تراث لاس 
والواقع أنه عندما یععلق الأمم بشیء ترایی بهذا فكل كوه لابن ERU‏ 
Eugene Bournouf, the French linguist who deciphered the ancient Avestan language.‏ 3 


See Le Vase sacre et ce qu'il contient. Dans l'Inde, la Perse, la Grece et dans l'Eglise 
chretienne (reprint: Paris: Arche de Toth, 1974). Ed. 


6 Sir James G. Fraser, author of The Golden Bough. Ed. 
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منذ البداية» ولا تفعل التغيرات التالية إلا زيادة وضوحهاء ومن دون أى 
استخدام لعناصر خارجية جديدة» Cas‏ بوجود روحنة 'spiritualization‏ 
سل de le dee ela dp‏ شیء le has Y‏ لاه am d‏ آن الم 
واقعيا على العكس من ذلك» ویقترب ويت حثيثا على هذا النحو من Ga!‏ 
الأديان'» ونجد مثالا باهرا على هذا النوع من الانقلاب فيما تعلق بالحيمياء» 
X‏ ويت أن كيمياء المادة سبقت خيمياء الروح» ol,‏ انلیمیاء لم تبداً إلا مع 
خونراث Khunrath‏ و جاكوب بوهم Boehme‏ ۰/۰09 ولو وائته معرفة بالرسائل 
العربية الموجودة من قبله فلا شك انه سوف ياخذ بها بموجب وجود النص 
بقسب» زد عل ذلك أن اللغة الستخدمة هی ذاتبا نی الان ee,‏ أن 
تساءل عن كيف تيقن من أى نص عن العملیات الوصوفة فى الکیمیاء المادية 
غسب؟ والحق إنه لم يكن ملتزما على الدوام بالافصاح عن مسأل احتمال وجود 
أمى c‏ وهو أمى لابد أن يستتر بالرمزية gl‏ شاعت فى زمنها» ولو حاول البعض 
فيما بعد إعلان ذلك فقد كان بدافع الاحطاط الذى يمكن تتبعه إلى الجهل 
شیمة ارموز القن etos‏ الا del‏ کل de ial ellos‏ و مادی 
صرف» وکا فعل النانغون فى النار pufers‏ الذين کانوا أسلاف الكيمياء 
الحديثة» ويربو ادعاء إسباغ معنى P 2o de‏ علیه أصلة إلى انکار 
لرمزية ا هی» رهم منها هذا اصطناعیا |9 یکن Gina‏ وانسانياتيا بالكامل» 
وقد ذهب ویت إلى الدفع ai‏ كل ما يجده المرء فى الرمزية كان من وضعه هوه 
وأم معناها يتغير بتغير العقلية التى تناو ما فى كل حقبة زمنية» ونتعرف فى ذلك 
على النظريات ”النفسية“ العزيزة على قلوب كثير من العاصرین» فألم نکن مصيبون 
فى الحديث عن“ التطورية S'evolutionism‏ وقد قلنا مرارا ولا نملك تكرارها با فيه 
الكفاية "إن كل رمن حقيقى حمل معانية المتعددة فى ذاته مند cabol‏ ذلك أنه لم 
شا n‏ تيجة مواضعة إنسانية بل بموجب قانون التناظر' الذى يصل العوالم بیعضها» 
ولو البعض هذه العانی وم يرها البعض AYI‏ أو رأوها جزئیا فهى منطوية 
فى الرمنء وهو 'الأة فق الفكرى' الذی يهم کل الناس» فالرمزية de‏ منضبط ولیس 
أحلام يقظة يسترسل فا كل امرئ بقدر خياله. 
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ون Y‏ نعتقد ف الاختراع الشاعرئ“ الذى جعل منه ویت مناطا فى آمور 
epla‏ فهذه الاختراعات لا ملك الا kua‏ مقصودا نی تتاول الأمور الجوهرية 
بلفها فى 'الروايات» المضللة a de li ig‏ وجه؛ وحينما B‏ على Kil‏ طويلا 
إستحيل اكتشاف معناها الأصلل» اليس هذا هو الطريق الذى انحطت به لرمزية 
اليونانية إلى خرافات؟ ويحيق خطره عندما يكون الشاعر ذاته ذاهلا عن قيمة 
ارموز» ومن الثابت آن هذه اغالات تتری عندما بلعب الشاعر دورا Us‏ کل كه 
العوام حين بتجادلون فیذکرون حقائق تعميدية بلا وعی منیم» وتطرأ هنا مسألة de‏ 
اللصوص» فهل كان شعراء روايات الكأس المقدس من النوع الأخير ذاهلون 
عنها ei‏ واعون بعمق المعانى الق یعبرون عنها؟ وبالطبع تصعب الإجابة على هذا 
السؤال بأى درجة من الیقین» فهنا أيضًا قد تخدع الظاهر» وحينما يواجه المرء 
خليطًا من العناصر التافهة يكاد يغريه الظن ol‏ الكاتي Y‏ يعرف ما بحدث عنه 
وقد Y‏ یکون الاس کذلك لو کانت العمیات والتناقضات اما ol, capas‏ 
التفاصيل الفارغة تعمل على تضليل الدنيويين على منوال إخفاء الرمن عمدا فى 
رداء زخرفى معقد» وقد شاعت أمثلة من هذا النوع فى العصور الوسطى» ولا 
حاجة بنا الا النظر إلى دائق و صرعى الغرام «Fedeli d'Amore‏ وواقع ان العای 
المتعالية أقل شفافية فى أعمال كريتين دى تروى عنها فى أعمال روبير دى بورون 
لا تبرهن بالضرورة عل آن الأول (e, Ji‏ من الانی» والأدهى أننا لابد أن 
نستتج من غياب العانی فى كاباته أن هناك خطتا يضاهى إسناد وظيفة من 
النطاق المادى إلى اللحيميائيين لسبب وحيد هو أنهم تقاعسوا عن ذكر أن عملهم له 
b‏ رت E‏ شاه all‏ عند ۳ الروايات أقل أهمية ما نعتقد» 
فلا تمییز فيا بين الصور الظاهرية التی يقدما با الوضوع» ولو کا OLB, ps‏ 
التعاليم الجوانية لا WE‏ فن السپل فهم الصور بما هى» ونذهب إلى آبعد من 
rM ud‏ بتحدث باسم' De‏ تسيا م DEL desse‏ 
أسرارهاء وبما يعنى أن اختياره راجع إلى موهبته كشاعى أو كاتب أو لسبب 


7ولو كان ويت يعتقد أن بعض الأمور شديدة 'المادية' بحيث لا تضاهی وجودا أسمى لعانی المتن 
الظاهرة» فنود أن أسأله عن à "T‏ رابلیه Rabelais‏ و بوکالشیو Boccaccio‏ 
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عرضى آخر سب لقد كان دانق على وعى تام بما يكتب عنه» آما دی تروى 
و بورون وكثير غيرهما فقد كان وعہم شاحبا ما يكتبون عنه» ورا ۸ يفقه 
بعضیم شيئا على الإطلاق مما يكتب» لكن ذلك لا uel‏ له فقد كان وراءهم 
منظومة تعميدية .ها ابا كانت ولذا يمكن التغاضى عن التشويه EU‏ عن عدم 
الفهم حيث إن تلك المنظومة قد وجهتهم دون أن يفطنوا عن طريق وسيط من 
أعضائها قدم لم العناصر التى تقحم فى عملهم» أو حتی بطرق إيحائية أو نفوذ من 
نوع FEET‏ غموضا وأقل قابلية (eal‏ لكنه قوى TNI‏ وسوف Os,‏ اسپولة أن 
ذلك لا علاقة له POR‏ ع الشعرى E‏ يفهمه الوسطاء» والذى لا يربو 
عن وهم سافرء ولا با يسمى 'الأدب' بالمعنى الدنيوى» ولنضف إلى ذلك أا 
مسألة آسراریت لكن هذه النقطة الأخيرة تقوم مباشرة على مسائل أخرى 
بتناوضا الجزء GUI‏ من هذه الدراسة. 


2 


ولا شك آن اصل اسطورة الکاس القدس cepe‏ الدرویدین ال 
السيحية عن عناصر تعميدية لمنظومة جوانیة» وجری فا تجرد انتقاله على نحو 
منتظم» Ub,‏ كانت الصیغ التى اتخذتها فان تلك العناصر أصبحت شطرا متکاملا 
من الجوانية المسيحية» ونتفق مع ويت فى هذه النقطة الأخيرة» لكن لابد من 
قول إن النقطة الأول قد قد أفلتت منه» فلاشك فى وجود جوانية مسيحية فى 
العصور الوسطى» وف المتناول براهين من كل نوع على هذا «I‏ وليس إنكارها 
إلا عدم الفهم DE] Peg E‏ تاه dx eU‏ او ناعضي تست 
فکلاهما عقي حيال الواقع» وهی نقطة سبق أن طرحناها فى كثير من أعمالناء 
ولسنا محاجة إلى سردها هناء ولکن حت بين الذين سلمون بوجود هذه الجوانية 
كثير من يفهمونها على نحو مغلوط» ويبدو أن هذه هی الحال مع ويت Els‏ على 
استنباطاته» فإننا نجد فيها اضطرابا لا بد من علاجه. 


إننا نتعمد قول 'الجوانية السيحية وليس المسيحية الجوانية"» فإننا لا نعالج 
ضورة خاصة .من السيحية بل cul‏ الباطن" من التراث: AN cel‏ آن 
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يتضح أن ذلك ليس مجرد طريقة فى الكلام» ولو كائن هناك دواع للتمییز بهذه 
الطريقة بين جانبين للصور الترائية احدهما جوانى والاخر برانى» فلابد من فهم 
اما bes V‏ ان ose asl dil‏ لا عدت oasis‏ انما خاصة وان البرانية 
بصبغة تدينية بعينهاء وهو ما نجده فى مسألتنا الحالية» ففی حين dE‏ الجوانية 
أساسا من الصور الدينية فليس لها علاقة بالنطاق التديق ما هو حيث انا Af‏ 
على نظام مختلف قاماه ويتبع ذلك أن الجوانية لا تملك أن تمثلها ms‏ ۳ 
'طوائف' من أى نوع کان» فهذه الصور RE‏ ما تکون برانية من واقع تعريفهاء 
كا أن هناك نقطة عالجناها فى أعمال أخرى ولا E‏ إلا التذكير dz‏ فهناك 
usd ales scito o SLE!‏ ان calles‏ هط مالم یفهم 
eu‏ الفهم» ويبجرى تطبيقه بلا هوادة عل adu ge‏ لكن المنظومات 
التعميدية الحقة تلتزم بنطاقها الصحیح» وتظل عزوفة عن ذلك الا حراف» 
وتجبرها ale‏ على الاعتراف بالرشد UI‏ سب حت لو كان رای وعکن 
آن نتیقن من أن الذين يصرون على دمغ الطوائف. فيما تعلق بالجوانية آو 
التعميدية Lek‏ على خطا de dgmi‏ درب مغلوط من الضلال» ولیس با 
حاجة إلى تفسير أكل حت استبعد كل الفرضيات من هذا icd‏ ولو صادف 
الرء عناصرا تبدو جوانية فى بعض الطوائف فسوف إستنتج أنها تأصلت معهاء 
لکن الامم على العکس» فقد انحرفت معانیها عن حقیقتها فى تلك الطوائف. 
وبعد استیفاء هذه النقطة فقد انتبت بعض الصعوبات الواضصت آو بالری 
انعدم الدافع إلى وجودهاء وهكذا لا نجد Jo‏ للعجب عن موقف iow‏ 
الرشيدة بالمعنى المعتاد» والذى قد يكون Gu‏ عن سلسلة تداول خارج DAET‏ 
الرسولية apostolic succession.‏ وکا يتضح من تعدد صور RUN,‏ الكأس 
القدس» ولو Lb‏ سؤال عن البنية التعميدية فان البنية الدينية لن JU‏ يوجودها 
على أى نحو کان» کا أنها ليست بحاجة إلى الاعتراف ies‏ بأيها حيث لا 
سلطان ها الا فی النطاق البراق» وکذلك عندما یتعلق :الاس بصيغة سرية :فى 
deo elec ade IENE‏ 
صلاحية AA‏ ا ها هو شعيرة دينية» آما rds 6x55 xt I‏ 
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وکلاهما صالح فى نطاقه بموجب الشارکة نی التناول» وحتی لو کانت هذه 
الحصيصة التناولية لن تغير شيا من القايز الجوهرى بأكثر من واقع أن الرمن ذاته 
e des pe‏ افون اجواى ec Vois‏ المنظوريق من اا اجرهرى 
بينهما حتی فى Calls‏ الختلفين» Ul,‏ كان الأ ob‏ التشابه الظاهرى ناج عن 
التناظر بینهما» فالغاية من الشعائر التعميدية تختلف تماما عن غاية الشعائر الد.بنية» ولا 
PUTET‏ ما إذا كانت الصيغة الأسرارية المذكورة لا تقاهى مع 
الصيغة المستخدمة فى بعض الكااس الق ex‏ شعائر مخصوصة duo‏ فاولا» فيما تعلق 
انس gi‏ تدقع الأرثوذكسية فإن الاختلافات فى الشعائر ثانوية وليست بذى 
بال على ای امس جوهری» وثانياء إن تنوع الشعائر لن يكون إلا دینیاء (de,‏ ذلك 
فإنها تتساوی جميعاء ولن يقربا اعتبار احدهما او AY‏ من فهم المنظور الجوانى. 


TT‏ على يقين من 
البادی! وی لو كانت الأدبيات عن الكأس المقدس قد انبثقت مباشرة P‏ 
E‏ تعميدية» ولا يعنى ذلك QM SUE JO NE‏ 
البتعض» فن الغرائب (gl‏ وصلت إلى bde‏ أن هذه الفرضية لم تطرح فيما تعلق 
بالأعمال التى وصفت الجاهدات الجوانية بصراحة على منوال "الکومیدیا الاطیة" 
al‏ 'رواية de Umane of the Rose 85, Jl‏ كل E‏ واضم فى أن الگابات 
التق تطرح السمات الوانية لا de‏ شعائراء ويطرح ويت الذى برفض هذا 
الافتراض uae Ge‏ الاستحالات :الى تتطوی due‏ وعل الأخص آن Je‏ 
الرشم الفترض للتعميد أن يسأل سؤالا لا أن يجيب على سؤال من یقوم بتعمیده 
کا هو الحال عموماء E‏ نضیف إلى ذلك أن الاختلافات بين النسخ الختلفة 
للأسطورة لا قاس مع طبيعة الشعيرة» ولا بالضرورة صورة محددة» ولكن 
مالذى نم الأسطورة فى كل ذلك من أن E p.‏ و vous‏ ع 
مؤسسية l3 (d. CInstituted Mysteries‏ نحن ببساطة "منظومات تعميدية ؟ 
وقد قام اعتراض ویت على واقع أن فکرة هذه النظومة أَقل انضباطا و کثرضیفا 
من آکثر من جانب» فهو من ناحبة يعتقد أن الشعاثر احتفالية" فسب» ومن 
اا ی يقع فى (Ltl‏ الشائع عن تصور 'المعيات "societies‏ على النوال 
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الحديث» ولا بساوره شك فيما اعتاد عليه من جمعيات تعميدية زائفة تفشت TE‏ 
أصقاع الغرب» ورغم 5 قد تركته بلا عدوى إلا Jis al‏ متأثرًا مها إلى الحد 
gil‏ جعله لا يفهم الفارق بين التعميد الحق والتعميد الزائف» —- ce‏ 
تضاهی الماعات الزائفة خطءًا بمنظمة تعميدية أصيلة قد قد تواصل معهاء و هذا 
Dao]‏ ورا qe utl ab‏ آدت مباشرة إلى e‏ غير الإيجابية لکابه. 


ولايد أن يكون من الواح أنه ليس فى المنظومة التعميدية ما کن أن بحشر 
فى هذا النطاق الضيق لمفهوم ”ماعات“ الذى وجد ويت نفسه فى متاهته» وانتی 
إلى التسلي بالفرضية الخيالية فى أن التعميد يمكن أن due‏ خارج منظماته 
المعهودة» وان نقوم هنا بأفضل من الاشارة إلى مقال U‏ فى هذا الشن» ولا 
یری ويت خارج تلك 'الخمعيات“ احتمالات آخری غير ما سماه "کاس سرية' أو 
TS‏ داخلية interior churchs‏ واتبع اصطلاحات مستعارة من الاسراریین 
على منوال إيكارتباوزين Eckarthausen‏ و لوبوخين Y ls "«Lopukhin‏ تربو فیا 
RUE‏ 'كنيسة» عن مفهوم المنظور الدینی» حتى لو كانت أحد الانحرافات التق 
ميل إليها الأسراريون تلایا یرد إفلاتها من الرقابة الأرثوذكسية الصارمت 
والواقع أن ويت من بين الكثرة التق شاعت اليوم وتخلط بين الأسرارية 
والتعميد» فيذهب إلى الحديث بلا تمييز بينهما کا لو کانا رديفان» ويرى أن 
التعميد ليس إلا 'تجربة روحية» ونعجب ما إذا كان يفهم هذه 'التجربة' بمعنى 
per‏ وهو ما يحط بنا إلى iz‏ أسفل من الاسرارية بمعناها caball‏ ذلك أن 
dual‏ السراری يروخ LE‏ من نطاق عل النفس رغما عن النظریات الد 3 
ظهرت عند ويلم جيمس أكبر ممثلهاء أم عن eeu Jim M‏ التى Ge.‏ 
تحققها إلى النطاق التعميدى فلیست نفسية ولا حق EN‏ فهى s P‏ 


8 See Perspectives on Initiation, chaps. 26 and 27. Ed. 


9 The German mystic Karl von Eckartshausen (1752-1813), whose best known works are 
God is Purest Love and The Cloud upon the Sanctuary; and the less well known Russian 
mystic Ivan Vladimirovitch Lopukhin (1756-1812), whose writings on 6 ۳ 
Church' are very scarce. See Waite's lengthy introduction to Lopukhin's Some 
Characteristics of the Interior Church (London: The Theosophical Publishing 
Company, 1912), and also Chapter vn of Book xi of his The Holy Grail, cited at the 
beginning of this chapter. Ed. 
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ت نكا عکم QUO‏ ماهو ول من این این ذلك OA lol‏ معرفه متفه 
ومجاهدات coss‏ ولا تقوم فيا العاطفية ولا اللحيال بأى دورء واستبدال حقائق 
الدين بالمنظومة التعميدية لن Je à «e‏ ضبابى» بل على العکس ينفذ إلى 
أعمق معانيها ”الوضعية“ 'الملموسة' حتى أشتت السحب ای تعوقها وتحد أفق 
حدودها a Kil‏ فى di "m‏ العادی» والحق إن المفهوم الذى اعتنقه 
ویت لا ينطوى على أى استبدال» ولكنه على أفضل حال نوع من الاستطالة أو 
القديد بالعنی 'الأفقى'» فكل ما ينتمى إلى الأسرارية لایزال فى حوض الدين ولا 
يمتد إلى ما وراءه فيما يتطلب أكثر من الانقاء إلى 'كنيسة elo‏ حيث ]نما 
'مثالية'» أى V]‏ منظومة وهمية. 
أما سر الكأس القدس" فليس أعرًا من هذا القبيل مثل غيره من الأسرار 
التعميدية» ولو اكتشفنا موضع هذا السر فلابد من الإشارة إلى تركيبه rel‏ 
فق الراك اروت وه ها أشرنا إليه صراحة فى GE‏ 'ملك العالم» آما هنا 
فنقتصر على ملاحظة أن ويت أحيانا ما يقاس مع آمور يبدو معناها الحقيقى فيما 
وراء معرفته» فهو بنحدث عن ud‏ قد تکون SUS‏ أو رموز» وقد يشير بها إلى 
مراک متنوعة من حيث کونبا صورا أو انعكاسات $a‏ الأسعى أو ài‏ مراحل 
ead‏ التى عادة ما تجرى على التجليات الظاهرة لهذه SIAI‏ اتساقا مع القوانين 
الدورية» کا أن أول هاتين لین مضمر فى gt‏ بشکل ما بموجب أن تشکل 
الرا ک الثانوية تناظر ور ترائية بعينباء bl‏ کان ^ فإنه d Jal Ka‏ 
من eed‏ على التراث الأولانى» وهنا یکون الرک الأسمى قد انقطم تماما عن 
الاتصال الباشر MUS‏ اللخارجىء ولم يعد هناك إلا الصلة عن طریق $ 
الثانوية» ومن ناحية أخرى لو اختفی أحد هذه الراک لأمكن القول إنه قد اندج 
نی الرک ue MI‏ الذی كان آحد فیوضاته» وهنا نجد مراتب لابد من ملاحظتهاه 
فقد يحدث أن المرك الثانوى الذکور قد اختفى وأغلق» ويرمن إلى ذلك € لو 
كان اختفاؤه تاماء حيث إن أية حركة من اللخارج تساوى عودة إلى المبدأ» ونحن 
نتوه هنا إلى رمزية الاختفاء التام لمذهب الكأس المقدس ehe Grail‏ وسواءً 
ءارتفعت إلى السماء کا ورد فى بعض المتون آم انتقلت إلى ملک يوحنا Prester‏ 
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ويحدث هذا الاسحاب من الخارج نحو الداخل بموجب أحوال العالم فى 
زمن بعينه أو بالحرى حال شطر من العام على صلة بالصورة الترائية موضوع 
الحديث ينطبق هنا على الجانب الجوانى من التراث فسب» آما الجائب البرانى فقد 
ی کا هو فى حالة المسيحية» ولکن الصلة الواعية الفعالة لجانب الجوانى مع IN‏ 
ue VI‏ تظل قائّة» ولا مناص من أن تكون هذه هى الحالء إلا أن هناك ما 
بقى حتى لو لم يكن منظوراء Ub‏ اسقرت هذه الصورة الترائية قائمة» ولو كان 
الأمى غير ذلك لصار بمثابة قول إن الروح" قد انسحبت ام وترکت جانا غا 
ويقال إن الكأس المقدسة لم تعد ترى كا كانت doe‏ ولكن لا يقال نبا لم تعد 
موجودة مطلقاء ولذا وجب التسليم بدوام وجودها 'للمؤهلين' خسب. لکن هؤلاء 
ui‏ صا 59 | کر دكار dee‏ ساروا EU‏ ديد tai‏ وخ فيل إن 
IE T‏ یفن إلى كان سای اسا سوام أ كان ذلك ی 
el‏ رمیا فا ھی احتمالات وجود تعميد فعال فى الغرب؟ 


10 From the fact that a letter attributed to Prester John is obviously apocryphal, Waite draws 
the conclusion that he did not exist, a singular style of argument to say the least; and 
the question of linkages between the Grail legend and the Order of the Temple he treats 
in a scarcely less summary fashion. It seems that he is, no doubt unconsciously, in some 
haste to brush aside these matters that are both so full of significance and so 
incompatible with his 'mysticism'; and, in a general way, the German versions of the 
legend seem to us to merit more consideration than he accords them. 
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5 التراث واللاوعى 


لقد طرحنا فى موضع ES‏ دور التحليل النفسى psychoanalysis‏ فى عمليات 
الانحراف التى تواترت بعد "تصلب العالم الادی" الذی صبغ المرحلة الثانية من 
ahl‏ المناهضة للتراث فى الحقبة الحديغة برمتها'» ونعود إليه الآن نظرا oM‏ حافل 
التحليل النفسبى تكتسب أرضا جديدة باطراد» وتهاجم التراث مباشرة بدعوى 
تفسيره» وهکذا یشوه التراث ذاته عل. نحو من أخطر ما یکون» ولابد من A‏ 
بين آنواع التحلیل النفسی "التقدمة" وما طرحه فروید فى آول آمره» وما كان 
محدودا بالیل الادی الذی انتوی القسك به» ولم يكن أقل "شيطانية" بالطبع» 
لکنه وضع حدا لا ينبغى تجاوزه إلى ما وراء نطاق بعینه أو حت لو ادعی تجاوزه 
فقد حقق به آشکالا AE)‏ مشوهة تسبب اضطرابات سل علاجها» بف تحدث 
فروید عن الرمزية فإن ما سماه بذلك Baz‏ لا يعدو نتاج خيال إأسانى يتغير من 
خض إلى آخر ولا cae‏ بضلة للرمزية الترائية الأضيلف لکن ذلك كن الرحلة 
«M‏ وبقى على الحللين النفسيين تعدیل نظریات "سیدهم" فى اتجاه الروحانية 
الزائفة سدق سكم حقن اضطراب آشد خفاءا عندما سمه ی فسن الرمبة 
الترائية ذاتباء وقد كان ذلك دور کارل جوستاف بوخ Carl Gustav Jung‏ الذى 
كان محاولته الأولى تاريخ طویل" ولابد من مراعاة أن تفسير يوج قد بدأ من 
مقارنة عقدها کا اعتقد بين رموز بعينها وبين رسومات مرضى نفسیین؛ ونعترف 
بأن هذه الرسومات تطرح شیها كاريكاتيريا لبعض الرموز الأصيلة فتترکا فى حيرة 
عن طبيعة هذا المصدر الإلحامى. 


1 راجع 'هيمنة الک وعلامات الزمان”» ترجمات تراث واحد» قيد النشر. 
2 الوردة الذهبية والطاوية بالا طاPreaug. Le Fleur d'Or et le Taoisme sans Tao. Andre‏ 
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وما يزيد الطين بلة أن تفسير العوامل الفردية التى لا يمكن إثباتها قد دفع 
يوج إلى صياغة فرضية جامحة باسم اللاوعی CAE‏ والتى تظهر فيما Bs‏ العلل 
النفسية psychism‏ فى كافة أفراد n‏ والتى اعتقد أنها ee‏ أن تتم عن عن أصل 
الرموز وتشبيهاتها المرضية بلا هوادة» ومن نافلة القول إن اصطلاح "اللاوعی" بلا 
اشاس ولا lel dise‏ مده لا حقيقة له حيث جاء من سمية أطباء 
التحليل النفسى المعروفة باللاشعور subconscious‏ أى Jf‏ اللاستطالات السفل 
للوعی» وقد طرحنا فى موضع آخر الاضطراب الذی شا ين ما دون الوعی" 
QU cf‏ ئم حیث تحختفی طبيعة الوعی Ur‏ اما من 
النطاق الذى Aj,‏ احللون النفسيون» وحين يحدث ذلك فان p‏ من تجليات 
الوعى "n QU‏ إلى ما تحت الوعى» وهذا الاضطراب ذاته هو ما نواجه هناء 
dace‏ أن يات ارس coal‏ كا Re dosi lao‏ ی 
الوعی» لکن كل ما کان GU‏ لابد أن Fà‏ عن 'وعى علوى superconscious‏ 
» أى ذلك الذى يؤسس التواصل مع ما يسمو عن الإنسان» فى حين كان ما 
تحت الوعى' بتجه إلى ما تحت الإنسان» والواقع أن ذلك فسوق محض يعترى هذا 
النوع من التفسير» وما يضفى عليه مظهر التبرير هو أن كل الحالات علي منوال 
الحالة التى ذكرناها یوم عل ما "تحت الوعی" iE ue‏ "الوعی aun‏ نظرا لصلته 
بالمؤثرات السفلية» وهذا هو مصدر الوهم الذى سميناه روحانية مقلوبة inverse‏ 
spirituality‏ للذين يسلمون انفسهم لخداع التزييف ولا ستطیعون حت تييز 
طبيعتهم الحقة. 

وقد شاع الظن Ob‏ نظرية اللاوعی اجمعى“ قادرة على تفسير حقيقة أن 
)2 سابق على الفکر الفردى ويذهب إلى ما ورائه» لكن السؤال AAL‏ الذى 
ed‏ هو إلى أى اتجاه سیر فيما ورائه؛ فهل كان تبه إلى أسفل اعتمادا على 
ما "دون الوعى' كا يلوح اسمه» أم كان بتجه إلى أعلى اعتمادا على ما تؤكده كافة 
المذاهب الترائية» وقد وجدنا فى مقال حديث عبارة J‏ فيا هذا اخلط بوضوح 
بالغ» وتقول "إن تفسير الرموز... باب ينفتح على الكل الأعظم» أى الطريق الذى 
يؤدى إلى متاهة الدروب الظلمة فى شخصيتنا حت نخرج إلى النور الباهر"» ولسوء 
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الطالع أن دروب “aali‏ داع ما تؤدى إلى أ يختلف تماما عن النور الباهن 
ولنلاحظ أيضًا غموضًا خطیرا فيما سى ”الكل الأعظم» وهو على diee‏ الوعی 
REUS‏ ى ا0 ان يعدو ريسا ELI‏ 
من أحط ما فى العالم اللطيف» وهكذا كان واقع التحليل النفسى الذى يؤدى إلى 
غايات عكسية de‏ طرف نقيض من Ew‏ لرموز 


Ol ag‏ نضیت هنا ملحوظة مهمة عن Sl‏ الذی انحشر نی الام 
التتوعة الق PROP‏ ف اللاوعی اى وما تفسره افتراضاه وهی الرة 
الوحيدة الت اقتربت فيا النظرية من الحقيقة» des‏ وجه الدقة نتحدث هنا عن 
نوع من الذا 8$ ‘collective memory &a&‏ التى شا کل P‏ و انمکاسا للتطاق 
اسان ا وه الك aae oca‏ من Ao‏ ان aS‏ 
محاولة إرجاع أصل التراث إلى طبيعة الفلکلور" بمثابة ارتكاب خطأ يمائل ما شاع 
حاليا عن اعتبار GIN‏ ناتجا عن انحطاط» ومن الواضم أن الفلكلور الذى تشکل 
من عناصر من حضارات ميتة عثل حالة من الاحطاط» إلا انه الوسيلة الوحيدة 
ال مکن با انقاذ شیء ماه کا ینبغی SLE‏ عن الشروط uai Jm Nt,‏ آدت 
إلى حفظه فى 'الذاكرة اجمعية'» وقد ذكرنا فى مناسبة أخرى أنه oK‏ فى ذلك 
فقط رؤية الأعمال الواعية عند el‏ ممثل الصور التراثية التى على وشك الأفول» 
CURE‏ العقلية ابنمعية أو ما يدعى كذلك قد اختزلت إلى ذاكرة» وتعبر عنما 
الرمزية الفلكية بقول إن الطبيعة القمرية بتعبير LE ET‏ أن تعمل كافظة» وهو 
بالضبط ما يشاكل "الفلکون؛ لكنها تعجز عن الإفصاح الكامل عن أى شىء 
كان» ناهيك عن الأمور المتعالية كا هى فى تعالیمالتراث. 


وقد كانت تفاسير التحليل اللفسی للرموز الترائية نتغيا إنكار التعالى» لكن 
المسألة لم تعد إنكارا ولا جهلا بوجود عناصر غير إنسانية فى كل uL US‏ کا 
هی الحال فى العقلانية ية“ التى أقرّت أخيرًا بوجود هذه العناصر» ولكن مع تحريف 
العانی التى وردت فى خاتمة المقال. 


"وربا عدنا إلى تلك التفاسير للتحليل النفسى لكنوزنا الروحية» lo‏ يبرهن 
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ثباتها على مر العصور dlgs‏ الحضارات على ele‏ التراثية غير 
أخذنا الإسانية بمعنى 'فردى' منفصل". 


وربما أوضحت هذه الفقرة النية الكامنة من ورائها على خير وجه» والتى نود 
الاعتفاد ob‏ من یکتب Je‏ هذا التوال لیس Cel)‏ ماما با یقول» ولابد من 
فهم أن ALM‏ ليست 'فردية' E‏ ادعی بونج 'ناظر الدرسة» بل هی بح" سىء 
اللية ti‏ عنه نمك التفاسیره ولا حاجة با إل الاسترسال فی دراسة الذاهب 
التراثية لنعرف ماذا كانت مسألة العنصر غير الإنسانى“ أو ما يهم منبا تعلق 
بالضرورة بالأحوال التى تعلو على فردية الكاثن» والتى لا علاقة ها 'بالمعامل 
d Vat‏ رغم b‏ نابعة من Bos JU‏ للالسان» ويصدق 
pyl‏ ذاته على ما "» منفصلا alons ‘separative‏ ”سحت الواعية'» والق لن 
تستطيع بأبة وسيلة تأسيس اتصال مع أية حالات أخرى اللهم سوى فیما يسفل 
عن الإنسان» ويتضح على الفور أن عملية الإفساد مبنية على تحريف أفكار تراثية 
بإبدال تحت الوعى' ce JU‏ الأسعى' وابدال مادون Ge UI‏ يفوق الانسان» 
أليس ذلك أخطر من جرد الرفض؟ وهل سيعتبر من قبيل المبالغة قول نها eed‏ 
فى تمهيد الطريق a‏ قاصفة على التراث xe:‏ الروحانية المقلوبة' إبان 4l:‏ 
الدورة الكونية الحالية التى سینتصر فيا المسيخ الدجال انتصارًا زائلا ؟ 


رما 
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6 عل الحروف 


قال فراشسيس وارين Francis Warrain‏ فى مقدمته &&J‏ 'دين La JU‏ 
"Theodicee de la Kabbale‏ "إن الفرضية القبالية هى أن العبرية هى اللغة التامة التق 
علبها الرب OLIN‏ الأول"» ثم يضطر إلى التعبير ببعض التحفظات عن "الادعاء 
الوهمى بامتلاك العناصر النقية فى اللغة الطبيعية فى حين أن الواقع Yana‏ 
فاك مقا الا At‏ شوهاء ویعترف "باحتمال أن اللغات القدعة قد شکلته 
UE‏ ريائية XY Ls EM‏ كانت P.‏ عن علاقات عددية" و "أنه 0 
قول E‏ نفسه عن فنون العيافة! وم٠‏ ونعتقد pY! ol‏ يستحق KMS‏ 
عضن" الأفكار المنضيطة عن هذه e Lo‏ لكها ندا شرل ان وارن یطاق فرع 
منظور فلسفى» فى حين ننوی الالتزام بالمنظور التعميدى E ALRI‏ فعلنا Els‏ 


ولا bea‏ إلى ان اللغة العبرية كانت gl d‏ اللغة التى تنزل بها 
الوحى الأول حت انه كان du Gb‏ ولا يبدو أنه جاء من المذهب القبالى» 
ولكنه كان x‏ بعض المسائل العميقة» وبرهان ذلك أن هناك لغات T‏ 
تدعی" الأولانية cprimordiatity‏ ولو أخذنا بذلك حرفیا فلن يمكن تبرير كل ale‏ 
على انفراد» وسوف تكون دعوانا متناقضة 

فاللغة العربية تدفع بالأعس ذاته» والرأى السائد فى نطاقها أنها كانت اللغة 
الأولى للانسانيةه ولكن الملفت للنظر أن ما جعلنا نعتقد أن هذا الأس هو ذاته ما 
ظهر فى العبرية ولا يقوم فى الحالين على أساس متين» وبالتالی ax‏ السلطة 
المرجعية با يناقض التعاليم التراثية الأصيلة للإسلام» ويقول التراث إن اللغة 


20٠‏ العيافة هى التكهن وزجر الطير. المترجم. 


02 


ax) b‏ قديمة لازاات معروفة a cem‏ 2 تفسير امعها m‏ لغة نور 
الشمس المشرقة» والواقع أن الشمس تسمى "سوری" فى السنسكريتية» ويبدو أن 
جز وو عا ES‏ التى تعنی النورء وينتمى إلى اللغة الاصلیت وهکنا 
er 2u 1 T‏ 
تكون سوريا الق قال هوميروس عنها إنها جزيرة "فيما وراء /وجيجيا" » وتقاهی 
e‏ "تولا 'Hyperborean Tula phl‏ حيث NV.‏ دورات الشمس» TA‏ 
یوسیفوس ol‏ عاصمة هذا البلد As Ae ge‏ الشمس Bol‏ وهى مدينة 
dsl bs) PORE‏ 3 أن uu‏ كانت الاسم القدے Ac? UJ‏ ازجا 
واشکل تبديل هذه الأسماء Nu FTIF‏ لدراسة e‏ مرا S‏ روحية t à JE‏ 
حب مختلفة» مرن و اب اي اه اي pnr‏ 
وتبرر الطرق القبالية وما شا کلها فى آدیان أخرى» والتی تقوم 1 القييز بين هذه 
لفات ادما ریخ اغات: العامة وال اا 


ويمكننا قول إن كل المرا كر الروحية الثانوية كانت صورة مرک الأسمى E‏ 
ذكرنا فى LE‏ ملك العام The King of the World‏ “> وهكذا عکن النظر إلى اللغة 
المقدسة hieratic language‏ كصورة أو انعكاس للغة الأصلية الت تعتبر مقدسة 
بمعنى الکلیت وهی "الكلمة المفقودة' أو بالحرى “الكلمة الحفية“ عن إأسائية العصر 
الأسود» کا أن SA‏ الروحی الأسمى قد أصبح خفیا لا مطال cd‏ لکن eda‏ 
ليست مسأل اشظ ولا تشويه'» بل تطويع منتظم تفرضه ظروف الزمن والمكان» 
cel‏ انا PICS‏ الدین ن d ave‏ مستبل 1 الال من الفتوحات 
المكية "إن كل ی يخاطب شعبه باللغة الى يفهمونباء ولذا بطوع رسالته لعقليتهم 
بحسب الزمن"» وهو السبب الباشر فى تتوع الصور الترائية بموجب تنوع اللغات» 


2 See Odyssey, 15:453-4. Ed. 


3 Cf The Solar Citadel of the Rosicrucians, The City of the Sun of Campanella, etc. It is to 
this first Heliopolis that the cyclical symbolism of the Phoenix should in reality be 
related. 


' وملك العا olas‏ تراث واحد» A‏ النشر. 
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ووجب اعتبار کل اللغات القدسة ego!‏ ها لها عاسب وظیفتها redi‏ 
القدرة db‏ أما اللغة الأولانية فلابد أن أصلها ”غير "uil‏ كالتراث ذاتهء LÍ‏ 
coli‏ القدسة فتشترك عبانیها ومعانیها فی هذه الل هن بوصفها انعکاسا للخة 
الأولانية» كا بمكن تفسير هذا الانعکاس بطرق عدة تبان فى آهمیتهاه 3L‏ 
التطويع مثلا تقوم على الشكل الرمزی لفط المكتوب”» des‏ اللحصوص فى 
العبرية والعربية حيث Be‏ الحروف أعداداء کا تستخدم الحروف لعلاج 
الأمراض التى تقع فى مجال تناظرها العضوی. 


وينبى على ما تقدم أن de‏ الحروف لابد من تناوله من عدة جوانب وبعدة 
معانی» وهو ما یقاهی مع" مع' العوام الثلاثة» وأسعى معانيه جواهر أزلية فيما وراء de.‏ 
P «dez!‏ فيما سمى' المعنى الوسيط' فهو هيئة الكون ccosmogony‏ أى المعرفة 
بتشکل العالم التجلی» وأخيرًا بالمعنى الأدنى أى معرفة فضائل الأسماء وخصائص 
الأعداد التى تعبر عن طبيعة كل كائن» وتطبيق هذه العرفة بالحروف والأعداد 
المناظرة» وتسمح بممارسة 'السحرعلى الكائنات ذاتها والتأثير فى الأحداث الق 
ترتبط de‏ ونرجع إلى ابن خلدون فى حديثه عن الصيغ المكتوبة التق لتکون من 
عناصر بناء الكائن الكلية» ولذا كانت تعمل بها طلسمات للتأثير على الکائن؛ وقد 
کان ذلك سب أن اسم الک تعبير عن طبيعته EMIT‏ واسمی هذا العم عادة 
بلفظ "لسیمیاء"» ومن ed!‏ الاشارة إلى أن ذلك بمتد إلى آبعد من فنون 


اتنجم» dil‏ أمى إمكان الب بأحداث عن طريق حساب تناظر الأعداد 


د أضف إلى ذلك أن هذه الصورة قد تعدلت على نحو يناظر التعديلات التراثية التى وقعت على 
نحو ue‏ بابيل' للع برانيين» و ندفع پا م سألة إ عادة ت لاؤم» فمن غير الحتمل أن تذسى 
انا طوط aral‏ فى غضون سبعين عا ما سب ومن المدهش أن هذا قد (ga Xl‏ دون 
ملاحظة» ولايد أن يكون التغير قد طاله» وهناك تغيرات مشابهة جرت على LENI A‏ 
أخرى منذ زمان حيق» وخاصة AKII‏ السنسكريتة والمقاطع الصينية الصورية إلى حد ما. 
This world sim'ta does not seem to be purely Arabic; it probably comes from the Greek‏ 6 
semeia, 'signs', which makes it almost the equivalent of the gematria of the Kabbalah,‏ 


also of Greek origin and derived not from geometria, as is most often claimed, but from 
grammateia (from grammata, 'letters'). 
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والحروف والأسماءة» لكن ذلك لا بتجاوز الحساب البسيط» أى بلا معادلات» 
ثم يمكن إجراء التحولات (al‏ تناظر تعديلات الأحداث ذاتها. 

وهنا فضلا عن ذلك تمييز بين المراتب المتباعدة كا هو الحال فى المعرفة» 
(allo‏ ليس ذلك ما إلا تطبيًا واستعماللا» وعندما بمارس هذا العمل فى العام 
COE NUNT PN‏ الت عن ITE EMITIR‏ 
النظر إليه من مقام مختلف عندما نتعامل مع أصدائه فى «ul PS‏ وف هذه 
اا لابد آن ینتمی المرء إلى النطاق التعميدى بعنى الکلبة» فهو فسب الذى 
عکنه التعامل مع كل العوالم» وهو الذی وصل إلى مقام الکبریت الاح فى 
التعبير عن de‏ مراتب الحروف بالحيمياء» C‏ والواقع أن هذين العلمين بمعناهما 
العميق de‏ واحد» فكلاهما يعبر عن عملية التعميد فى مظاهر متنوعة» (gla‏ تكرر 
العمليات الكونية بمدى تحقق إمكانات DE‏ يمر بالراحل ذاتها من الوجود 
الكل”. 


7 ويمكن فى بعض الحالات إجراء حسابات للفصل فى bbail‏ الفقهية» وعادة ما بطرح لول 
مذهبية برمزية فائقة. 

8 ويكتى عن مح الدين بن عربى بصفة الشیخ الأكبر والكبريت Le M‏ 
وهو ما تعبر عنه الرتبة التعميدية J|‏ ت أستقى من jui ule‏ والکابة والمطالعة» 
وكان حمل " لوح ESI‏ من مظاهر "Sk Nr‏ لو كان أستاذًا على الحقيقة» EP‏ على تدوین 
"کاب SLT‏ والتعاون فی تحقیق "فطط مهندس الکون الأعظم" وعکن المرء من الفصل 
بين الرتبة وبين تحققها الفعال! 
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7 الطیر 


(3) HIC B6 ) (2) pe DNI (1) pe والصافات‎ 


Ld 


الصافات 


غالبا ما تذك الأديان لغة غامضة تسمى رما 'لغة الطین وها أهمية فريدة مما 
Y‏ پسمح gogi‏ حرفيا بوصفها مقصورة على المراتب التعميدية العلیا» وقد جاء 
ذکرھا فى القران الكريم؛ 

وورث سلیمان داوود وقال ياأيها الناس Cle‏ منطق الطير وأوتينا من کل 


o 70 49^ 2^ Ü o 


EN الفضل‎ i إن هذا‎ e 


1 الغل )16( 

وقد قرأنا فى مراجع أخرى عن أبطال وقتلة تنانبن مثل سيجفريد فى 
الأسطورة الشمالية الذى فهم لغة الطير فى لحظة ما مكنه من تفسير اللغز 
المطروح» والواقع أن النتيجة الفورية للانتصار على التنين هى الانتصار على الفناء 
متمثلا فى التنين الذى يحرس الطريق إلى البقاء» ويعنى هذا الانتصار التوحد مع 
مرك الحال الانسانی» أى النقطة التی يمكن للكائن التواصل منها مع الأحوال 
الأسمى للوجودء وهو ما ترمن إليه لغة الطيره والواقع أن الطيور ترمن إلى RW‏ 
أى مقامات الوجود الأعلى» وقد ذكرنا فى موضع ET‏ أية من الإنجيل تشير إلى 
معنى 'طيور السماء؛ الق جم على فروع تجرة» وتمثل هذه الشجرة SA‏ الذى 


1 راجع 'الإفسان ومصيره فى الفيدانتا'ء الباب الثالث» ترجمات تراث واحد» قيد النشر. 
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يسرى فى مرک الكائن کی يصل أحوال الكائمات Úa‏ ببعضها البعض”. 


ue,‏ الایات ual‏ وردت ف صدر الباب من سورة الصافات الق تعنی 
الطيور حرفیا فى أسرابهاء لکنبا رمزيًا تعنى الملاككة» فتشير الأولى إلى ترکیب بنية 
السماء أو المقامات الروحية”» وتشير الثانية إلى صراع EUI‏ والشياطين» أى 
القوى السماوية ضد القوى الجهنمية» أى التناقض بين الأحوال الأسمى 
cal,‏ ويصور الثراث الندوسى هذا الصراع بين الديفات و الأسورات» 
وكذلك الرمزية المشا كلة للمعركة بين جارود/ و ناجا التى نجد فيها صورة بديلة فى 
مواضع مختلفة بطيور أخرى على شاكلة أبو منجل أو اللقلق أو أَبى قردان» وكلها 
أعداء للثعابين”» وأخيرا الآية الثالثة التى تصف اللانکة الذاكرين بالأسماء الحسنى 
و القران ce JI‏ وليس القران بلغة الناس بالطبع بل کا مجله اللوح احفوظ" 
الذئ عتد من السماء إلى v» MI‏ عل شا کله سم داود"» ومن ثم سری فى à‏ 


eode 2‏ الفردوس ف القرون الوسطی طیورا وأغضانا ويرقل cel‏ عند منبت الشجرة» 
راجع 'رمزية الصلیب" الباب التاسع» ترحمات تراث واحد» قيد النشر» وقد نقل شاربينيون 
لاساى تمثالا لطائر برأس وجناجين فقط من دراسة عن رمزية 'طيور الفردوس' فى مجلة Le‏ 
cRayonnernent intellectuel, May-June 0‏ وكان هذا الرمن شيع فى قثيل اللائکت راجع 
Le Bestiaire du Christ, chap. 46, P425 AS‏ 

rankuz s AE, — 3‏ — آحد الكليات المتغددة الى تشیر إلى آصول کلمة صوق pats‏ وربا 
كان هذا الاشتقاق غير مقبول لغويا إلا أنه حقيقى شأنه شأن الاشتقاقات من النوع ذاته فى 
الصوفية» ويل الأفكار (al‏ تدطوی عليبا تلك الکلمات عن البنى الروحية التی تتماهى مع 
Cl‏ التعميد. 

4 ويتبدى هذا التقابل فى مصطلحى ساتما و راجاس بعنی صاعد وهابط فى المذهب اطندوسی 
کا يوجد فى المزدكية متجسدا فى أورمزد و آهرمان على التوالى. 

د راجع هذا الوضوع فى أعمال لوی شاربونیو لاسای geLouis Charbonneau-Lassay‏ رمزية 
الحيوانات التق تعنى المسيح Bestiary of Christ‏ »7 ولاحظ أن التعارض بين الطيور 
والزواحف يصح غفسب حینما لتبدى الزواحف من se‏ اللحبيث» ولكنها تبدو من جانا 
Lll‏ مرتبطة بالطیور کا پبدو فق شکل کویتزال کوهاتیل عند سکان آمریکا الا صلیین 
وغیرهم» كا نجد فى المكسيك رهزا يصور صراعا بين سر وثعبان» ويمكن أن ری التوافق بين 
الطيور والژواحف فى CORE‏ المقدس "كونوا حعاء كالحيات وسطاء uc‏ م15:10 . 
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مراتب الوجود؟» کا $3 التراث اهندوسی أن الصراع بين الأسورات و الديفات 
ud‏ خصتون eei‏ بترنيم آذکار الفيداء ولذا اكتسبت فى الندوسية اسم 
كهانداء وهی REC‏ تعنى الايقاع» وينطوى SAI‏ الجوانية الإسلامية على 
الفكرة ذاتها فى الصیغ التق تناظر أدعية ob‏ الهندوسية» ويعمل تكرار الصيغ 
بتردد موقوت على تناسق عناصر الوجود فى مقامات الوجود الاسعى اللانبائية 
لتفتتح التواصل معهاء وهذه هی الغاية الجوهرية من كل الشعار. 


وهکذا یعود با ذلك إل ما ذکرنا سلفا e‏ الطیر الى کن آن تسمی 
كذلك 'لغة EA‏ والتی تشاكلها التلاوة الايقاعية أو التجويد فى لغة الإنسان» 
فكل الوسائل الممكنة لتحقيق التواصل مع الأحوال الأسمى تقوم على عل 
tuy‏ وتطبيقاته المتنوعة» ولذا يقول التراث الاسلامی إن آدم فى الفردوس 
"S‏ كان يتكلم i‏ مسجوعة» وهنا نعود إلى اللغة السريانية' التى نوهنا عنها 
فى الباب السابق» ol AY 3i‏ € كتعبير عن الشمسية والاستنارة 
ALW‏ ا وجدت فى عر الخال الانسانی» وإذا جاءت الكتب المقدسة بلغة 
إيقاعية تضفى lde‏ صورة تختلف عن الشعر" وكذلك عن اللغة بالمعنى الدنيوى» 
لكن انحياز "لنقاد" الغربيين GLUN‏ يتغيا جعلها كذلك» زد على ذلك أن أصول 
الشعر لم تكن الأدب؛ الغرور الذى أصبحت عليه الآن نتيجة انحطاط سفلی فى 
هذه الدورة الالسانیة» بل تسم بصبغة مقدسة حفيقية» وقد ظهرت منها اثار منذ 
العصر الکلاسیکی حین كان الشعر سی RA‏ اللائکت» وهو تعبیر یناظر ما طرحنا 
عن الارباب" أى الدات“ التى تكاف EWU‏ فى أنبا تعبیر عن أحوال متعالیقه 


6 عن رمزية الكاب الذى برجم إليه الرمز مباشرة راجع 'رمزية الصليب'» ترجمات تراث واحد» قيد 
النشر. 
7 ویجوز الول عموما إن ogil‏ والعلوم صارت إلى الدنيو ية نتيحة ذلك DLAN‏ وا لذى 
انتزعها من صبغتها الترائية وحرهها بالتالی من كل معنى أسمى» وقد كتبنا عن ذلك فى الباب 
الثانی The Esoterism of Dantec‏ جوانية دانق" والباب الرابع من أزمة العام الحديث” 
والباب الثامن من کاب هيمنة SE‏ وعلانات المان» Ob Ml,‏ من ترجمات تراث (del,‏ 
قيد النشر. 
The Sanskrit Deva and the Latin Deus are but one and the same word.‏ 8 
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وقد كان الشعر إسمى فى اللاتينية ccarmina‏ وهی اسمية تعلق باستخداهها فى 
الشعائر» فكلمة carmen‏ تقاض مع كرما السنسكريتية» والتی هم SL‏ 
فعق. العمل الشعاتری"» والشاعر ترجمان اللغة القدسة" الى تجلت بها الكلية 
الربانية» فهو "نیس 0 أى موهوب elabi‏ نبوی» وجعلها الانحطاط التالی 
لا تربو عن معنی 'العراف c" diviner‏ وصارت gl carmen‏ كانت أصل aS‏ 
الفر سية charme‏ والا نجليزية 0 لاتربو عن معن 'الطلسم c'spell‏ آی عملية 
خرية سفلية» وهنا نجد مثالا أت عن أن السحر و العيافة هما ما تش من ; اهداب 


تراث دارس. 


وتكفى هذه اللحوظات لک نيين خطأ الذين يحتقرون الحديث عن 'لغة 
الطير» وسپل وصف أى شىء بانلرافة طالما لم نفهمه» وقد كان الأقدمون 
عابو تماما ما یقولون عندما استخدموا لغة الرمزية» لكن BLEV‏ الحقيقية بالعنی 
التأصيل هو "ما يخرج عن ذاته"؛ أى "الحرف الیت" الا أن هذا التحفظ لم 
lae‏ بالاهتمام الواجب به» لكنه ليس VÀ‏ حقیرا؛ فالروح تهب حيثما وحینما 


شاءت» وقد تعود لتضفى الحياة عل الرموز والشعائر» وأستعيد العای المفقودة 
بكامل فضائلها الأصلية. 


9 The word 'poetry' also derives from the Greek poiein, which has the same meaning as 
the Sanskrit root kri, whence comes karma, found again in the Latin verb creare, 
understood in its primitive acceptation; originally, then, it was a question of something 
altogether different from a mere artistic or literary production in the profane sense that 
Aristotle seems to have had solely in view when he spoke of what he called 16 
sciences. 


10 The word 'diviner' itself is no less deviant from its meaning, for etymologi- cally it is 
nothing other than divinus, meaning here 'interpreter of the Gods'. The 'auspices' (from 
aves spicere, 'to observe the birds'), omens drawn from the flight 
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رموز $4 ورموز العام 


8. فكرة المر فى الأديان القديمة 


بعد أن وانتنا الفرصة لكى نطرق موضوع مرک العالم" والرموز امختافة التق 
تمثله لابد أن نعود إلى فكرة الرک التى كان لها أهمية كبرى فى الأديان القديمة» 
(SO,‏ اشیر إلى Gl‏ الرئدسية التى ارتبطت ds‏ وم تعد هذه Kal‏ شیر فى 
الإنسانية الحديغة ما كان الأقدمون يروك dl‏ وقد اسیت :الان هوق iei‏ عن 
الرمرية کا كان الحال فى كثير من أحوال العالم» كي طرق التفكير القديمة 
غريبة اما عن معظم المعاصرين» ولذا كان إصرارنا على إعادة طرح هذه النقطة 
حيث إن عدم فهمها قد تفشی على نطاق أوسع ما مضی. 

إن SA‏ هو أصل کل شىء ومنطلقه» وهو النقطة المبدئية بلا شكل ولا 
أبعاد ولا ces‏ ولذا کان النقطة الوحيدة الق تعبر عن الوحدة الأولانية» L3‏ 
en‏ كل شىء ويتوالد مثل الواحد الذى تنبع منه كل الأعداد دون تعديل فى 
جوهره ءلى أى أحو کان» و هو تواز ز تام بين صيغتين QUAM RAM.‏ 
المندسية و الرمزية لمددیة» ولا فارق يل استخام nae‏ لاخو ولا ق 
نسیان Gr‏ شد له رمزية de‏ الدوام» فالواحد امان لیس الوحدة العاف ii‏ 
ولکنه صورة لها فسب» وهی صورة بلا تعسف ولا اعتباط» فبین الاثنين علاقة 
أشاكل حقيقى» وهذه العلاقة 3 سمح لفكرة او حدة آن تنتقل فیما ما وراء نطاق 
الک إلى متام التعالى» وهی ذاء 7 SA‏ لذى یقبل الانعقال حيث شع 
إسماته الكانية ,من له سبء abid‏ الرک هی Js WU‏ جود احض» وهی 
TOS‏ لذى 3 شع فيه بور ها فيتجلى الو جود» و بدونها لن : بق | لا الجر مان 
واللاشيئية» والوجود هو العام بأوسع معنى للكلمة» وهو مل كل الكائنات وكل 
صيغ الوجود التى تشكل التجلى الکون. 


1 الدائرة فی شکل‎ ETD 
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وهی رم المبدأء أما حيط الدائرة فهو العالم» ویستحیل التكهن بأى أصل زمنی 
هذه الصورة الى تجدها فى الآثار البدائية» Deas‏ حرق فيا علد ده d‏ 
مباشرة بالتراث الأولانى القدیم Gli,‏ ما تحيط بالنقطة دوائر مترا کرة تبدو 
تعد يرأ DE‏ عا وما مات duel‏ الوجود C. lal‏ وا ف بذية 
bed s oon) Vila e‏ و scri‏ 
لاشمس ف الماضى السحیق» ذلك أنها كانت بمثابة مركر النطاق الطبيعى و"قلب 

العا" » وقد بتى هذا الشكل g>‏ زمذنا رعرًا EYE aso eds‏ 
۵۷ لاشمس» ور مما كان ذلك ا V JM pee dem c3!‏ 
A‏ إليه معنى شعسیا" ۳ وجدوه» فى حين آن à‏ ق معن gat‏ 
وأعمق» وینسون al‏ الس انا لست Vo M‏ طبيعيا ”مركز CUI‏ وهوالمبداً 
الربانی. 


ونتضح العلاقة الق تقوم بين SA‏ واحیط أو ما يرمن d]‏ فى أن الحيط لا 
بملك التواجد بلا مر فى حين FA es ol‏ مستقل Mr.‏ عن وجود chel‏ 
ويمكن تمثيل هذه العلاقة على نحو أفصح فيرظ الاشعة الى طاق عن ال و 
وتنتبى إلى cla‏ وعددها لا gaz‏ بالطبع كا هو حال الفقاط التى آشكل 
یط لکن جرى اختيار أعداد ذات قيمة رمزية میا لیر Ve‏ فى هذا و 
من الأشكال؛ وأبسطها ما تكون من أربعة خيوط من الأشعة تقسم الحيط إلى 
أربعة آقسام متساوية» cel‏ قطران متعامدان يشكلا صلیبا داخل دائرة كا فى شکل 
2 والذى له المعنى العام ذاته لشكل ge e‏ ياد ضاف سيج ^e‏ معیی Ú yt‏ 
eX.‏ ولو جاء تقاطعهما فى اتجاه بعينه لأصبح رما لدورة تجليات على منوال 
الدورات الكونية التى أبدع منها المندوس Ke Gade‏ وتتاظر الأقسام التى توقعها 
لفروع على الحيط مراحل تقس الدورة» كا أن هذه المراحل قد تبدو بمقاييس 
رسم متنوعة» واد رد En de‏ الوجود PX‏ لو جدنا آقسام | لیوم ixi‏ 
ومنازل مر «MI‏ ودورة فصول الأریعق کا آن aal pus‏ ذاتها c3‏ 
ئ نوق وا Kal‏ و الع صر الیو GU‏ الرو مانى وء صور الإذسانية 
الأربعة» وأشير إلى هذه الاعتبارات |یجازا حتى نوخ الفكرة العامة التى يعبر le‏ 
الرمن موضوع الحديث» کا آنبا paz‏ با یل من الملاحظات. 
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ونذكر من الأشكال الى تحتوى على عدد أكبر من خيوط الأشعة أشكال 
العجلات أو 'الدورات» الق غالبا ما تحتوى على ستة أو نمانية أنصاف أقطار کا 
فشكل 3 وه وقد و جدت الداثرة الكلدية عل هلين ااشکلین طوال العصور 
Ji‏ سطی» کا و جدت lega Vlll‏ عند شعوب کذيرة فی الارا ضی او 
وخا صة الكلدانية والا شورية Sadly‏ وافندية حیث آسمی ld‏ وم ناجیه 
T‏ جد قرا بة حي مة ین العج له سدا سية البرا مق ور من Chrism emen M‏ ( 
والذى يختلف عنا فى الحيط الذى يحد حوافها» والذى TE P‏ وبرلا من 
أن تكون العجلة رما شمسيا أصبحت irs‏ يسبل فهمه للع اوق ای ف 
امند عن "عبان الاشیاء غ "Scl‏ غ القانون" الى تناظر العنی ذاته» وقد 
استعارت البوذية الأخير ls‏ من الذاهب الأقدم التى عالجت نظرية الدورات 
الكونية» ونضیف إلى ذلك أن دائرة البروج zodiac‏ جلة باثنى عشر برمقاء وأن 
اسمها فى الحندوسية' له العلا مات وعکذنا ترجمتبا إلى“ عله الأعداد' بالمعنى 
الابتدایی لکلمة راشی الق تطلق "kde‏ 


كا أن هناك تناظرا بين العجلة و الرمزية الزهرية'» وقد يصل فى بعض 
الحالاات a EE‏ مثل 85 ua t‏ أو سوم P‏ 
الوردة” فان ازدهار ها ur Ë<‏ آمور آنری تفتح التجايات cà: SI‏ 05 نبا 


1 On the chrismon see Regnabit, November 1925, 'Le Chrisme et le Coeur dans les 
anciennes marques corporatives' (Studies in Freemasonry, chap. 13), a text not 
included in the present collection but treated again in two articles in Etudes Tradi- 
tionnelles which here form chaps. 50 (“Symbols of Analogy') and 67 (Sign of Four"). Ed. 


2 We note too that in the symbolism of Western antiquity the 'wheel of Fortune' has close 
links with the 'wheel of the Law', and also, although it may not seem so evident at first 
glance, with the zodiacal wheel. 


4 ومن بين دلائل التساوى فيما تعلق بالعصور الوسطی فقد رأينا Abe‏ برامق إلى جانب 
زهرة يثانية بعلات على الجر المنحوت على واجهة كنيسة القدیس مكسم الشينوى I‏ ترجع 
إلى الحقبة الكارولينجية الق حكقت فرنسا من عام 751 إلى 987. 

5 ع توى de JI‏ ست ca‏ وت توى de uds‏ ثمادية» وی ناظر ا شكلين العج لات 
السداسية والفانية البرامق» أما الوردة فلها عدة تنوعات من أعداد البتلات» والتی تغير معناها 
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ال Eus‏ عا حول رک de‏ آیضا مسأل رك EE P‏ 
الجبل المقدس x‏ ا حور o‏ 


ولنعد إلى معانى ISU‏ ل نفسر منها إلا وما osa du sils‏ النيداء 
وسوف نجد معنى انحر فى 'توسطه' فى النقطة الق یتساوی بعدها عن كافة نقاط 
المحيط» کا يقسم عندها كل حور الدائرة إلى نصفين متساويين» اا فى المعنى 
السابق فتعتمد حقيقته على | شعاع FAI‏ على eld‏ ونلاحظ أن المحيط الذى 
قق بفعل ادا قائم فى قلب اندلق والنة عة الوسطی بين الطرفين هى الق 
«عادل فيبا الميول ااسليية الق ی تقوم بين النقيضين وتوازن d lA x‏ وترى 
بعض مدارس الجوادية الإ سلامية التى تعزو ! لى الصليب ro ted‏ ية مرك ية 
E EN SI‏ شیر | ی اا صلیب باعة باره تام eb EE‏ كن 
التناقضات الق توحد فيباء ومن £ كانت الفكرة الق تعبر عنها هی التوازن» وهو 
ما يشاهى E‏ الا دساق» ölik Lasa‏ بل هما جانبال من الفكرة ذاتباء» وهناك 
جانب ثالث فى هذه الرمزية» ويتعلق اماما ب المنظور الأخلاق وفكة clas‏ 
وهذا ما كن من وصل الفضائل الأفلاطونية الق توسط کل نقيضين € $5( 
5 من dan‏ آاکثر كلية فاجد فی تراث الشرق الأقصى حديث عن "الوسط 
الذى لا حول c'Invariable Middle‏ وهو النقطة الق يعلى فيا ’عمل السماء» 
فرع ھی ا ان كل كتلوق ی كل آل ارو الک LAS‏ 
MY RW‏ 

زد على ذلك أن الاتزان ذاته ليس إلا انعكاسا فى مراتب التجلى لصمدية 
المبداً المطلقة» ورؤية الامور من منظور هذه العلاقة الجديدة تجعل hel‏ € لو 


أو على الأقل تضفى علیها صبغات مختلفة» وعن رمزية الو 
March 1926‏ 


6 وقد SE‏ نت | لوردة الرک b d à‏ 3 سطنطین | £N‏ 
Merovingian age‏ تحتوى على à cos à AL‏ ا تحاهات ZI‏ اما ارایه دا كعد وصعت. ق 
دائرة توحى بقاهیهما مع العجلة سداسية البرامق» وقد نشرها لاساى Regnabit, March à‏ 
P298‏ ,1926. 
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كان بتحرك حول الرک وهو النقطة الوحيدة الق لا تشاركك فى الحركة ویثیر اسم 
العج لة روت rota‏ فى | لذهن على الور ذكرة ا لدوران crotation‏ ودشکل هذا 
الدوران التغيرالمستمر الذى يخضع له كل ما فى dle‏ التجلى» وفى هدير هذه الحركة 
تبقى نقطة واحدة بلا تغير هى نقطة M‏ ویعیدنا هذا إلى الافکار الدورية الى 
bas‏ عنها dL‏ وتعدث کل دورة Gl‏ کانت EXE iia e‏ صيغتها زمنية 
أو أية صيغة آخری» فثبات المركر صورة للأبدية فى حضور كل شىء فى معية 
واحدةء فلا يملك احیط إلا الدوران حول مرک ثابت» وقل مثل ذلك عن التغیر 
الذى لا بقوم بذائه فانه بفترض مبدءا لا یتخس وهو "امحرلك الزی لا شر عند 
و اليه بالرک» وحیث ان کل ما و جد وضرك وتذیر قد امتاح 
حقية ته من ميدأ دى denn‏ عاية laudi (Ja alali‏ هو ما سنح الحركة 
اندفاعها الأولى وما بک ھا ويوجهها ویضعها فی قانون» وحفظ العام 
ليس إلا قدیدا لفعل ue‏ « ويرى المندوس فى تعبير' الضابط Internal dd‏ 
Controller‏ انار بام“ موجها لكل شىء من باطنه فى Qv ae‏ فى sel‏ النقاط» 
أى فی المرک. 


ويمكن أن نرى کذلك S‏ تدور حول محور ثابت TOS SUR‏ 
ael‏ الحالين» ولذا کان تمثيل " حور العا" DIa‏ وما فى التراث 
ce]‏ ومعا: فيد النا مه عي واحدة مثل م رکز العا رقنا ela‏ أن Ua‏ 
الصمدى يعبر عن العام المتجلى مباشرة AST‏ ما يعبر عن العلا قات الأخرى جما 
فيها المركاء وحینما يكل النطاق السماوى أو الأرضى دورته حول محوره تبقى على 
سطحه نقطتان ثابتان على قطبيه» وإذا كانت ذكرة الطب حالة e$ AM GK‏ 
iba];‏ ما اتخذت الرمزية التق تعن عن القطي بور امش ب كل Bie‏ 
A lI‏ حى آنا قوت با هه خاصة" ولو كان الدارسون احدون لاهون عن 
ذلك فهو برهان على ecd‏ لا یفقهون ع هاا 


وقد كان ااصلیب الء‌قوف فى شكل 5 و6 أحد الرهوز المدهشة ال 


207 عن رمزية القطب راجع ”ملك M‏ باب 2 و 410-7 وكذلك باب 17 من الاب QU‏ 
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تلخص الفكرة السابقة عن رمن القطب"» ويبدو أن أوروبا الحديغة لم تشر شيعا 
عن هذا الر من حت | لآن عدا بعض الحاو لات العبثية التى حاو لت ته سيره 
بنظريات وهمية» حق إن أحدهم ران فيه bz‏ لقداحة بدائية لإ شعال النارء 
ولق كان له غلاق بازتار ادا فلا dal Aa ocu‏ وس غالا با ر 
T di‏ ؛ لکن ذلك يمكن أن بحدث بشکل عرّضی غير مباشر وتكرر هنا ما ذكرنا 
عن العجلة ونقطة SA‏ فى الدائرة» وكان الذين bi‏ فى الصليب المعقوف Im‏ 
co jii‏ إلى الصواب» ولكن لازال التفسير ناقصاء فليس الم مسألة ركه 
کب بل هی N‏ حول مرک أو شور ثایت» والشطة القابعة كن العنصر 
ا لجوهری الذى برتبط به رمن الصليب المعقوف مباشرة» أها العاق لا هه لهذا 
الرمن فتشتق Úa‏ من المركر الذی ينقل الحركة إلى كل شىء» وحيث إن الحركة 
رمن حياة ob‏ الصليب المعقوف يصبح رهرًا ab‏ أو على نحو الد قة هو المبداً 
الذى يفيض بالحياة فى منظومة الكون. 

ولو ضاهينا بين الصليب العقوف والصليب فى الدائرة شكل 2 لوجدنا بينهما 
تساوياء لكن القوس على الحيط قد أبدل بمستقيم متعامد على نهاية كل ذراع من 
الصليب» وهی مما سات bm‏ أشير ال اجاه دوران bu:‏ تماسباء وحيث إن 
ال حيط يرمن إلى العالم فإن واقع ما يعنيه شكل الصليب المعقوف ليس شكل العالم 
بل فعل المبدأ فى حركة العا 

ولو ربطنا الصليب المعقوف بدورة السماء حول محورها فلابد من أن يكون 
و على خط الا ستواء) وتصیح النقطة امرك ية انعکاسا ار اى بععا مد 
علیه» Gl‏ عن اتجاه الحركة فى شکلی 5 و 6 ob‏ ثانوية» والواقع أننا لا نجد فى 


8 عن الصليب العقوف راجع IU ede‏ باب 2 وارمزية الصلیب" باب 10 وكلاهما من 
ترجمات تراث واحد قيد النشر. 


9 وتنطبق الملحوظة ذاتها de‏ رص chrismon c‏ ومضاهاته بالعجلة. 
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الشکلین" ما يوجى بالتضاد بينهما على أى dec Hama‏ أن هناك ird I»‏ 

بعينها قد شبدت تحزیات عمد فيا المنشقون إلى رمم cad‏ جنوك يدور ف 
الاتجاه النقيض تعبيرا عن انفصاهم برهن ظاهر» لکن ذلك لا اثر له de‏ المعق 
الجوهرى للرمز فى كلت امحالتین. 


وقد قیل ان رم الصلیب العقوف ليس مقصورا على الشرق» لكنه فى 
الواقع رمن متواتر فى کل أين ما بين الشرق الأقصي والغرب الأقصى» فيتواجد 
عند سکان الشمال الامریی casa M‏ بدا ا اق الظهور فى AA‏ ووسط 
أسياة وربا لازال معناه AAH‏ معروفا بين سکان هذه الناطی» كا أنه لم ختف 
GU‏ فى أوروياة c‏ فلازال الفلاحون فى ليثوانيا و کورلاند يرسمون هذا اثرم على 
بيوتهم » ولا شك فى eel‏ لا يعرفون معناه» واستخدمونه كتميمة حافظة comad‏ 
لکن من الغريب أن يطلقوا عليه امه السنسکریق g I Ki gw’‏ نجدها شائعة 
بين الكلتيين وقدماء اليونانيين”"» ثم نها عادت إلى الغرب کا قال لاسای" فقد 


M 10‏ سواستيكا الندوسية هى الوحيدة التى تستخدم فى كل الحالات ارم الصليب العقوف» 
تى استخدهها البعض للتمييز د بين الرمزين كصفة مشتقة من سواستیکا الأصلية ها يشير dl‏ 

v‏ إلى الى الرمزی ذاته.. 
فيها اتجاه حرف P‏ أحياناء وكان يعتقّد آنپا رمن المسيخ الدجال» وقد يكون ذلك صعيحا فى 
بعض cJ MT‏ لکن هناك بعضا lo‏ لا مکن أن یکون نينا کا فی حالة القای وکذلك 
ر اار4 dE‏ ی والق ليست إلا تعدیلا حرف P‏ ذاته» وال تى تظهر مقلوبة فى 
کی الا تجاهین» ودون أن تفهم بمعنى التعارض بين الطوائف الحرفية التنوعة» حيث يظهر 
هذا الانقلاب فى رموز الطائفة الواحدة.. 

dallo و سوت لاصلیب العقوف بن جاعات آلانية سياسية بعینهاه‎ dd 
بنتمی إلى ما بسمی 'الجنس الاری» وكل ذلك هراء.‎ à, هذا الشعار‎ ob دفعت عسفا‎ 

8 واللخة الليوانية هی آقرب اللغات الأوزوية إلى السنسکنية. 

4 وهناك عدة تتویعات على رمن سواستیکا مثل الذى استخدم منحنیات SSA‏ متقاطعین» 
(all,‏ رأيناها على العملة الغاليةء ومن جهة آخری كانت البردورة اليونانية تعدیلا زخرفیا مشتقا 
من السواستیکا. 

15 2 Regnabit, March 1926, pp 302-303. 
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الدائرة وشكل العجلة» ولا شك أنها ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ» ونجدها من 
ناحیتنا آحد بقابا التراث JI5 NNI‏ 


ولکذنا لم نكيل الحديث عن معن الک فلو كان daz‏ انطلاق فى أول 
P‏ فإنه نقطة الوصول فی آخره» فكل ما انبثق عنه AY‏ أن يعود إليه» وحيث 
JB. ol‏ شیء de‏ بالبداً ولا بلك أن يعيش بدونه فلا بد أن هناك صلة داشحة 
ins‏ وتصور على هيئة sal‏ تنبثق من الرک إلى كافة نقاط احیط» لكن هذه 
الا شعة aid‏ إلى الجهتين العكسيتين» فتحرك من الرکر إلى ded‏ ثم تعود إلى 
لمر وهنا یکون لدینا مرحلتين متكاملتين» تمثل أولاهما الحركة المركدية الطاردة 
وتم شل | لأخرى ح رک الرم ية الزهر ية» وذ شا كلا الشهيق والزفير کا : صورها 
المذاهب افندو سية» کا جد فر با آشاکلا باهرا مع dB JE‏ فة الع ضوية XU‏ لب» 
فالدماء تخرج من القلب لتخذى dadl‏ ثم تعود إلى 5 وهكذا يكتمل عمله 
العضوی» ويناظر Gu‏ معنى الرک كاملا. 


وعلى كل الكائنات التى تعتمد على البداً فى كل ما تكون أن تطمح بوعى 
آو بدونه إلى العودة الیه» فهذا الشوق إلى امرك له ما ثله فی کل الأديان» ونشیر 
هنا إلى العبادة كتوجه SA‏ ها الروحى فى صورة "مرك العام وا تجاه ÁSI‏ 
المسيحية ليس إلا حالة خاصة ونتعاق — dus $ KIL‏ فالا سلام a à)‏ 
کا لو كانت ۳۶ للنية الق نتوجه نحو المبدا Ub UM‏ وهناك كثير من KOSI‏ 
كا ose‏ قول الکثیر die‏ ولاشك اعا سرف استمر فى دراستبا"" ولذا سوف 
نکتفی ببذا القدر إلا مختصر لجانب الرمزى IA‏ 


فالرک بداية كل ىء ونبایته» وط ةا لر ية مشبورة هو الما وأومیجا أو 
الالف والیاء» وأفضل من ذلك هو البداية والوسط والهایة وهذه الرموز الثلائة 


6 راجع أيضا الباب 17 من هذا الکاب عن سواستيكا. 


I7 The word 'intention' must be taken here in its strict etymological sense (tn- tendere, 'to 
tend toward"). 


18 راجع 'ملك العام باب S‏ الحقق. 
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ghall 2‏ ا هندوسى AUM‏ والذى ناظره لاساى پشعار (ell‏ ويبدو لنا معن 
رمن الصليب المعقوف فى SE‏ فى لودون اف We‏ فالحق إن هذا الرمن 
أكثر كال من تعبير PPP uli‏ فهو حامل معان تكاد نتوالد إلى مالانباية» 
رھ کر ز يدطوى de‏ توافمات لا مذیل a‏ واشارك فيبا احندو سية و 
امحوادية مسيحية فى العصر الوسيط» وفى كلا الحالتين رمن للكلمة التى نتو سط 
ORES‏ 


axe 9‏ اهندوسی المقدس اوم ۸ را جع الا اسان ومصيره فى الیدانتا" باب 416 
وملك العا باب 4» ORE,‏ الحالى بابى 19 و 22. gial‏ وکلاهما من olas‏ تراث 
واحد» قید النشر. الترجم. 
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P 9‏ رمرية 


لقد شاع استخدام الرمزية الزهرية فى معظم الحضارات التراثية» وهی رمزية 
شديدة التعّید» ولا نتوی وان الإشارة إلى بعض معانيبا العامة» فمن الواحم 
من صیفها الثانوية على الأقل أن معناها سیختلف باختلاف الزهرة gll‏ اتذذت 
di;‏ كا أن الحال فى الرمزية عموما أن کل زهرة تمل رهطا من المعانى» والتی 
وال مم پعضبا Ung‏ موجب ble‏ ا 


ويتعلق جانب رئیسی من الرمزية الزهرية بالجانب الأنشوى أو المبداً القابل 
passive principle‏ للتجل الكل» آی بر کریتی فى المندوسية» وهی الجوهر الكل 
القابل ».وق انطوت نی الزهور معان رمزية متعددة» وآهمها رت الکاأس» والواقع 
أن كأس الزهرة يغير فكرة ”الوعاء“ القابل لنفوذ الجوهر الكل الفاعل بوروشا» كا 
f‏ عن كأس الزهرة «calyx‏ ومن احا اف کان تفتح الزهرة Ë<‏ تطور 
التجايات الكونية كنواتح لعمل را کریتی» وبتبين هذا المعنى الزدوج فى زهرة 
االموى على ا لأخصء» و هی الزهرة الرمن ية فى الشرق سا ته طوى عایه من 
خ صائص الازد هارء لي صفحة chll‏ وداها ما ثل هذه الز هرة 'اللشعاع 
السماوی" الذى يعبر عن نفوذ بوروشا عل هذا النطاق هن الوجود حن F‏ 
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التجليات التی ينطوى عليها متوشحة بأردية TAS e‏ 

وتعيد الصلة التى آشرنا إليبا بالكأس إلى ذهننا رمزية الكأس المقدسة Grail‏ 
فى التراث الغر بى» وحیث :ناول هذا المو ضوع فيح سن ذكر ملحو ظة بالغة 
اله ية» فنحن نہ لم أن من ديق الا شیاء اانی SPP‏ هيا لا غارس 
الإمبراطورى لونجينوس»ء والتى طعن Ne‏ عاب pe‏ فسالت عليبا دماوه الق 
تلقاها پوسف الأرمى فى کاس العشاء الأخير؛ ولكن ذلك لا جب حقيقة أن 
هذا الرخ أو ما يكافئه كان رمزا للكأس ف التراث الذى سبق اليه وو 
الرخ الرآسی إلى II se"‏ الذى CPUs‏ مع الشعاع السماوى' المذكور» والذی 
بتحول أحيانا إلى أسلحة EJE‏ أو السہم» ولکن سیکون الاسپاب فى هذه الما 
شروجا عن موضوعناء ومن منظور آخر غير قطرات الدم التى اسقط على الرخ فى 
الکاس صورة الفوذ الذى يبشع من بوروشا إلى جانب الرمن الفیدی عن تضحية 
بوروشا فى بدء coal‏ وینتقل بنا ذلك إلى الرمزية الزهرية التق ترکاها SI‏ هذه 
الا عتبارات. 


ود فی أسطورة آدونیس Ol‏ البطل آصیب بطعنة قاتلة من خنزیر بری» 
والذی یقوم iEn‏ ومن E‏ تسیل دماؤه على الأرض لتنبت EA‏ ولا شك 
أن هناك أمثلة عدة فى أديان ESI‏ وقد وجدنا هذه الرمزية معن TUM‏ 
لاحظ ر سما ءل م كبس خبز القر بان من QU oal‏ عشر تة طر 43 د ماء 
الملصلوب وتتحول إلى ورود» كما كان فى المرن الثالكث عشر فى كاتدرائية انجر 


2 راجع ملك العام فهناك آشاءبات غيبة uam‏ التفاصيل مثل رمن «el‏ فعند اليوناتيين 
كان رح آخيليس يداوى الجروح التى سبیهاء وقد عزت أسطورة من العصر الوسيط الصفات 
ذاتها إلى رخ الالام. 

3 ويجوز عقد صلة بينها وبين رم البجعة. 
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AS ورود ورای وهی من‎ le cuts ربانية تجری ی جدول‎ To Angers 
الرموؤ شیوعا فى الغرب جن پرادف اللوانن» ويد وها أن ارمزية الزهرية نتعاق‎ 
dads ۳ zl dl شب فان لیات 41 اف کن کد براك يق صر‎ 
عل منوال آخره فنجد فی مقال لاسای الذی‎ ced زهوراء لكن هناك حالات‎ 
برجع إلى النصف‎ Fontevrault فى كنيسة فونلیفرو‎ gil ذكرناه توا تطریزا لفرش‎ 
الأول من القرن السادس عشر وحفوظ فى متحف نابلس» ویصور وردة إلى‎ 
Vira] قطرات وما وتیدو الوردة‎ ade اسل‎ Gel) مغروس‎ £o جانب قاعدة‎ 
الدماء ولا تفو‎ le على منوال الكأس فى آدیان آخری» وتبدو کا لو كانت‎ eJ 
بقطراتهاء ومن الواحم أن المعنيين لا یتناقضا بل یتکاملا» فالدماء‎ JF ولا‎ Ge 
تقطر فى الوردة تحييبا وتزیدها نضارة» ويتجذر الدور الرمری للدماء فى کل‎ all 
منظوهة الكرن ایو یت‎ A uo اغالات ی ضلئة ادا اير واازی ند هنا‎ 
فى‎ LH كما أن مطر الدماء إساوى“ الندى السماوئ“ الذى يتساقط من *تجرة‎ 
الذهب القبالى» وهی صورة أخرى من "ور العالم» وهنا يرتبط الذفوذ مبدئیا‎ 
ویقوم هذا‎ oes بفكرة البعث والاشور التى تعاقت بالفكرة السيحية عن‎ 
الندى بدور باهر فى رمزية خيمياء الصلیب الوردی".‎ 


ولو رأينا فى تفتح الزهرة AAE‏ لسيرورة التجليات فإن هناك ما ٍساویما من 
الرموز الأخری ما فیپا العجلت والتی نجدها ق كل أبن calum,‏ عدد برامقها 
T"‏ الحو العا VS)‏ تحتفظ فى Jie YE‏ بقيمة پا الرمن ci‏ وا کشر ها 
شیوعا سداسية ونانية البرامق» فالعجلة الكاتية الى عاشت طوال العصور الوسطی 
فى الغرب قد ظهرت على هاتين الصورتین وخاصة الثانية dece‏ ما وجدت فى 


4 وفیما تعلق بالاتصال الرمری ذشير إلى أن تمذيل | لجروح الل#سة فى جسد ال سيح مس 
وردات نتوسط واحدة تحقیقا للكلمة الربانية»مركد الصليب ويتوزع أربعة على أذرع الصليب» 
وهو رمن رئیسی لمذهب الصليب الوردى. 

lhY ue 18‏ اعتراض لابد من فهم أن هناك صلة ين adsl‏ والنشور أو اتدلاص؛ فهما 
أصوليا من عمل الكلمة الربانية. 

6 راجع 'ملك العام باب 3 عن الجناس بين الندى ros‏ و بين | لوردة crosa‏ والتی لا بد أن 
يلحظها المهتمون بالرمزية الصوتية. 


62 


كثير من البلاد الشرقية مثل الكلدانية والأشورية والتبتية والهندية؛ وأهم 07 
رمزية العجلمة هو العالم» كما شاع فى اند تعبيرات على منوال LE!‏ الا شیاء و 
ape"‏ الحياة' التى تناظر هذا المعنى» كا شاع بالدرجة ذاتها التنويه إلى 'عل الكون' 
فى تراث الشرق الأقصى» ويكفى ذلك لبيان القرابة الميمة بين هذه الا شکال 
الرمزية الزهرية» والتى تعبر الأشعة حول A‏ $ عن تفتحهاء فهی كذلك رموز 
cu £7‏ كا نعلم أن العالم رمن إليه فى التراث افندوسی بزهرة لوقس يرتفع من 
مرك ها جبل ميرو القطبى الم قدس» ويقوى PLI‏ الوا ج الأساوف CO‏ علد 
البتلات لبعض هذه الازهار وعدد برامق العجلة» فللزنبقة ست بتلات وللوس 
مانیة» وهکذا تناظرا العجلات المذكورة بستة ومانية برامق”) أما الوردة فیختلف 
عدد بتلات‌پا» وقد $$ نا فى أحد درا ساتتا مغزى عددی 5 و 6 وتتاظرهما مع 
الکون الا صغر والکون الا کبر هل الترتیب» کا ol‏ ية انيمياية للز هرة 
اماسية التى تتوسط صلیبا یرم إلى العناصر الاربعة 'الجوهرية' التى تقوم بدور مهم 
پشا کل وظيفة براكريق” فیما تعلق بالتجسد» وأخيرا لنذر مرة أخرى القرابة بين 
الزهرة سدا سية البتلات وبين العجلة سدا سية البرامق على منوال رم المسيح 

۷۶ والذی نوی أن نعود إليه فى مناسبة أخرى”, آما الآن فيكفى ذک آهم 
مثلين عن الرمزية الزهرية التى ارتبط أولها مع الكأس حيث إن تلك الرموز تنتمی 
إلى 212 وارتبط الان بالعجلة الى adl EU‏ الکونی» فالارتباط بن 
هذين المعذيين ارتباط بين ال بدأ والتجلى» <یث إن اکررتی هی جذر كل 
التجليات. 


7 ومن بين دلائل التساوى فيما تعلق بالعصور الوسطى فقد رأينا مجلة يثانية برامق إلى جانب 
زهرة iol‏ بتلات على الجر المنحوت على واجهة كنيسة القديس مکسم الشينوى الق ترجع 
إلى الحقبة الكارولينجية التى حكمت فرذسا من عام 751 إلى ۰987 كما تحتوی عليه AKI‏ 
الرومانسكية والنوافذ الزهرية القوطية با كد انقاءه إلى العجلة الانية الكلتية القديمة. 
See 'The Hindu Theory of the Five Elements, Studies in Hinduism, chap. 4.‏ 8 
و وقد آشار لاسای إلى العلاقة بين الوردة فى رابة قسطئطين وشكل نقله هن بناء زشرق من 
الطوب من العصر الیروفینی» فالوردة المركدية بها ست بتلات على منوال الراية» کا آنها able‏ 
بدائرة تقاه معها تماما. 
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0 الساحات SWI‏ عند الدرويديين 


لفت بول ليكور Paul le Cour‏ الأنظار فى جلة 

آتلانتیس علد يوليو/أغسطس 8 إلى رم درویدی 

à عام 1800 تقريبا‎ E یدی‎ os E de uut 

E.C. Florance قلور اس‎ aad وقد‎ cSuevres سیفر‎ 

jig‏ جمعية || تاريخ الطبی عى وی یا والذى 

اعتهد أن الوضع الذى اکتشف قيه كان ملم L gu‏ 

f 9 ou T ui للدرويديين‎ Ts 

وقد انتبه إلى أن العلامة ذاتها طهرت de‏ بيت الغیی رومان Gallo Roman‏ عم 
0 فى A‏ فرانس سير شیر و کان رأيه أن الرمن قد يشل العوالم الثلا ثة 

المقدسة ctriple sacred precinct‏ ويتكون هذا الرمن من ثلاثة مربعات مترا 8$ 


7 خطوط متعامدة» شكل‎ 9 Ja 


آساس em‏ لكنيسة xis‏ جم Ê‏ 1 وبعود إلى أقدم من d‏ 


1 يقول سيزار فى Finibus Carnutum 4E‏ إن التفسير المذكور يشير الشك» فكلہة TJ Y fines‏ 
على | لدوام sad"‏ لیا غالبا ما تعى بلاداء کا لم y‏ جد شىء ف سوفر Suevres.‏ ثل 
الكأس 05 اٍلذى و à Je‏ ميديولانون و میدیومیتول عند الغاليين» وكان a)l pe‏ 
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الكنيسة» Mos‏ یر جع إلى زمن الدرو يديين» ومن المؤكد أنه على منوال الرموز 
الكلدية وخا صة رهن العجلة» وا لذى كان ةيد الا ستخدام حت نباية الءصور 
الوسطى حیث إن لاسای قد وجده بين الرسومات على جدران سجن قاعة فى 
شینون"» وکان معه رمن آنر لايقل عنه قدما يتكون من ثمانى خطوط إشعاع من 
EET,‏ شكل 8 والذى وجد فى كيرماريا ولخصه لوت Loth‏ 1 43 کا 
نوهنا عنه فى موضع El‏ 
سس ویلاحظ لي كور أن الشكل ذو الریعات اللا ثة 
NI‏ | موجود فى روما فى خلوة القدیس سان باولو التى برجم 
X |‏ | تاریضها إلى القرن الثالث عشره واه لیس مقصورا عل 
N‏ 7 الكلتيين فقد شاع بين شعوب الزمن القديمء أما شكل 
١‏ 8 فقد وجد فى عدة آماکن بين الا کروبول QU‏ فى 
uri‏ إلى جار البارئینون و الابریکتیون. 


2 'Le Coeur rayonnant du donjon du Chinon". 


3 'L' "Omphalos" chez les Celts' in Revue des Etudes anciennes, July-September 1915. 
[Regarding the baetyl see chap. 27. Ed.] 


4 راجع 'ملك العالم' الباب 9ء وهاهی الفقرة المقصودة "والمثل الباهر للكأس المقدس يظهر فى 
كنيسة بونت Pont-l'Abbe 3Y‏ فى کماریا» وشكله العام مخروط غير منتظم فيما عدا aå‏ 
الكوية وغل القطر الأسفل منه خط رشیق قد یرمن إلى القعبان وط بقمته بردورة 
الفتاح اليوتانية» وعلى أحد جوانبه سواستيكا التى اشتق منها الفتاح الیونانی» وهو ما یکفی 
للبرهان على الأر العجیب» ومن الناحية الأخرى ند علامة 8 م سومة فى مربع بدلا من 
دائرة ويشع منها ثمانية خطوط تضاهى العجلة الغانية» وهو تصمي ياثل العام البريطانى الذى 
يرجع إلى أصل کلتی» ومن الغريب أن هذا التصميم قد وجد فى کرماریا عدة مرات de‏ 
الرسوم فى أقبية جن شينون» والتى وجدت بينها علا مة اناطوط الفانية على درع بيضاوى 
e‏ خص راكع» ويذكرنا بالعجلة القانية البرا مق» وقد قامت هذه العلامة بدور معتبر فى 
رمزية فرسان المعبد» فقد وجدت على OE NI‏ القديمة لمعبد» كا يرى UWS‏ فروسية على 
قاعدة جسيمة تحت JEE‏ جنائزى لفارس العبد من المرن الثالث عشر فى مقبرة روش ان 
كلو Roche-en-Cloue‏ فييناء وكذلك على حجر منحوت فى مقبرة ماوليون بالقرب من 
شاتیون de‏ نهر سیفر» كا يقول لاساىء وهذا ue VI‏ عله با معق الکامل» وهی مثل واحد 
بين رموز أخرى تقطع باسقرار التراث التراث الکلتی فى العصور الوسطى» وبقى أن أشير إلى 
هذه الرمزية لعدد 8 بمعنى العدالة والاتزان» وهی أفكار ترتبط مباشرة بالمرك". 
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ولول هر ر الاعات ال آلانی: ضيبا ا ع يكور مها 
موازيا فى حديث أفلاطون عن مدينة أطلانتيس وقصر بوزایدون المبنى فى مرک 
ثلاث مساحات مترا كة تتاظر رم الساحات اللات وتعصل بیعضبا بقنوات» 
وهو ما يناظر ارت Ide cale‏ اه دزی ولس رعا 


فا هو معنى الساحات الثلاثة؟ 


لقد خطر لنا لأول وهلة آنها ترمن إلى مراتب التعميد الثلاثة» ولو cod‏ 
جماها لكا ها v‏ شعارا للبذية الدرويدية» وبعى واقع ol‏ هذا PE‏ و t Ja‏ موا قع 
ol "m‏ هناك صورا ترائية آخحری تعتمد على البنية FF dits‏ مس طبیعی 
تماماء فالتقسيم اللائ أكثر الرموز شیوعا > أنه أكثر أصولية» وتمفل كافة البق 
الأخرى تطويعا مركا لم» وما أدى با إلى هذه الفكرة أنغا على de‏ ببعض الوثائق 
sal‏ عة ااب اعلا تست عر افيا هده .هن Lal bull‏ وم حول نقطة ركه 
» ومن المؤكد أن هذه الوثائق أ قل قدما من الآثار اللذكورة» إلا 4d Ul‏ فيا 
أصدءًا اتراث قديم» ges‏ كل فقد آمدتتا فى هذه المنا سبة بنة طة انط لاق 


لقّارنات مفيدة. 


ولابد من مراعاة أن تفسیرنا الاس طرحناه توا لا بضاهی تفسیر لیکور اد 
بربط بين ساحات الوجود الثلاث نی التراث الدرویدی» فنجدها فى السيحية عل 
نحو ختلف» لکنها تطابق منظور العوام الثلاثة' فى التراث اهندوسی» حيث ترمن 
ثلات ساحات حول جبل ميرو إلى الدوائر السماوية» والذی برمز إلى القطب 
e‏ حور culi‏ وهو من أعظم التوافقات أثراء ورغم أنهما قصریان فا ما على 
اتفاق واتساق تام» حتى لمكن القول بمعنى ما أنهما رديفان» ومن حيث التعميد 
الحقيقى فان المراتب الختلفة تناظر أحوال الوجود» والتى آسمى فى كل الأديان 
de’‏ متنوعة» فالوضع ليس إلا رمزا محضّاء وقد ذكرنا فيما تعلق بدانق أن 
السموات ليست إلا بنية روحية» ای مراتب من التعميد " ولاحاجة بنا لول 


das$ معبك الا‎ T معظم الأشكال المرسومة‎ T واضحة‎ SA نقطة‎ ol Le Cour دوقد لاحظ ليكور‎ 
فى أثينا.‎ 
6 The Esoterism of Dante, chap. 2. 
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با نت لمق آیضا بمقا مات الو جود الكلى بمو جب التشا کل بن الكرن | لا کر 
وال کون الأصغر» وتضاهی عماية التعم يد العمايات الكودية P de‏ صارم» 
ويمكن إضافة أن من uei az!‏ اا لأى تفسبر تعمیدی ألا يكون قصرياء 
بل على العکس ينطوى فى ذاته على كافة التفسيرات الحتملة» وربما كان ذلك هو 
السبب الذى صارت الرس ية من جرائه طريقّة التعبير الطبيعية لكا فة الت عام 


ویتضح على الور مع نى اند طوط de oM‏ شكل صليب صل بين 
الساحات اللاث» فهی القنوات التى تجری فيا تا اة من del‏ ال 
أسفل بدءًا من المقام الأسمى لکی یتفرق بين الراتب التى آشكل بنيته» ویناظر 
مرک هذا الشكل 023 العام ی Lab aes er ca‏ 
شک NER‏ ا رل ال رها ادوس الا رفي 

ونلاحظ كذلك فى هذا الصدد الاتفاق بين مغزى 
الشکلین TX‏ والمربع لرمن الساحات الثلاث» فهى تر 
إلى الفردوس الأرضى و آورشای السماوية» وال ۳ ت فسرناها | 
فى أحد أعمالنا e‏ والواقع إن هذا التشاكل والتناظر بين | 
البداية والنباية iy‏ دورة» لكن الدائرة ms das‏ ب صل 
إلى التح مق ارہ سی الذى إسمى e eu‏ وف 
يشاكل التطورات الت تجرى فى توسع نقطة المركر الأولانية 


7 Ibid., chap. 6. 


8 See our article in Le Voile d'Isis, February 1929, Le Langage secret de Dante et des 
"Fideles d'Amour". [See Insights into Christian Esoterism, chaps. 4 and 5. Ed.] 


و “ملك العا باب 77 عن العلاقة بين الفردوس الأرضى وأورشلج ci‏ وكذلك The‏ 
Esoterism of Dante, chap. 8.‏ 

0 وهذا التربيع إستحيل تحقيقه فى سياق دورة السيرورة» ذلك أنه يعبر عن لثبيت c‏ من 
'عبور الحدود'؛ وحيث إن كل حركة دورية لامتناهية فان الحد لا يمكن الوصول إليه بالتابع 
والتحليل بعبور كل النقاط التى تناظر كل لحظة من التجل 
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دائرة, ولم ربا کتماها إلى مکعب". 


ولتطبیق هذه الاعتبارات على موضوعنا الحالى فلمل إن الشكل cM‏ 
ec‏ نقطة انطلاق من الماظور الترای وهو ما كان حال الأطلنطيين12» وأن 
المربع بأركانه يناظر بذية الصورة التراثية الاشتقة» ففی الحالة الأولى تمثل نقّطة 
AI‏ $ مصدر الذهب» وف الخالة الثانية تمثل مخزونه» وهنا EE‏ السلطة الروحية 
وظيفة الحفظ» لكن رمزية 'ينبوع aud!‏ فى Capuc‏ 

ومن متكلور الرمز ية العددية دلاحظ آن الریعات الثلاث تشکل حدودا 
فة ى شكل ف ویضاف إلا آربعة طوط متعا مدة آشکل الصورة الى 
يرسمها المنجمون فى قلب علامة البروج"» كا أن الدرويديون يرون صورة gl‏ 
السماوية بائنى عشر بابا فى كل E‏ ونجد فى ذلك Dolg‏ مع المعنى الذى 
لاحظناه فى شكل 9( ولكننا نعتقد أن هذه الملاحظات على نقصبا سوف تلقى 
ضوءًا على الساحات الثلاث عند الدرويديين. 


1 من السهل مقارنة JE‏ الاسونی ”الجر الکعب الذى يتصل بفكرة الا کتمال والکال» أى 
تحقيق برکه الإمكانات التى تنطوى عليه حالات بعينهاء راجع باب 48 فيما بلى. 

2 وليس تراث أطلانطا أولانيا بالنسبة إلى دورة الانسانية الحالية  eManvantara‏ والذی یعتبر 
ثانويا بالقياس إلى التراث القطى cHyperborean tradition‏ لكنه لا يعدو نقطة انطلاق إلى 
تناول حقبة بعينها ليسن إلا شطرا من مانفانتارا. 

3/فيجرى Él‏ وضع الشكل الآخر الرسوم فى شكل 8 فى دائرة» ولذا كان أحد التنويعات على رمن 
العجلة المانية» كا يساوى زهرة اللوئس الثانية فى الشرق الاقصی» كا تساوى العجلة سداسية 
البرامق زهرة الزنبق ge o dily‏ دراسات نی الاسونية وطوائف CA‏ باب 13 eS,‏ 
البابين 8 و 50 من الاب الحالى. الحقق. 

4م توضع اتلمطوط an E‏ ا مائلة عن الربعین cose Ud‏ وقسمت الساحة بیتبما فیما 

بعد إلى ای عشر مثلثا متساويا.. 
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1 سدنة الأرض المقدسة 


تشيع بين منظمات الفروسية وخاصة فرسان العبد وهی أشبرها وان لم تكن 
آوضها فة "سدنة الأرض المقدسة» ولو اقتصرنا على أضيق حدود المعنى الظاهر 
لو جدنا سیر مبا شرا AT aJ‏ وبين a) edel Galla 4A‏ $$ عند لبود 
الس لا و یط وتصبح المسألة آشد تعقیدا حا scs‏ ان 
هناك جماعات تعميدية لاشك فى آصالتبا مثل الحشاشين و الدروز قد اتخذوا هذا 
اللقب ذاته» ولن يقتصر الحال على مسألة فلسطين» وأن تلك النظومات آشارك 
منظومات الفروسية الغربية فى كثير من سماتهاء حتی إن التاريخ ٍسجل توا صلا 
بينهماء U‏ الذى يمكن استتاجه من اصطلاح 'الأرض المقدسة» وما هو الدی 
الذى يصل إليه دور 'السدنة' الذين التحقوا بالضرورة بطرق تعميد فروسية مشاببة 
PET‏ آوسع من العتاد حق برد الصور ال كر 

وقد بيتا فى كابنا ”ملك العام أن تعبير 'الأرض المقدسة له عدة مترادفات 
oa Jos Los‏ ارظن تست و ره المان 25 ی ايا و 
"T^.‏ ال مود» وتندشر كل هذه الصفات فى شتى شعوب العام فى ارتباطها 
بالمرا کر الروحية |! تى تقوم dou De‏ وال کن فهمها Lis‏ أو رمزیاه 
Cue f,‏ ما يتطابق العنیین» فكل T2‏ مقدسة' عکن P ol‏ “مركا العا al‏ 
اقلب العالم» وهو ما حتاج إلى تفسير با صطلاح od‏ حیذما آستخدم بمعان 
متعددة» وهو ما قد يؤدى إلى التخلیط. 


ولو أخذنا ااتراث الءبری e‏ سيل DM‏ لو جدنا فی سفر اسا 
القصر القدس" أو pail‏ الباطن» وهو مرك العام الحقيقى من منظور هيئة 
الكون «cosmogonic sense‏ ونری أن 'القصر rall‏ له صورة فى dle‏ الا اسان 
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حيث إنه موئل 'الحضور الربانى AAL‏ شکیناه"» وعند الاسرائیلیین أن شكيناه 
1 قبة العهد ميشكان التق اعتبروها 'قلب العام فقد كانت على VL‏ مرک 
نهم الروسی» E‏ يكن لها مکان بعینه اول الا مخت كان الرک الروحی 
p‏ الرعی لابد آن SA‏ معهم ویظل ذاته «£l‏ ويقول فوليو Paul Vulliaud‏ 
" م يكن لموئل شکیناه موضعا ثابتا قبل بناء المعبد» والذى زود فيه ات سليمان 
بالذهب والفضة و کل ما e e)‏ العمل"» وكانت قبة العهد TN‏ 
هوی وموئل ا حضور الربانی» وهو قلب معبد صهیون Zion‏ أو آورشلیم» وهو قلب 
أرض إسرائيل التى هى مرك العالم؟» ونرى فى هذه المتوالية اتساعا لفكرة ارک حتی 
إن آسمية مركو العام و قلب العام AF‏ ندد على آرض ‏ سرائيل di‏ باعتبار ها 
آرضا مقدست» o‏ هنا ان ما مات مسا رفن Vel‏ 3 تی عکون 
من سبع أراضى» وبلاحظ فاليو أن' أرض كتعان اسکنا Pe v x‏ 
c‏ حرف رغم إمكان تفسيره الرمزى» ويرادف تعبير Gl PEST T‏ 
وأموئل الحلود'» وتطبق الكاثوليكية هذه التسمية على الموئل السماوی" للمختارين» 
والتى ترمز إليه الأرض الموعودة» حيث إن دخولها نهاية الشتات» ومن منظور 
S UNTERE‏ روس صورة اسما فقول" ارات الو 
كل ما يستطيع الاسرائیلیون انجازه عل الأرض يتفق مع ازدهار عالم السماء”. 


وماقيل عن الا سرائیلیین de dda,‏ كل ot SM‏ الترائية الأرئوذكسية» 
والوا قع أن الا مة الا سرائيلية لوست الوحيدة gll‏ ربطت le jd‏ بقلب «dl!‏ 
واعتبرت نفسها صورة السماء» وعلى کل Sab‏ تان S‏ واحدة علي الحقيقة» 
فهذه الرمن ية مشبودة فى تبعوب ciel‏ کان ادها TN.‏ ده أى ^$ 
روحى يقوم بدور یضاهی معبد PEST‏ عند العبرانيين» وهو مثل ; نصب مقدس 
See our articles 'Le Coeur du Monde dans la Kabbale hebraique' and 'La Terre Sainte‏ 1 
et le Coeur du Monde' in the journal Regnabit, July-August and September- October‏ 
Cf. also chap. 4 of The Symbolism of the Cross.‏ .1926 
2 ومن النا سب أن التعرير هنا يدير انطبا قا شائعا بين بعاء البد ناه ell‏ و بين العمل 
الأعظم' عند الحرامسة.. 
La Kabbale juive, Paris, 1923, P509.‏ 3 


4 Ibid.,vol.2,pu6. 
3 Ibid., vol.1, p;oi. 
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ova Omphalos‏ "مک العا للشعب ce!‏ یعیش d‏ موضعه". 


وقد شاعت هذه الرمزية عند قدماء المصريين على الأخض؛ ويقول بلوتارك 
تامسر قرزا مود تربة فى العالم» ويسمونها بام سواد العين 'كيميا «Chemia‏ 
sla,‏ باللب» و کان السبب cu A‏ عند الکاتب | نها "دافئة رطبة وتجاور 
الشطر المأهول من العالم مثل القلب إلى إسار الإأسان"... ویعتقد المصريون أنهم 
الشطر الشرق الذی يواجه العالم الشمالى إلى 21 هين والعالم الجنوبى إلى اليسار”» 
وهذه التناظرات سطحية» لکن السبب الحقيقى لابد أن یکون مختلفا حیث إن 
المضاهاة بالقلب قد جرت فى كل أرض عاش بها تراث روحى مکی مقدس 
بغض النظر عن الموقع الجغرافى» كا أن بلوتارك ری أن AA‏ رمن إلى مصر 
والى السماء فى الان ذاته» "والسماوات خالدة لا زمن d‏ وتشاكل القلب فيما 
ur‏ كان لقب کساه ولي سو لافس TUR‏ 
العضور الرسطی ی OE eel‏ وظیفته aU‏ إل عضر sadly‏ فى ان 


وبناء! على هذه الاعتبارات فإن هناك عديد من الاراضی القدسة كا أن 
هناك صورا تراثية منتظمة حيث نها تناظر الصور الترائية الختلفة» ولو انطبقت 
الرمزية ذاتها على كل الأراضى المقدسة فذلك بفضل الرا ك الروحية الت ها بنية 
مشا کل للمرک وتمتد لتشتمل على كل التفاصيل يمدى ما أشاكل $4 الروجی 
«ue M‏ وهو ”مركز العا“ الحق» والذى يستقون منه الصفات التى آشارك بطبيعتها 
فى التوا صل e!‏ شکل الأرثوذك سیق وشل جادبه | ظاهر TEM Ge‏ 


6 راجع الباب 25 من هذا الحاب.. 


7 جين "کیمی" نف اللغة الصرية القدعة Ga NT‏ السوداء» وهی آسمية آساوی ما وجدد d‏ 
شعوب آخری» وقد شقق منبا امم i‏ انگیمیاء امرسی» ای عم مصر المقدس. 
Isis and Osiris', in Plutarch, Moralia, vol. v., tr. Frank Cole Babbitt (Cambridge:‏ 8 
Harvard University Press, 1936), par. 33, p83.‏ 


9 Ibid., par. 32, p 79. In India on the contrary it is the south that is designated as the 
right side' (dakshina)| but despite appearances this comes to the same thing, for this 
should be understood as the side to one's right when facing the east, while on the other 
hand it is easy to visualize the lefi side of the world as extending to the right of the 
person contemplating it, and conversely—as happens for two persons facing each other. 


10 Ibid., par. 10, p27. This symbol, with the significance it is given here, seems comparable 
to that of the phoenix. 
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اما کن dias‏ أى إن هناك Lal‏ مقد سة وا مه هی esl‏ الأولانى لكا فة 
المرا كر الروحية الق تفرعت geo ipe‏ التراث الأولااى TA‏ تمتاح منه کل 
الأديان التراثية ا لخصوصة الق اشتقت منه وتعدلت عنه lue paz‏ بصرف النظر 
عن أ حوال | اذين عا صروا لك اقب edis‏ لا رفن المقد s‏ هی الوطن 
e MI‏ بالعنی السنسكريق بارادیشا التى اشتق مها الکلدانیون باردیس" والغربيون 
۵۰ وهی على الحقيقة الفردوس و وهی منطلق کل تراث (QE‏ 
ورک ها بذبوع gen‏ الجهات PE‏ 3 " "موئل الحا لدين' فى سفر 


الکن 


ولا نملك هنا العودة إلى كل ما كتبنا فى مسألة المركر الروجى الأسمى الذى 
عالجناه بدرجة من التدقيق فى مواضع أخرى» وقد جرى حفظها بدرجات مختلفة 
من السرية من أول دورة الإذسان إلى da AT‏ أى من الفردوس الأرضى' إلى 
aee gos‏ اللعان فدلا ن وکا بت اا akal‏ التى سعيت مها 
تولا و es‏ و آجارثا» وكا نت الرموز التى ارتبط با الجبل والمغارة 
والجزيرة cla éa‏ وتقوم فى معظم الأحوال de‏ رم rs d‏ و ول اعا 
ونضيف لا یه boe p ALD RR‏ :3 
منا ue‏ یذک فیپا dn‏ سلیمان» وا لذی سداق مبا شرة Mte yt‏ لکنه 
كذلك مساحة ثلائية تمثل درجات التعمید ومراتبه لرا كر ترائية بعینها"» وكذلك 
المتاهة الغامضة فى صورة أشد تعقيداء لکنها تحفظ فكرة رحلة geh‏ إلى مرک 


207 وهذا الينبوع یضاهی ele‏ الذى ذکناه فى آعمال عدة» وسياق ذکه A Y‏ 

12 ولذلك كان c‏ التعاليم" كذلك c‏ الشباب المتجدد fons juventutis‏ من (شرب منه aA‏ 
من أحواله الزمنية» € أنه النبع الذی بسمی شجرة الحياة”» راجع 'The Secret Language of‏ 
«Dante and the Fedeli d'Amore', in Insights into Christian Esoterism, chaps. 4 and 5‏ 
ویقاهی ماؤه مع کسیر اليا" عند المرامسة» أو شراب الللود' الذى عرف بأسماء شى. 

13 راجع باب 12 'ساحات الدرويدبين الثلاثة' حيث عالجنا العلاقة بين الشكلين الدائرى eo‏ 
فى إطار رمزية الفردوس الارضی واورشایم السملوية. 
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Iv 

ونضيف الان رمزية 'الأرض القدسة lalag‏ المزدوج» $143 تعلقت با مرك 
el ue MI‏ بالرا کر التابعة فإنها تشاكل الارتباط الطبيعى بين التراث الذى انبثق 
فیپا أو كانت محفوظة فى طياته» ذفى الحالة الأولى يكون التراث أولانياء وفى 
للها له القامية کن و نونظ هی و الق DUE yu‏ 
المقدس' ععنى إناء 'grasale‏ و "کاب gradate or graduate‏ € ویعیی ES‏ 
التراث ویعنی الأول الحال الذی يناظر فاعلية التراث» أى “الحال الفردوسی" و 
كا نتتاول التراث AN MI‏ فكل من بلغ هذا | حال S<‏ آن یقول انه سكن فى 
کر العا آی الفردوس" وم 9 جمع الرمزین معا بلا ON Ad‏ 
اا ييخ دالت عن ومان الكاس ادس رسد ال ركن اة 
آمم واحد» ويبقى تفسير وظيفتهما المنوطة بفرسان المعبد بقدر الإمكان". 


e 
نه‎ ad وحق نفهم ما نآناول هنا لابد ان غیز بين ' سدنة التراث' ا لذين‎ 


4 وقد كانت المتاهة الكريدية قصر مینوس الذى يتماهى اسمه مع مانو اهندومی | لذى يعنى 
المشرع الأولانى' ویتضح من هذا المنظور لاذا كان الذين لا إستطيعون الحج إلى الأرض 
المقدسة يسيرون عل المتاهة المرسومة على أرضية بعض الكاشس ف العصور الوسطی» ولنتذکر 
أن | لسج إ لى ا لأرض المقد سة كان آحد شروط التعميد بالمعنى الجوانى» وٍشاکل مذ هوم 
'البحث عن الكلمة المفقودة” أو السعی إلى الكأس المقدس "Holy Grail‏ 

15 ویشاکل مرك ME‏ من منظور هيئة الكون cosmogonic viewpoint‏ النقطة الأصلية التق 
صدرت منها الكلمة الخالقة» کا آنها تمثل الكلمة ذاتها. 

6 ومن المهم أن Sis‏ أن معظم الأديان ترى فى الأماكن رما للاحوال» ونشير إلى أن هناك 
صلة بين رمزية الكأس وبين النبع المذكور عاليه» وقد رأينا سلفا أن الكأس المقدس المصرى 
القدے كان رما للقلب والرکر الحيوى للكائن» وأخيرا Sie‏ ما أوردناه سلفا عن أن El‏ بديل 
لرحیق سوما الفيدى ورمن للمذهب الافى» وفى كل ذلك كانت الغاية رحیق ان لود" 
sab‏ “تقال اى 

7 ویشیر سانت إيف دالفایدر Saint-Yves — d'Alveydre‏ إلى 'سدنة” ue VES‏ باسم فرسان 
المعبد Templars‏ أو أجارثا ۵ وتؤكد ملحوظتنا على سلامة هذا التعبير رغم أنه لم يدرك 
معناه الكامل. 
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و بذشرونه n‏ ا لذين إستقبلونه بدرجة أو آخری» n kd oin‏ إشاركون 
M‏ أو p^‏ 0 الصور الى ma‏ فى موضع D Do EM B.‏ 
الأنبار من ا لداخل إلى اشارج لربط كل الموا قع lall‏ بععضها ببعض حیث 
الوظيفة ۳ ولابد من "m‏ هذين det e EST‏ " متصلان 
بلا نقصام» فقد يكون هناك من يصل إلى del‏ مرا تب الفكر ولكنه لا يقدر على 
او و ظائف النظ مد التعميد یه لکن الو ظائف 3 مناط الاعتبار» ومن هذا 
pid‏ السدنة على حد ود لمر الروجی ععناه الأوسع أو حول الأماكن 

َه ليف صلوا ين الر كر و بين العالم | لذی یط به» وا أ سد نة 
da ré ۳‏ عن i‏ 3 نادية» gen Je pn‏ المقدسة من 
العيوت à, al‏ ومن اه ا حافظون على T‏ ا EE adi‏ 
کا سنری. 


وف لغة التراث افندوسی ینتمی حارس التراث إلى طبقة فة الکشطریا» وهی 
فروسية تعميدية على منوال الحاريين التى e F‏ رمزية مخصوصة» وخاصة فیما 
تعلق بتد خل عنا صر فعا لة سمی الى «love‏ وهو ام عر ضنا à)‏ من قبل“ 
لکن فر سان المعبد كان لدیہم pes co ASÍ‏ كان فى 
'الفرو سية“ بااضرورة كا جب بطبيعة di,‏ فتهم» فكان اهم سمة مزدو جة بين 
العسكرية والدينية» وهو ما حدا بنا إلى الاعتقاد ect‏ من Raul‏ الذن حرسون 
المري: cue M‏ حیث يتوحد فيا Sill‏ الرو حى والسلطة الزمنية حول مبد آهما 


ال ومن ثم يضفون هذه الوحدة على کل t bl DES‏ العام Ty‏ حيث 
تکذسب الوظيفة صبغة ديذية سطحية فان السدنة" اللتبقيين الارض القد سة 


19 See 'The Secret Language of Dante and the Fedeli d'Amore' in Insights into Christian 
Esoterism, chaps. 4 and 5. 
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ل سنن مان لص 


ویضعنا ذلك مبا شرة حیال دور "سدنة S A‏ الا ur‏ فى توکید علا قات 
ظاهرية بعینها BUL‏ على الصلة الأولانية بينه وبين الرا كر الثانوية المشتقة منه» 
ولا بد لكل صورة A ol ài‏ على ۳ PATRE res PI‏ 
تتكون من رجال یعلمون ما وراء BE‏ الصورء أى إن المذهب أو الجوهر فى كل 
3 ليس إلا التراث الأولانى» آی أن المنظمات ف التراث اليبودى المسيحى 
قد | تخذت dis‏ ما و بزال من الوجود dea‏ ولم يکن له الا 
معن Uta!‏ كانعكاس لامرك الأمهى» ويبين تأصيل كلمة آورشليم الغامضة فكرة 
ملک صادق عن Ceu‏ ولو كانت هذه هی iamb‏ فر سان Lall‏ والوا جب 
المنوط بهم فى آدیان بعينها فى الغرب فقد ظلوا ظاهر پا مرتبطون بهذه الصورة من 
«Su‏ لکن و عم الياطن egt‏ الذهبية بين كل الأديان قد مکنهم من 
التواصل مع تمثلى الاديان pea a cce p Y‏ بين بعض النظمات 
الشرقية على نحو طبيعى مع الذين يقومون بالدور نفسه فى ادیانهم. 
وتوضخ هذه الاعتبارات أن تحطیم طائفة فرسان dall‏ كان علامة على فتق 
الصلة بين الغرب وبين مركز العام وما تلاه من OLAI‏ تفاقم rue‏ 
زمننا» ولايد أنه بدا ف o a‏ الرار بع عشره ولا يعن ذلك أن كل العلاقات قد 
تقطعت من أسفلهاء لكن العلاقة قد قد اسقرت على منوال خفى بالرکز uen‏ فى 
منظومات على شا كلة s|” Fede Santa‏ صرعی alal‏ أو ماسونية سانت جرال 
«Massenie du Saint-Graal‏ ولاشك فى وجود م ی عبر ت بروح 
فرسان المعبد» والق ترابطت على شكل dies‏ 5 والذين حافظوا على 


20 This relates to what has been called symbolically the 'gift of tongues'; on this subject we 
would refer readers to the study of the same name [chap. 37] in Perspectives on 
Initiation. 


1 وداناما كان جينو استخدم التسمية الكاملة لفرسان العبد. احقق. 
2 وهى طائفة ثالثة من فرسان العبد. الحقق. 
من P‏ 


23 The 'Faithful of Love'. The Italian spelling for this association has been used throughout 
in preference to the French Fedeles d'Amour. Ed. 
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TE! بالا سم‎ PET ولكنهم‎ Ce وكسيا آی نوع من الر‎ ol دون‎ n 
أخوة الصليب الوردی» ولكن جاء الزمن الذى اضطروا فيه إلى مغادرة الغرب‎ 
$2 بعد أن استحال العمل وهكذا قيل أمهم انسحبا إلى آنسيا حيث امتصمم‎ 
ye تحتاج إلى‎ " TERE و يعد فى الغرب‎ cà) üz الذين کنوا‎ QM 
قد اشحی تماماء فإلى متي يمكن اسقرار هذا‎ d] حيث إن الطريق الذى يؤدى‎ 
Lts وان ف‎ eel آم‎ Ae فى تحقيق تواصل‎ m ol الوقف؟ وهل يمكن‎ 
MT. توقعات» فا حل يعتمد‎ a الإجابة على هذا السوّال» ولا نرغب ف الخاطرة‎ 
على الغرب ذاته» فالعودة إلى ال ظام الطبیعی وا ستعادة | لروح من ترا پا ذا ته‎ 
سوف يستطيع فتح الطریق إلى مرك العام“ مرة أخرى.‎ 
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2 بلاد الشمس 


إن من الصعب اكتشاف التماهى بين المواضع لتى تقوم بدور فى أسطورة 
Lp Sar‏ اكيس RES c'fhe legend of the Holy Grail‏ البعض أهمية كبرى على 
جلا ستونبرى < يث ۽ قال إن يو سف الار b‏ | ستقر ه ناك بعد و صوله إ لى 
بريطانياء داق cul‏ مسرما لامور شق € سترى dic Y‏ ولاشك ىق أن كيرا 
من الفاهي التى ارتبطت بها كانت أقرب إل التخلیط» ولكن تسيل ألا فجد 

a>‏ هذا اخلط »$$ آو a Cae‏ موز الجغراؤيا المد سة» عن موا قع 
مرا ک تراثية» فهذا ما ans‏ الحفر یات vila 2 iyi Mi‏ 
معلوم > وربما احتاج بعضه إلى تحفظات» لكن الجزء الجوهرى بخرائطه لم يكن 
الا تیال محض ۰ فقد أشأ فى عصر ما قبل ال 0 
من منطمة ععرسيت امعد فا هائللا یتکون من کل رة جسيمة مرتبة فی 
دائرة کا لو كانت قبة سماوية تصور السماء على سطح الأرض. 


۲ دک البناء A‏ کب d det‏ الجبانات فى S‏ الشمالية القديمة £ 
dil. "‏ وول الكا : د 'إن عل mo‏ 159 ان 9 


امس کن ۳۶۱ وریا JJ‏ اتتصميم"» ولو بقیت هذه الآثار على شكل 


A Guide to Glastonbury's Temple of the Stars, its giant effigies described from air 
views, maps, and from 'The High History of the Holy GraaL [First published in 1929; 
the most recent edition of this work (London: lames Clarke & Co., 1964) gives the 
author as K.E. Maltwood Ed.] 


This expression is obviously intended to inform us that the tradition from which this art 
derived has been continued in what later became the Masonic tradition. 
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سمح بالتعرف علیبا OVI‏ فیجوز افتراض أن رهبان جلاستوبری لابد قد حافظوا 
لآ ن اون ومن سيقي Eon‏ ق حصات من 


وآشكل | لدائرة الشا سعة 'دائرة بروج :220 alils‏ و یدعی الكا تب kal‏ 
ess‏ الأولى 'المائدة المستديرة'» والواقع أن هذه المائدة الق جلس ENIM‏ 
عشر حكيما مرتبطة بدورة البروج» إلا أن ذلك لا يعنى eel‏ لا يمثلون سوى 
أبراج لك الى ليست سوى رموز بدورهاء وسيكون القذیل الرمزى "طبیعیا" 
فسب. ولابد من $3 أن هذا التركيب كان يقوم فى كل à EA‏ 
میم الصور RUE‏ وتبدو انا USE‏ ی ان اس 
M‏ مدس" uA uk d‏ و كانت جرد ايل em bs‏ 2 
جلاستونبرى E lub»‏ بل كانت نظاء | لها بموجب قانون التناظر الرمزى» 
وليس مما يقير الدهشة أن هذا التناظر حقيقى حت فى حدود التفاصيل الثانوية 
للأسطورة التى لن نتطرق إليها هنا. 

وبعد هذا dall‏ من al o- S ee‏ أن بعض انلاصائص الى 3 el‏ دائرة 
روج جلا ستونبرى دليل على أصالتماء ومنبا علي سبيل JEN‏ غياب برج الميزان 
اء فل تكن الموازين السماوية على الدوام 'برجية” بل "قطبية فى أول أمرهاء 
وکانت ترس إلى کو الدب الأ کبر والدب الأصغر معاء alls‏ اشاب ۱ 
إلى ol size VI‏ احور القطى اذى تر له رأس القدبان الى تعن asl‏ 


ويبدو أن فرسان المعبد قد أسهموا بنصيب من الحوار» وهو ما دّسق مع صلاتهم المفترضة مع 
فر سان الما دة الاستديرة' ودور هم کسدنة لاكأس ال قدس Jis Grail‏ أن تأ سيس 
طائفة فرسان المعبد غالبا ما تقوم مجوار صروح أثرية أو خرائب من قبل التاريخ» وهو ما يجب 
24 راجع “ملك العام باب 5 ترجمات تراث واحد قيد النشر. 

* المرجع السابق باب 10. 
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P Léa CON‏ تعزى إلى حقبة سبقت نقل الميزان إلى علامات البروج» ومن ناحية 
أخرى هناك اعتبار مهم es‏ برمز الیزان القطى مرتبطا بمفهوم تولا التق كانت 
SA M‏ القطبى فى التراث «Y MI‏ وکان e$,»‏ العبد الفلک "stellar. temple‏ 
اعد هذه ارونو اذى iex oed aro die OE‏ 
التى تشع مباشرة من التراث ذاته” 


و9 طرحنا فيما سلف استخدام كلية s‏ لوصف اللغة الادمیت كما 
Uf‏ سوریا بمعنى بلاد ن وقد ذكر هومیروس جزيرة 'فيما وراء أوجيجبا 
۰ والق لا يمكن أن بضاهیا إلا al b‏ "ولا" القطبية» فيقول "إن هناك 
دورات Cell‏ و هو و ESS‏ أن اشير سال الطبيعة ر & 
المركدية مذه الدورات» «SJ,‏ بمكن أن شیر ی p‏ دائرة البروح ذاتها» وهو ما 
يفسر السبب الذى دعا إلى نسخها فى منطقة قذر لها أن تكون صورة C$ A‏ وهنا 
نعالج تفسير الاضطرابات التق أشرنا إليها فى أول هذا الباب» 43 تكون قد أشأت 
على نحو طبيعى فى سياق تطور الأمور فى فهم صورة SA‏ الأصلى ذاته وصعوبة 
غاهی جلا ستونبرى مع جزيرة s‏ آفالون " » فلا ینسق هذا AWI‏ مع 3 استحالة 
الو ضول 1 ل او برةه کا انف ,عاقض الرای الع‌قول ا لذی وقول بان فاك 
QE Kingdom of  Logres ya py‏ فى منطقة سمرسیت» ويقال إنها تقع t‏ 


B‏ راجع "سفر یاسیراه" "ويتوسط التنين السماء لك على عر شه"» و"حكمة الثعبان" التى !شیر 
لها الكاتب يمكن أن تقاهی فى سياقات بعينها مع الحكاء القطبيين Rishis‏ کا أن من العجيب 
أن التنين عند الكلتيين رهن للرئیس» وان Arthur. jl‏ عندهم هو ابن Uther  نوجاردنب ET‏ 
.Pendragon‏ 

epi iil E quang j‏ ار qas) as un‏ تر ديك عر مت 
gna dl VI‏ خاصة فیما تعلق بالشجرة والثعبان» x áll‏ كانت عادة ما تدور حول 
رمزية S‏ الأولانی» کا قير إلا شاط الثلث. 

5 راجع اباب السادس عم الحروف” عاليه. 

۶ وغالبا ما اعتيرت جلاستوبيرى “جزيرة البلور' عند البعض» وقد ورد ذكرها فى سياق أسطورة 
رغم أن اسه لا ينطبق على الرکز الأولانى ذاته. 
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بریطانیا ااعظمی؛ وهو ما قد aeg‏ الماك الذكورة واا متطقة do‏ سةء وقد 
امسن اسها من Lug ARAS‏ الكلتية» والق تعنى 'الكلمة” والنون» کا یضاهی اسم 
آفالون or Belen‏ بای أى الاسم الکلتی "لابوللو Hyperborean e‏ 
cel c" Apollo‏ إن | سم "أ فالون” اسم ET‏ لبلاد الشمس" التى حملت الرمز من 
الشمال ال الغرب RES à "ap‏ التغيرات be Lo‏ 7 
فى سياق دورة الاسانية ا حالية ماتفانتار"" 


وقد حملتنا تلك الأفكار إلى ملاحظة آغرب قد يستحيل تفسیرها من أول 
ie‏ » وهی ربط دائرة دوج جا ستونبرى بالفينيقيين» والواقع أن هؤلاء الوم 
شتهروا al‏ ضيات» | لا أن ارتباطهم ذه الحقية التارذية لازال مو ضع 

شك» p‏ لابد من مراعاة أن الفينيقيين قد عاشوا فى منطقّة سوريا cu I‏ 
فهل جرى على اسهم تغيرات بانتقالحم من هذه الأرض؟ وقد خطرت | نا d‏ 
الفر ضية ua‏ ية C Phoenix shil‏ ور ول يو سيفوس إن عا صة سوريا 
الأولانية كانت أسمى مدينة الشمس Heliopolis‏ والق انتقل اسها إلى مدينة 
(pa^ d ol‏ وأن فكرة العنقاء وتوالدها الدورى لابد تنتمى إلى مدينة الشمس 
الأول وليس إلى المديئة المصرية بالا سم ذا ته» و قال د يودوروس diall‏ إن 
كتيس اسم احد ابناء الشمس هليوس هو مؤسس مدينة هليوبوليس» وقد اتفق 
En ol‏ مكان من وای جلا ستوارى» وترتبط عن قرب بالعذهّاء 
cPhoenix‏ والق حملت صلات رمزية EFA]‏ فقد حول mE,‏ ذاته» 


M dd ol as $i‏ سانت ما bs‏ كان po d cTombelaine qe‏ بیلین» قبر هيلين” کا 
معناه ا ومن المجيب أن 0 سات مایکل à 'St Michael's Hill‏ هذه pe "m‏ 
ملک وجراس Ac Aa) 'Kingdom of Logres‏ 

x Jic b ndis "‏ تغير سابتا ريكشا sapta-riksha‏ فى الدب الأكبر إلى بلياددرس Pleiades‏ 

ویناظر التغير الذى جرى على بداية | اعام من اعتدال solstitial‏ إلى cequinoctial Mail‏ 

ol Y,‏ معنى رمن التفاحة قد ارتبط باسم آفالون ^v"‏ كان آمرا ثانویا فى اللغة الكلتية» الا 

أن ذلك Y‏ يتاقض ما ذكرنا dg‏ فهناك مسأله التفاحات الذهبية فى “فردوس المسبيريدس 

di cl c Hesperides‏ الغار الشمسية فى ez‏ العام. 
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و بالطبع كان الکا تب مشوشا بتعدد الا سم وتحولا ته» فاع قد أنبا مسألة عع اة 
مهليو بوليس المصرية» 3 أنه اعتقد بإمكان التحدث ا عن 'فينيقيين تاریخیین 
CPhoenicians‏ وهو jx la‏ حيث إن كل قدماء i5 yr‏ الكلاسيكية” واقعون 
فى BEI‏ ذاته» ولا تصلح إلا معرفة الأ صل القطبى لاتراث الذى ذهل عنه 
الكاتب SI‏ نعيد التسميات الحقيقية إلى deba‏ 


وقد 2 c di‏ الدلو "TAE d Aquarius‏ دوج جلاد ستونبرى بصورة غير 
متوقعة TPPA‏ الكاتب بنسميته cPhoenix z‏ وحمل کس T p bos‏ 
i uc M yea‏ أن مج ها poc‏ جارودا nn‏ ا 2 p.‏ 
التراث ا mU‏ من این : " وهو رحیق ec‏ الذى شاهی ce‏ 
آمریا و أمبروزيا 
A‏ و و سوب و ور 
N ol‏ تا إلى جموعة الدب ENS‏ ی تید D nO‏ عن 
طبيعة هذا الطائر فهناك فر ضيتين» فا ما كان حمامة وهو ما يتمق مع مذهب 
الكاس coall‏ واما كان اوزة dz n‏ تر قل على cu) AA‏ واساوی رص 
هامسا المندوسى» ونفضل الفرضية الثانية حيث إن رمن البجعة متصل مع آبوللو 
TET‏ ساف ال جتن کنیس وان PEDEM‏ 
فرياء ای ان لعن ولاق الس Mog‏ ن هر لا Eso:‏ | وی Hye‏ 
سوریا؛ s‏ کانت السأله هی "الخزيرة القدسة"» وسیکون من ICE ITUR‏ 


5 راجع باب 7 ax)‏ الطير'» وعلامة مج الدلو Aquarius‏ عادة ما JA‏ جانعید Ganymede‏ الذى 
IE‏ رحق الأرباب ۵ وعلاقته بنسر زیوس)» والذى بقاهی مع النسر جارودا 
EUER‏ 


^ راجع “ملك العلم البابين 5 و 6. cole‏ تراث واحد» قيد النشر. 
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ا 000 ous J|‏ عند ROM‏ يوك P e‏ شعو TN‏ 
ARE CAN‏ وقد نا ميك للإشارة إل جالات البحث ال i‏ 
تحظ بدراسة» € نحى طرفا عن الأديان المتنوعة وقرابتها للتراث الأولانى. 


كا EE‏ ون سار عاو فة قاماة را ما انشا ل اه را وا اف 
عله النسر احارب ذا e Lt‏ ویبدو کا لو کان ازدوا جا لجارودا» أما هام‌ساجارودا kb‏ 
رأسى بجعة وسر 
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3 دائرة البروج والاتجاهات الأصلية 


لفت هو کارت 1 A.M.‏ النظر «S‏ عن الطبقات castes‏ إلى ا 1 
نظام à. AL‏ بیدا em‏ عل أربع clem‏ کل منبا تواجه اتجاها 18 فى إطار 
e < "axis s e‏ قال إن هذا gl‏ ی الهند جيه توجد عدة 
امثلة منه فى بلاد اخحرى» وعادة ما ارتبطت احد العناصر باتجاه اصل CE,‏ 
بلون شعار الطبقة الق تقطن اتجاها i‏ وف الهند يحتل البراهميون الشمال 
ويقطن الكشطريا الشرق واسکن, UI‏ الجنوب Els‏ الشودرا إلى الغرب» 
وهكذا کان التقسیم P.‏ آرباع نظامًا د فى المدينة» لكن استخدام PIN‏ 
الحديث Je‏ ذلك تماماء ولا حاجة Ja)‏ إن هذا التة سيم یتعلق بالمعنى العام 
للا تجا هات الا Aue‏ وا Ui t‏ قامت بدور مهم T‏ 7 الحضارات التراثئية 
الغابرة والعناية بالمديغة ومراققها. 


2 الع وخاصة ف‎ t E $t (d g pm vin 2 mU 
الأول من‎ a بالبراهمة 5 الط‎ sh ۱ آی‎ NY eus ال‎ eks | t صعوبة‎ 
أى عقرب الساعة» فجد أن الطيتمات‎ EC S الشمال 3 ثم الدوران فى اتجاه يرادا‎ 
سوی فهم الأسباب‎ AAT cá جه الألوف» ولا‎ jl على‎ Sabl قل‎ mi 

Ade الرمزية هذ التقسیم عل الات‎ 
5 Les Castes, [tr. from English by E.J. Levy and J. Auboyer (Paris: Paul Geuth- ner, 


1938)], pp46 and 49. [English translation, Caste. A Comparative Study (New York: 
Russell & Russell, 1968), Ed] 


/5 Ibid, p55- 
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وتلخص هذه الأسباب فى واقع أن تخطيط المدينة الترائية لابد أن يكون 
على صورة دائرة البروج» وهنا "ue‏ على dt‏ التناظر بين الاتجاهات الا صلية 
و بين الف صول» في ناظر s VI‏ لاب ااشتوی الشمال» وي ناظر الاء تدال !22 عى 
الشرق» ويناظر الانقلاب الصيفى Met‏ ویناظر الاعتدال a El‏ الغرب» 
ويؤدى تقسم المناطق eo‏ إلى آن ساوی کل قسم ثلاثة روج PUN o‏ 
برجاء وأحد الانقلابین أو الاعتدالين الذى يكن أن ٍسمی P‏ صلیاً والعلامتين 
اجاورتین له على | لجانبين» وهكذا دشتمل كل gy‏ من المدينة على ثلاث 
علامات على منطقة كالقوس لو كان التخطيط دائرياء des‏ جانب من المربع لو 
كان التخطيط رباعياء ويعبر ذلك عن فكرة الاستقرار لوسسة ثابعة calls‏ کا أن 
المسألة ليست علامات بروج بل جرد صورة منعكسة d‏ ولنتذكر فى هذا السياق 
آن النجمون الفا eri Osa‏ فى ضرب الرمل de‏ ] طار مس بع“ وحتل 
اا بروج کل ضلع منه» وھ | سرد إليه لاحما. 


ویتضح ما تقدم أن توریع الطبقات c 4x, Ail t‏ سیروره ة الدورة ای 
du‏ والق عادة ما |a:‏ فى الانقلاب الشتوى» والواقع أن هناك أديان يبدأ العام 
فے پا jai‏ خت لف» اکن ذلك متبط بعلا قة خا صة aac‏ الفترات الدور ية 
الثانوية» p» Y,‏ هذا السوّال فى التراث المهندومى الذى يمثل أوثق صلة بالتراث 
AM‏ لانی» والذى a a.‏ تھ سيم ses aja‏ ری Nic esr‏ صعودها 
وهبوطها» کا تفتح أبواب' انقلا با الصيف وااشتاه» وت n ol‏ هو النظور 
الا dose‏ فى هذا الشأن» كا أن الشمال 9 أعلى نقطة من وتا را" ومن هنا 
تبداً az‏ انطلاق التراث» le,‏ یناسب الرافية أن یکون الکشطریا مجاورون شم 
م شروع من مقار نة هذين الو ضعين أن فة هاء البراهمة 'قطب یون" وأن الط نة 
الملكية دسیون at led 3h‏ من uy wo 0 EE‏ 


7 وأوتارا مامسا أحد الدارشانات الستة التى أشار یا التراث الفيدى باسم فيدانتاء أى مذهب 
اللااثثينية... ونتعلق بتحصيل المعرفة الى دسبقها تطهر. موسوعة الفاسفات والأديان الشرقية» 
ترجمات تراث واحد» قيد النشر. المترجم. 
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طبمّة الک‌شطریا» أ ما الفادشا فهی الطبّة الثالغة الى تقطن اتجاه الجنوب من 
المدينة» وهی نهاية التتابع للطبةتين الاتين ون dat oo tle]‏ الشودرا 
فيبقى لهم الغرب الذى يعتبر اتجاه الطلمات" عموما. 
وكل ذلك منطقى UAE‏ شريطة صحعة فهم نقطة الانطلاق» وحتى نبرر ما 
ذكرنا حول الطبيعة البرجية zodiacal character‏ لتخطيط المدن» وسوف نطرح 
الآن عدة وقائع تین أن هناك حالات ت Ti ex‏ رغم آن تخطیط à A1‏ هيدا 
يناظر ex‏ الرباعى المدورة» ومثال ذلك بناء الدن الق i‏ خذها الرومان عن 
3l M‏ لما طريقين Code losa‏ ] تاش كاردو cardo‏ من النوب إلى 
الشمال وا M‏ ديكو مانوس decumanus‏ من الغرب إلى الشرق» وتقع بوا بات 
الدينة على نهایات الطریقین على الجهات الأصلية» وهکذا انقسمت المديئة إلى 
أربعة آقسام» yS‏ لم تناظر الاتجا هات الأربعة بالدقة التى ظهرت فى مواقم 
الدن امندیة» ولکن فى نطاق التفسیم الداخل فسب» ولا حاجة للعديث عن 
ضرورة اعتبار اختلاف ااصور الترادية ا لذى یتطلب تلا مات متنو عة» وع 
الأخص مبادی التقسم» زد على ذلك أن هذه النقطة هی التى ينبغى الحديث 
عنها فى سیاقنا ا حالى» والتی تعطبع على التقسي الرباعى على e UE‏ تقسیما 
ثلاثيا يؤكده تأصيل معنى curias ey P M P d. ASI‏ تنقسم 
على أربعة آرباع وبنتج عنہا تقسم ای عشرى. 


والمثل VERENA‏ الذين اعتبرهم هوكارت مواة قع وليس سلالاات 
ما يبرهن على انعدام معرفته بمعنى لت سیم الى ی or sól is‏ 
العبرانيين کنوا de‏ وعی e‏ الاجتماعى إلى ار أرباع» pe‏ مواقعهم 
الا e‏ ال ر أر باع e‏ كل منبا ثلاث قبائل يرأس أحدها ا لاثنين ۱ 
iue‏ وقد اتخذت قبائل بوذا الشطر الشرق وقبائل روبين الشطر اجنو 
وقبائل | فرام الشطر الغر بى وقبائل دان الشطر الشمالى» وا تخذت قبیلة لاوی 
الو سط حول المي کل» کا أ ہم انة سموا إ لى أربعة جما عات على الاتجا هات 
الاصلية. 

° Les Castes, p 127. 
۲ Num. 2 and 3. 
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والوا قع أن E‏ لا یتعاق هنا eh,‏ مدينة بل گم أو :قارف عقا 
رعو ية تر تب علي با توز يع مناطق الب لاد بأكاهاء | لا أن ذ لك لا مد لف عن 
مر ون وتكن الصعوبة فى القارنة التضبطة بينه وبين ما وجد فى مناطق 
أخرى من واقع انعدام الوظائف الاجتماعية الق تکلف با od‏ ومن ثم لا 
يكن التفرقة بيذبا كطبقّات» لكن هناك نقّطة واحدة على الأقل مق فيبا 
Dd‏ الهمندى» فاجماعة الملكية ليبوذا قد اتخذت الاتجاه الشرق» کا 
أن قبيلة اللاويين الكهنوتية التى لم تعد ضمن العشائر الا عشر لم يكن لها موقع 
على احیط الرباعی» وبالتالى لم تخصص لما أية منطقة من OWI‏ ويفسر موقعهم 

gio‏ من واقع أن ممتہم كانت خدمة معبد واحد» وکان d Je‏ موضعه 
الطبیعی فى الرک» ۳۳ كان ذلك فإن eel‏ فى السياق aul‏ ملاحظة آن العشاثر 
الى عا فد ترز طق هل T‏ من أضلاع المربع | us i‏ على EM‏ هات 
YI‏ صلية» ومن العلوم أن هناك تتاظر رمزی بين العشائر ua Y‏ عشر سرائیل 
وبين علامات دائرة البروج» ما لا يترك مجالا للشك فى طبيعة التوزيع SU‏ 
ونضيف غسب أن القبيلة الرئيسية على كل جانبٍ من الریع تناظر اتجاها أصلياء 
فى حين تحاور القبیلتین اللأخرتين العلامات المجاورة. 


ی شرا ان إلى الوصف TIU‏ عن n‏ السماوية” a‏ ری 
ol‏ هذا التخطيط صورة ة el‏ العبرى کا وصفناه» كا أنه شاهی ^c‏ 
تخت“ ضرب الرمل "square horoscope‏ الذى $5 HM eU‏ والمدينة لیب بثیت 
على e‏ لها اثنى عشر Le Que Ub‏ أسماء qeu CE‏ وقد توزعت 
بالطرٍمَة ذاءبا على ال ضلاع الا 4x25‏ فى EYI‏ هات الا cis o) VI ile‏ "ثلا ثة 
EE‏ الشرق» وة آبواب ال الشمال» x9,‏ آبواب إلى امجنوب» و ثلافة 
ul‏ إلى الغرب"» ومن الواح أن هذه الأبواب I‏ عشر ترمن إلى الأبراج 
الاثنى عشرة لدائرة البروج» أما الأبواب الأربعة التى تعوسط کل جهة فتناظر 
الانقلابین والاعتدالین الفصليين» وترتبط کل من الا عشر use d E‏ 
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ببرج کی» أى | RN‏ عش Adityas Lol‏ ” فى التراث اندو سی» وا لذين 
يظهرون کثمار ‏ تجرة LH‏ فى مرك الدینة» والتى "تطرح ثمارها کل شبر' 
بالاساق مع دورة الشمس السنوية على مدار البروج» وختاما فان ا حد معانی 
usa‏ على الأقل نها قد clos"‏ من السماء" کصورة JEN‏ السماوی الأولانى 


عندما تققق فى المدينة الأرضية» ونعتقد أننا قد فسرنا ما یکنی عن أن هذا المثال 
يرم جوهريا إلى دائرة البروج. 


7 الشمس ف التراث الفيدى» وتترادف أحيانا مع سافتری آو سوریا ‏ فی التون الفیدیة» فهو 
E MSN M‏ تلض هه کل زرا ال کوزه رود ایر 
اليقظة عند من یقتعون ببصيرة ربانية» وتصفه آوبانیشاد بأنه "من یفوق نوره آلاف Cor gel‏ 
الاد ات او اراب الشمس هم Jj‏ الوعى «All‏ ويطلق عليهم csl‏ فة ee‏ 
أديق. موسوعة الفلسفات والأديان الشرقية» المترجم. 
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4 النظامان العشرى والرباعی 


لد نوهنا فى دراساتتا عن النظام العشرى الفيثاغورى  Pythagorean‏ 
Tetraktys‏ ومعادلته العددية 4+3+2+1= 10 (als‏ ربطت بين النظامين dd‏ 
والرباعى على نحو مباشر» کا نعل الأهمية ای نی الا خوزیون عم ع 
يقسمون بالتتراكيس المقدس» وربا لم تكن شائعة حيث انبم ice dL‏ 
آخری TORUM ex‏ وليس هناك ما ينم عن علاقة بين الصيغتين» » إلا أن 
ARS‏ قاعدة لکلیهما» ويمكن استنتاج أن المذهب الفيثاغورى كان box‏ 
على التناول "الکونی" أكثر من التناول "لیتافیزیقی» والذى Y‏ بستتنی منه التراث 
لغربی» فقد كان لنا وقفة فى تفسير الحرمسية» ورغم Vel‏ قد تبدو غريبة لمن يتعود 
على استخدام الرمزية العددية» ونقصد هنا أن الرباعى كان على الدوام وى كل 
gi‏ هو العدد الصحیح de‏ الكونى» فقد كان نقطة انطلاق de‏ الكون 
c cosmology‏ فى حين كانت الأنظمة السابقة عليه وهی الأحدية والثنوية والثلاثية 
ue‏ إلى de‏ الوجود conotogy Ge Joi"‏ ويناظر النحو إلى توكيد الرباعى 
'المنظور الكونى' ذاته. 

وقد كانت افتتاحيات رسائل إخوان الصفا Tas‏ بالکلمات الأربعة للرباعى 
الاضول la qb E‏ باسم aut‏ الباری» 2. الروح الكونية» 3. التفس 
ال VA dodi‏ ولن استرسل هنا فى تعداد وجهات النظر المتنوعة 
حول هذه المصطلحات» فا یهمنا SYI‏ هو الرباعی كفرضية لبداية التجل» وبمعنى 
حضور m‏ عناصره كضرورة لا کتمال التجليات الكامنة فيه» مثل العناصر 
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TAN‏ والتى لم يحتسب AVI‏ معها نظرا qu 4S‏ 2 تايز“ العناصر» وكذلك 
الاتجاهات الأصلية الأربعة والمراحل الأربع الق تقسم dels lal‏ عبر 
الإنسان وفصول العام ودورة القمر الشهرية [d‏ وعکن إضافة أمثلة لا تحصى 
لتطبيقات الرباعى» فكلها مترابطة بتناظر متشا كل لخطط التجلى العام. 

وتشكل الدائرة المنقسمة تحورين متعامدين إلى أربعة أرباع متساوية أحد 
رموز "bal‏ المذكورء والذی انتشر بين كل أديان العالم» ونرى على الفور أن 
هذا امخطط حدمي یعبر LU‏ عن العلاقة بين النظامين العدديين العشرى 
والرباعى» der‏ منوال المعادلة التق ذكناها توا فى صورة حسابية» وهنا نجد 
الرباعی هندسه فى صيغته 'السكونية static‏ فى المربع» لکن صورته AS Ll‏ 
E "dynamic‏ فى الصليب الذى لو استدار حول So‏ لرسم احیط» والذی يمثل 
مع So‏ النظام العشرى ذانه» والذى شاكل بالتعبير افندسی المعادلة الحسابية 
[+4+3+2- 10( وليس تربيع الدائرة افرمسی إلا تعبيرا عن عن تقسيم الدائرة إلى 
أربعة آقسام ورین متعامدین» ولکنها تکتب مقلوية 3334-11 S)‏ 
تعبر عن التجل الكل الذى عاد إلى الرباعی dise‏ الأول. 

وهنا نعود إلى العلاقة بين التتراكيس وبين مربع الأربعة» فيحتل عددا 10 
و 16 الرتبة ذاتها فى مصفوفتين مكافتتين من الأعداد الثلائية والرباعية» ومن 
العلوم أن الأعداد الثلاثية هى التى تتحصل بإضافة أعداد صحيحة من المصفوفة 
المتتابعة من الواحد» وهو dj‏ عدد JW‏ کا أنه و عدد رباعى» وهو الال 
والمبدأ الذى hy‏ منه كل الأعداد» والعدد الثلائى الثانى هو 2+1-=3» وهو ما 
يبين كيف آنتج الواحد cst VI‏ باستقطابه لیشکل العدد GWI‏ الحسابى والمثلث 
الهمندبى» ad 1 LS‏ المثلث» و 2 قطبا القاعدة» والمثلث ككل هو العدد 
الحسابى 3» والعدد الثلاى الثالث 3+2+7- 6« والعدد السدامی ضعف العدد 
«xo sell‏ ویعکن القول |« عدد QW‏ جدید نتج عن انعكاس الثلانى 
السایق» dde nons‏ هندسیا على شكل خاتم سليمان» وهو ما eas‏ كذلك إلى 
اعتبارات ا c‏ عن موضوعنا الحالى» واستمر ف الصفوفة باضافة العدد 
التالى 4+3+2+1 = 10 وهو Ud!‏ کیس» ويترتب على تلك المعادلة الق BR‏ 
التتراكيس أحد حدودها ظهور الرباعى كاصل جمع مصفوفة الأعداد الأسبق» 
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ومن هنا جاءت معادلة الطريق والفضيلة c Tao Te Ching‏ "الطاو gæt‏ واحداه 
والواحد cos geil‏ والاثنان انتجا ثلاثة» والثلاثة بدورهم E‏ كل ما فى الوجود 

من أعداداء وهو ما ربو إلى قول إن التجليات ميم قد ابفقت ge c‏ الرباعی» » 

على العكس إن الرباعى هو أساس التكامل. 

وقد كان التتراكيس ككل Je ÉY E‏ له برمن ثلافى» ولكل من 
أضلاعه dies. 2 boul‏ من عشرة عناصر أحدها C$‏ والتسعة هی 
حيط المثلث» ونلاحظ أنه بالرغم من اختلاف الشکل امندسی ری أن قد 
يساوى تمثيل النظومة العشرية بدائرة يناظر فيا العدد 1 SM‏ والعدد 9 الحيط» 
ولنلاحظ كذلك أن 9 وليس 10 هى عدد chal‏ وأن تقسيمه مضاعفات لعدد 
و مثل 90 درجة للزاوية AU‏ و 360 درجة at Lad‏ والق أدت مباشرة 
إلى مسا 'الأعداد الدورية cyclic numbers‏ 

des‏ كل من أضلاع المريع هندسيا على أربعة عناصر 
مثل أضلاع المثلث» ولو اعتبرنا كل منها بعدد عناصر اضلاعه 
لأمكن توحيد الشكلين وتوضع قاعدة المثلث على الضلع العاوى 
ud‏ کا نی شكل ۰10 ومن ثم نصل إلى عدد من الملحوظات ME‏ 
المهمة. شكل 10 

Ul,‏ أن الشكل المندسى با هو تمثيل للسباعى بموجب جمع أضلاع المثلث 
والمريع» 4 = E c‏ يمكن قول إن السباعى قد KE‏ باجتماع المثلث والمريع» 
وهو ما سمح بتطبيقات متنوعة» ويكفى القول بأن التناظر بين أعداد المثلث 
والمربع يجعل الثلث ue,‏ إلى مقام sw‏ على الریع» € عکن استنتاج أن 
الرمزية الفيثاغورية لتترا كيس سابقة عن رعزبة مربع الأربعة the square of‏ 
our‏ ک شير كل ما عرف عنه إلى ذلك. 

وهناك مسألة أكثر غرابة عما تقدم لا يمكن أن تكون مجرد مصادفة» وهی 
أن جموع العددين الو ار و ۰ ۱۶۱ جموع eil‏ العددية التق S‏ 
تتراجراماتون العبری E cyod-he-vau-he‏ أن العدد 10 هو fo 4 Wal‏ 


n UE‏ الطرق والفضيل' ۰42 ترجمات تراث cael,‏ قيد الطبع» المترجم. 
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الثلاثة الأخر »۸6۷۷۷۸ يساوى 16 وتقسي التتراعراماتون. طبیی LU‏ کا أن 
ES‏ وهکذا AL‏ التترا كيس مع حرف yod‏ فى المثلث 
بينما يكتب باق الحروف ف المربع السفل. 

زد على ذلك أن أضلاع المثلث والمربع يحتوى كل منها على أربع نقاط» 
وحيث i]‏ نود لفت النظر إلى التوافق بين العلوم الترائية بشكل ثانوى OB‏ 
الصفوف الأربعة التى تشكل تخت ضرب الرمل بتوليفات من عددى 1 و 2 تبلغ 
۰16-72 ويرتبط ضرب الرمل بالأرض على نحو خاصء ويرمن إليها تراث الشرق 
KO‏ 

وأخيراء لو طرقنا مسألة الحندسة الفراغية على ثلاثة أبعاد وتناظراتها مع 
امندسة الستوية فان الکعب ف الأول یناظر g‏ فى الثانية» ويناظر ارم 
الرباعى اوه ف الاوك الثلك فى الثانیة» ولسمی الرمزية الاسونية الشکل 
الفراغى با کل Al‏ مدبب القمة» وهو ما يسمى فى افرمسية جر الفلاسفة» E‏ 
أن هناك ملحوظات أخرى لا علق c paf Ll‏ ويحسن alt‏ منفصاة: 


2 راجع اثلای الأعظم» باب 3 » ترجمات تراك واحد؛ قید النشی ومن الان 40-39 من 
هذا الاب عن رعزية البناء. احقق.. 
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5 الحرف المقدس للقطب 


ولنعد الان إلى بعض الاعتبارات الى تتعلق بشكل ار المدبب الذى آشرنا 
إليه cale‏ ولنبداً بقول إن المتون القديمة تقول إن هذا الشكل قد تعدل بإضافة 
بلطة غير متوقعة يبدو آنها وضعت لتوازن القمة الحرمية» وقد كانت هذه السمة 
مصدرا izh‏ الا خصایین فى الرمزية الماسونية» والذين E‏ معظمهم عن طرح 
تفسير مرضى لبلطة» ورای البعض إنها قد لا تكون سوى الحرف العبرى 
القلدس قاف والواقع أن الحل الصحيح كامن فى هذا التفسير» لكن المقارنة 
التى يمكن إجرائها حيال هذا الم سيكون لما مغزى أوسع لو تأملنا احرف 
العربى قاف» وقد بدت لنا مثيرة للانتباه رغم غرابتها للقارئ الغربى الذى ۸ 
يتعود على اعتبارات من هذا القبيل. 

وأكثر معانى حرف القاف فى العبرية والعريية عمومية هو "لوق والتى قد 
تكون فيزيائية أو روحية بحسب CJUI‏ والواقع أن الرمن ببذا العنی على صورة 
بلطة يناظر تماما المعنى العام لحجر المدبب» ومن الواضم أن الحال PU‏ هنا هو 
القوة الروحية» والتى ترتبط بها البلطة على نحو مباشر ليس لحجر المكعب بل 
للهرم» ويحيلنا ذلك إلى ما فسرناه فى سياق ارت والتساوي الرمزى بين البلطة 
والصاعقة فاج ينوه عن القوة الروحية» زد على ذلك أن البلطة قد وضعت فى 
ذلك الموضع فى قة ارم ولیس فى موضع CE‏ والقمة عادة ما تعبر عن التراتب 


3 وقد كان القييز بين المعنيين فى اللغة العربية بتغير فى المجاء» فالأولى “قوة” والثانية قوی". 
4 راجع بابا 25 و26 من هذا الکاب. المحقق. 
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أى إن كل الأديان تسميه 'القطب Pole‏ ولنتذكر السمة الحورية لأذرع الصليب 
وذراع البلطة على المصوصء والتی لفق تماما مع هذا التفسير. 

قما لفت الاشاه: ى راث العربى المقدس حرف قاف J& das‏ 
الاسم ذاته؟ 8 الذی شا کل کا أن ما رر آسمیته باحرف أو البلطة الى 
تشبهه كا لو كانت لا تترك Ve‏ للشك ف المعنى الذى أضفاه التراث cade‏ کا أن 
رمن الجبل أو JU‏ مر تبط تور العام "World Axis‏ حيث وضع امحرف» فيتماهى 
مع القطب ذاته» وقيمة حرف قاف العددية اساوی “plae‏ وهو ما جعل هذا 
الموضع مقاما بما e‏ أى نقطة فريدة ثابتة لا تحول فى كل دورات العالم. 

cun‏ إلى ds‏ أن حرف "قاف" العربى هو اسم 'القطب وعلى ذلك 
كان قاف آول حرف فى اسم القطب» 3 كان اختصارا a‏ ولكن بقی أمامنا 
تناظر باهر» فإن کلمة مرك العربية تعنى القطب الأسمعى ويسمى 'القطب الغوث' 
ليزه عن الأقطات الثانوية السبعةك» وعادة ما پوصف بأنه بيخ السماء والأرض 
فى موضع یعلو الكعبة» والتی اتخذت شکل مکعب € آنها تمثل مرک الدنياء 
ويمكن أن نتصور هرما خفیا فوق الکعبه عوجب طبیعته الروحية والقاؤه إلى 


د ویسی البعض إلى ريط جبل قاف ببلاد قافقازیا أو القوقازن ولو كان ذلك صحيحا حرفیا 
بالعنی Lah‏ فى فلا بد أن يكون dihs‏ ان gis‏ على أى وجه مع ما قيل عن ابل 
المقدس» والذی لا طريق اليه برا ولا cz‏ لکذنا نلاحظ أن | سم القوقاز كان يطلق على 
جبال فى بلاد مختلفة | بان العصور الغابرة» وهو ما يعنى We ol‏ والباق مرا $ 
ثانوية محلية له. 

6 قاف=80+1+100= 181 ومقام=40+100+40=» 181 ويصدق التساوى العددى ذاته 
فى العبر ية بين quph‏ و مومس وتختلف هذه الكلمات عن نظائرها العربية » بتبديل vau‏ 
بالألف» وهو ما يرد فى أمثلة أخرى مثل نار و نور وعلام بعولام» .إلى de T‏ حيث يصل 
امجموع الأخير إلى 4186 

7 وقد كان حرف اليم رما code‏ و حبی الدين بن عربی الذی lea aa‏ بلا من اسمه فى 
حالات بعینا. 

8 والأقطاب السبعة یناظرون الأراضى السبع» کا aes‏ الاهر یھن حضارات £pl‏ وهم 
أعندة الأرطن السعة انكاس الأقطاب السماوية السبعة الق اراس السموات الكوكبية 
ا 
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العالم الأولانى بعدد رباعى» وفى الآن ذاته يرم المكعب أو البنية التى تمل ارم 
إلى الثبات المطلق» وقته هى موئل القطب الغوث. 

ویقوم على خدمة القطب إمامان على €« ووساره» ويمثل لاتم هرما 
ثلاثيا بموجب جوانبه المثلثة» يا أن اندماج الوحدة unity‏ والثنائية binary‏ لتکوین 
sel‏ يناظر حرفا CP‏ و باء» وحرف الألف على شكل انحور العمودی» 
وتشكل قته مع بداية الباء lis‏ الزوايا الثلاثة للمثلث التعميدى بحسب مخطط 
وجدت له عدة متساويات فى اديان اخرى» ولابد من اعتباره رما للقطب. 

أما عن هذه النقطة الأخيرة فنضيف أن حرف ألف هو حرف القطبانية 
de‏ ار asl‏ اة XE 1110000 - x5). ai‏ قطي 
111-0 ويرمن هذا العدد إلى الوحدانية فى العوالم الثلاثة» وهی وظيفة 
امحور Yl‏ 

ولاشك أن هذه الملحوظة يمكن تمديدها لكننا نكتفى بمثل منها للذين لم 
يعرفوا الطبيعة التراثية على حقيقتها فى je‏ الحروف والأعداد حت لا يملكوا قول 
إن هذه مجرد كومة من 'المصادفات”. 
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16 730 السوداء 


يعن اسم الأثيوبين حرفيا ذوی الوجوه امحترقة T ithi-ops‏ » وبالتالى الوجوه 
sum‏ وقد € عادة بمعنى الجنس الأسود أو عل الأقل على ذوى البشرة 
dau‏ إلا أن ذلك كله تفسير تبسیطی لا برضی حينما Sis‏ أن الأقدمين 
كانوا يطلقون الاسم ذاته de Ethiopia‏ بلاد متنوعة با فيها بلاد لا تتاسیها على آی 
وجه» وقيل حت إنها أطلقت عل آتلانتیس ذاتها» ومن جهة pes i T)‏ 
ذلك الاسم فى اسمية بلاد تنتمى إلى الجنس السود ولا ید Bl‏ هناك عاملا ار 
جدير بالاعتبار حيث وجدت کمات مشاببة فى مواقع أخرى» حت k|‏ اتجهنا 
بالطبع للبحث فيما تمله من معان رمزية. 

ael sri‏ الصينيون ed ge‏ "الشعب الاسود ۸ فى زمن CURES‏ وقد 
وجد هذا التعبير فى guo iul So‏ وال مبراطور p‏ إن 2317-2208 (e‏ 
وبعد ذلك بزمن طويل فى القرن الثالث قبل الميلاد أطلق الامبراطور عليها اسما 
مشا کان c‏ وهو 'ذوو الرؤوس السوداء cchien-shou‏ واللأغرب من ذلك أن 
الاسم وجد فى الكلدانية منذ آلف cele‏ كا Ul‏ لو عدنا إلى الکستین الصينيتين 
UE ud ual es hei , chien‏ رما للنار» وقاربا بالتالى تعبير 'الرؤوس 
السوداء» عند الأثيوبيين» أما المستشرقون الذين يتعمدون تجاهل الرمزية 49 
ف کرش الوا ات دای ن نون الق ار سرد واه 


1 It is from the same root, aith, that the word ait her derives, and the ether can be 
considered as a kind of higher fire, that of the 'Empyrean Heaven". 


2 ورغم أن سكان هذه المنطقة ذووا بشرة سوداء إلا أنهم لا ينتمون إلى الجنس الأسود. 


3 In China, the attribution to individuals and to things of their 'correct designations' was 
traditionally one of the functions of the sovereign. 
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ومن ناحية T‏ ظن البعض آن "الشعب ET‏ هم ens‏ القول 
uel‏ البشرة السوداء 3 TE‏ الشودرا فى المند» E‏ : تعنى فى OVI‏ ذاته 
التفاهة وانمول» لكن الواقع أن الشعب الصینی بأكله سمى mj‏ بلا تفر 
طبقية بين الخاصة وابماهير» ولو كان الأمر كذلك لما حم الاصطلاح» ولو Ki‏ 
بواقع ol‏ التعبيرات من هذا النوع كانت واسعة الانتشار فى المكان والزمان» لكن 
UU‏ القدماء قد Ed ckemi med TR pus x‏ من غير 
آن تعث عن العانی 00 للون "m‏ وحيث إن له رمزية مزدوجة مثل 
حال امول اتی آشرنا إليها توا 

ومن العلوم أن المعنى الأسعى للون الأسود يرم جوهريا إلى الحال البدنی 
pe‏ التجلى» وهذا هو العیی الذی ارتبط e‏ کریشناوهو عکس مقابل e‏ 
bol‏ ععیی الأبيض» ويناظر الامعان عل stl dl‏ والظهور» واتحلود 
والفناء» والروح والنفس» bata 4 HEIE‏ 
of‏ أن يعاق | ا D‏ لل 
E s‏ الرژوس" ما لابد أن ينطوى على de^‏ رمزی اا سلفا فى موضع 
ف iS‏ سياق الحديث عن “principle ۳۳ ‘summit A3)" ESE‏ 

iiy ag‏ لسار اشوب ifl‏ من بين 
"Chung-kuo ki‏ و ع" کانت Xe‏ اا قاب العا ويبرر المنظور 
الرمزرى هذه المركدية» فک من البلدين a»!‏ عرى إلييما هذه المركدية كان E^‏ 


4 عن المعنى المزدوج راجع 'هيمنة الک وعلامات الزمان' الباب 4.. 
5 راجع على اللخصوص باب 47 'الأسود والأبيض.“ 
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لتراث روحانية مركدية طوال قرون» وأن ممثليها قد اعتبروها فيضا وصورة لتراث 
SA‏ ارو الأمبی» کا كانت عندهم حقا مرکا UA‏ وعلیه فان هذا $0 
ofc‏ أن oe‏ "موضع JENI‏ بما هوه ویبدو اللون الأسود من هذا النظور 
ue M‏ مناسبا طا» ومن جهة أخرى يمكن القول أن اللون الأبيض كذلك 
یناسب هذا الرک ومن حیث إنه كان مصدر انبعاث النور" کا عکن القول انه 
أبيض من ظاهره حيال عالم التجلى الذى تحقق بها فى حين بقی اللون الأسود فى 
باطنها وبما هی» ويضع هذا المنظور الأخير الشعوب التق وجدت على نحو رمزى 
فى المرک ذاته. 


7 راجع AX‏ الأعظم' باب 16. 
8 راجع "الوان قوس قزح السبعة باب 39 . 


57 


did. Lato هرق‎ 7 


ad‏ ذكرنا فى LE‏ ”الثلاثى الأعظم' أطروحة عن رمزية المقطع الصينى 'إى 
الذى يعنى 'الواحدية' حيث كان النجم القطبى يسمى 'تاى ی" بمعنى "الواحدية 
الأسعى» وقد وائتنا الفرصة حينئل AEQ‏ عن رمزية حرف © الماسونية الق 
تتمی كذللك. إلى T E a‏ الذى برمن إلى “الاسم الأول 
للرب" عند صرعى الغرام ” «Fedeli d'Amore‏ و قد برر واقع أن حرف 6 الذى 
e ae d‏ اا ل d‏ ا 
اسم الرب "Sod‏ فى شعاثر احفل الماسوق. الانجليزئ» وقد کان d‏ بعض 
الأحوال بديلا عن الحرف العبرى "یود" Vs‏ على التشابه الصوق بين God‏ و 4مس 
وهو رم الواحدیة"» وقد اتذنا هذه اللحوظات القلیلة منطلقا لبت آدی ال 
انم فائقة c'e MI‏ ولذا وجدنا أن الأمى يستحق العودة إليه حت نکل ما ذكرنا 
عاليه. 


Q»s 1‏ الأعظم' باب 25. 


2 This italicized English expression, and the others to follow in this chapter, were printed 
in English in the French text. Ed. 


3 وقد رأى كاتب کاب عن الرمزية الماسونية ضرورة مخاطبتنا على نحو تجاوز اللياقة فى نقّده 
هذه النقطة کا لو كنا مسئولون عن خلط أصوات الکلمات» لكن ذلك ليس مسئولیتتا بأكثر 
ما كنا مسئولون عن الما سونيين الا نجليز | لذين ماهوا بين | لحروف الثلاثة لكلمة God‏ و بين 
الحروف الأولى من امال والقدرة والحكمة وهی فى اللغة العبرية Gamel‏ و Oz‏ و «Dakar‏ وقد 
يظن الرء ما ہوی عن معن التوازی بين هذه الکلمات وغيرهاء لکنه ملزم بالانتباه إليبا 
تاريخيا على الأقل. 
Marius Lepage, La Lettre G' in Le Symbolisme, November 1948; article in the‏ 4 


Speculative Mason, July 1949, written in connection with the previous article and from 
which the greater part of the information used here is drawn. 
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Companion مرتبة الرفیق‎ dad أس در الانتباه إليه طقسا قدا‎ dul, 
Jodie sl ال ماب‎ cie y Cre افيه "ما هر مغن برف‎ ats 
أو الفن اللحامس» أى الفن الذى يحتل المرتبة اللحامسة من‎ cIGeometry الهندسة‎ 
2. الفنون ا حرة فى التقسيم الترائى الفنون السبعة'» وقد عالجنا الإسقاط الجوانى له‎ 
من الثوابت‎ UE الوسعل ” > ولا يناقض تفسيرها‎ pali سياق اتيك فى‎ 
هذه الرتبة مپندس‎ uen OE ادرف الذی برمن إل الرب» والذی‎ 
أن أقدم‎ Ul Ue وما يضفى‎ Great Geometer of the Universe الأعظم‎ 
امخطوطات العروفة للماسونية العاملة کانت الاسونية قاق امندسة ذاتماه وهذا‎ 
قد احتلت‎ Geometry tK كأول حروف‎ 'G آم لا يمكن تجاهله» كا أن حرف‎ 
وهذا ا حرف‎ «Geometry موضع حرف ”1 جاما نظیرها اليونانى الذى تبرره كلمة‎ 
وهو ما لا يصح بالطبع فى‎ CORE له قيمة بذاته لماسونية من حيث شکله كراوية‎ 
عا إذا كان ذلك یناقض ما‎ LE نبدی‎ o and حرف 6 اللاتينى”» وقبل أن‎ 
کبدیل حرف یود" العبری» أو على الأقل حيث إن هذا‎ O قیل عن حرف‎ 
فهل يمكن الظن بانه قد جری فى زمن متأخر ومن ثم سقط من‎ Uo الوقف قد‎ 
حیث ان ذلك مدو منتمیا إلى مرتبة سا ولابد آن ذئك منظور‎ Dua 
آتباع الرأى السائد عن أصل السأله على خلاف آمثالنا الذین رفضوا هذا الرأى‎ 
ومن ثم اعتبار هذه الرتبة من منتجات الاسونية التأملية' فى القرن‎ due لأسباب‎ 
العاملة»‎ ose gelten ul تركيزا' لحتوى‎ WEM عشر» والذين‎ pe 
FE ما أدى إلى قصور نج عن جهل مؤسسو الحفل الانجليزى الاعظم‎ 
انطباع معنیان‎ alo المراتب» وهنا تبدو القضية فى ضوء مختلف» وتصبح‎ eds 
ليسا قطعيان على أحدهما الآخر» وليس ذلك أمرا جديدا على الرمزية» وم يلاحظ‎ 


5 Prichard, Masonry Dissected, 1730. 
6 See The Esoterism of Dante, chap. 2. Ed. 


7 ولنتذکی آن السطرة حرف T‏ مجناحیپا اللامتساويين e‏ مستقیمات بأطوال 5:43 وهی 
أضلاع المثلث éG‏ الزاوية» والذی كان له آهمية عظمی عند الماسونية العاملت راجع " كلمة 
dst‏ و ode QE‏ فى ایا A ois Salt uL‏ 

8 وكل الملاحظات الت قامت de‏ حرف © مصطنعة وحتی وهمية» وليس ها أوهى صلة بمعنى 
هذا الحرف» des‏ كل فلم تین على معطيات أصيلة. 
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del‏ دق الان أن التظورین اليرنان والعبری متفقان ماما نظرا لطبيعة ارا 
المناظرة» والثانى هو المنظور الفیثاغوری والثالث هو السليمانى Golomonian‏ وهو 
قبل أى شىء آخر ما يسمح لنا بفهم ما یجری على ALAL‏ 

ad,‏ الآن إلى التفسير المندسى لرتبة الرفيق» والتى لا يبلغ ما قلنا عنها حتی 
OVI‏ أكثرها أهمية عن رمزبة الاسونية العاملت فقد ورد فى الطقس الذی اقتبسنا 
منه سلفا هذا اللخ " By letters four and science five, this G aright doth stand in‏ 
ca due art and proportion‏ وعکن ترجمتها تقريبا "إن حرف © يهف leli‏ 
اس وفن بركة ا حروف الأربعة والفن " I‏ الواضم أن لفن iur‏ 

هو العلم اللحامس أى افندست أما عن مفهوم الحروف الأربعة من الوهلة mi‏ 
POL‏ فيغرينا بافتراض أن هناك خطا إملائيا فى كلمة letters‏ وأنه لا بد 7 
مها صيغة لكر ا وسيكون المعنى إذن الحرف d‏ من الأجدية A ius!‏ 
«delta‏ وهو آم ee‏ رهزيا بصورته المثلثة» لكن هذا الرای سيكون به e‏ كبيرا 
لانعدام وجود صلة مفهومة له حرف 4G‏ ومن gl‏ .5$ هیال ریا 
öl; HETES‏ التعبير غير المعتاد عن العلم pe‏ 'بالفن "e‏ قد وضعت 
خصيصا لزيادة اللغز |لغازاه ويبدو أن أشد الأمور غموضا هو لاذا لم تنطق 
الحروف الأربعة؟ أو لو كانت الحروف الأربعة الأولى من Geometry WS‏ هی 
القصودة فلباذا ربعه ک cag‏ قاع سےا والاجابة ales‏ بالرک القطى 
Macs‏ والی يمكن أن تكتسب معنی فى رمزية i d Segui)‏ كك 
أننا ad‏ ضرورة هنا لاستخدام الحرف اليونانى جاما 1 ك أشرنا سلقاء والواقع أن 
bos]‏ جامات تشکل رم call‏ العقوف» کا یرم حرف © إلى النجم القطى 
فى رمزية الماسونية العاملة» وهو ا محل الفعلى للشمس الحفية للکون" Yah‏ وهو ما 


و ولا RA‏ أن نهمل فى سياقنا أن الإجابة على سؤال "من هوا لذى اشير إليه حرف ۳6" 
ولیس ماذا کا كان الحال فى الرمزية المندسيةء ‏ یشتمل على أغلوطة فى العبارة "إن مپندس 
الكون الأعظم" یقاهی معها. 


10 In the article of the Speculative Mason from which this citation is taken, the swastika is 
mistakenly called gammadion, a name which, as we have noted on several occasions, 
was really applied in former times to different figures altogether (see 'Al-Arkan chap. 
45, where we have reproduced the figure); but it is true nevertheless that the swastika, 
although never having borne that name, may also be regarded as formed by the union 
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بعيد إلى الذهن ای ى فى تراث الشرق الاقصی" الذى نوهنا عنه فى مطلع هذا 
الباب» وقد لفتنا الانتباه إلى وجود علاقة حميمة بين حرف © والصليب العقوف 
فى الماسونية العاملة» إلا أننا لم نکن de‏ شيئا عن الحرف اما اال ها 
جمل هذه العلاقة آشد مباشرة وا کل Das‏ ويحسن ملاحظة أن الشطر a‏ 
من أذرع الصلیب العقوف يشل مدار مجموعة الدب الا کبر فى آربعة مواقع مختلفة 
حول النجم القطبى» E Cu‏ حروف جاما الاربعة» وان هذه الا وضاع 
الأربعة تمثل الاتجاهات الأصلية الأربعة والفصول الأربعة» كا بحسن معرفة 
أهمية ess‏ الدب الأكبر فى كل الأديان التى تقوم فما الرمزية القطبية بدور 
c" e‏ ولو اعتبرنا أن هذه الرمزية توحيدية ‘ecumenical‏ بمعنى الكلبة» Ul,‏ 
اشير إلى الصلة الباشرة بين كل الأديان الأولانية فسوف dea‏ فهم السبب الذى 
جعل 'النظرية lal‏ داغا من أعظم أسوان الأسائذة Pasa‏ 


of four gammas, so that this rectification of terminology alters nothing in what we have 
said here. 


1] We will add that the divine name Yah, which was just mentioned, is linked more 
especially with the first of the three Grand Masters of the seventh degree of operative 
Masonry. 


12 It might be objected that the documentation presented by the Speculative Mason 
concerning the swastika comes from Clement Stretton, and that the latter was said to be 
the chief author of a 'restoration' of the operative rituals in which certain elements, lost 
under circumstances never fully explained, were probably replaced by borrowings from 
speculative rituals, borrowings which cannot be guaranteed to conform to the old ones; 
but this objection is invalid in the present case since we find no trace of anything like 
this in speculative Masonry. 


13 | See also The Great Triad chap. 25, concerning the 'City of Willows' and its symbolic 
representation by a bushel measure filled with rice. 


14 It may be interesting to point out further that in the Kabbalah, the yod is considered to 
be formed by the union of three points representing the three supreme middoth and 
arranged as a set-square; the latter, moreover, is turned in the direction opposite that 
of the Greek letter T,' which could correspond to the two opposite directions of rotation 
of the swastika. 
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رموز التجلى الدورى 
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18 جوانب من رمزية یانوس 


ad‏ تعودنا غالبا على ذكر رمزية يانوس فى أعمالنا السابقة» ويحتاج هذا الموضوع إلى 
مجلد كامل حت يستوفى كل معانيه المركبة والإشارة إلى كافة العلاقات الشا کلة 
لغيرها من الأديان الأخرىء إلا آننا رأينا أن نطرح هنا قليلا من الوقائع التق 
لتعلق بهذه الرمزية وعرضبا على نحو أدق ما سبق لنا فى اعتبار التوازيات الق 
تعلقت بالتشابه بين السیح و يانوس على نحو قد يبدو غريبا للوهلة edu M‏ إلا أن 
لها مبرراتها الكافية. 

وقد صادفنا وثيقة AE‏ للمسيح EN‏ يانوس 
i‏ بضع ol‏ فى Ju‏ للكاتب 
لاسای cCharbonneau-Lassay‏ قى ae‏ را 
وقد Le Ue‏ فى العدد dals‏ وهی خرطوشة 
م‌سومة على صفحة منفصلة من مخطوط کنسی 
برجع إلى القرن انفامس عشره وقد وجد فى لوشون 
كتكلة تقوم شبر بنایر فى ديباجة الخطوط» وقد 
خط ف del‏ اليدالية الداخلية حروف IHS‏ یعلوها 
قلب "أ فى شك 1 وقد صور de‏ الميدالية يانوس ذو الوجهين Janus Bifrons‏ 
يه ا E‏ كا هی العادة» ويعتمر تاجا ويمسك صوبانا بيد ومفتاحا 
باليد الأخرى. 


وقد کتب لاسای» 


يبدو یانوس فى الاثار الرومانية کا فى خرطوشة لوشون بتاج على رأسه وبیده 
T‏ ص و لجان الملك» d»‏ يده الیسری مفتاح یفتح ویغلق كل الأبواب» 
ولذا استأمنه الناس عل آبواب بيوتهم ویوابات مدتهم. 


1 'Un ancien embl£me du mois de janvier', Regnabit, May 1925. 
2 'A propos de quelques symboles hermetico-religieux', Regnabit, Dec. 1925. 
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وقد كان المسيح كذلك له صولجان مثل يانوس له هبة من والده السماوى 
وأسلافه فى الآأرض» وكانت يد يانوس اليسرى تمسك فتاح باب الحياة 


الإنسانيةء وق io‏ لرابعة من ig‏ العظمى فى عيد الميلاد ينشد 
ومفتاح , EDD‏ الذى ی تفتح به مالا لك إنسان أن يغلقة yu 4 ain,‏ 


إستطيع أحد أن قش 

وقد كانت أوسع اتفاسیر انتشارا لوجه يانوس المزدوج أنه يشل الماضى 
والستقبل» ورغم أنه تفسير ناقص إلا أنه c‏ من منظور cul‏ فالعدد 5 
لصوره تنم عن وجه رجل موز ووجه شاب» لکن ذلك لیس العنی القصود فى 
خرطوشة لوشون» لکن الفحص الدقیق ۸ يترك شکا فى آنهما الزوجين یانوس و 
cob‏ ولسنا بحاجة إلى قول إن هذه الصورة تنطوى على رمزية هرمسية على منوال 
الزدزية الشمسية القمر رة 

ولو تأملنا فى رمزية يانوس من منظور الزمن فیحسن الانتباه إلى الفارق بين 
الماضى الذی ذهب وبين الستقبل الذی لم يحن يعد فالوجه الذی ینظر إلى 
Pos‏ غائب عن الوجهين» والواقع إنه وجه خفى نظرا ui oY‏ لحظة لا 
تدرك ولكن حينما نتعالى عن التجليات العرضية الزائلة فإن الحاضر يشتمل على 
كل الوقائع» ويناظر وجه يانوس الثالث عين شيما الثالثة فى التراث الحندوسى» 
وهی کذللك فين TET‏ إلى ولاه ویقال ان نظرة واحدة من تلك 
العين تختزل كل شىء إلى el,‏ أي An‏ تدم التجليات جميعاء لكن eo‏ 
التزامن d‏ کل di «e‏ شا VERA‏ فلا يبدو من الدمار الفعلى إلا 
co‏ بالمعنى المنضبط للكلية. 


ويسبل بعد هذه الحواطر القلیلة فهم أن يانوس لا ثل "الواحد سيد الزمن 


3 Roman Breviary, office of December 20. [This antiphon is taken from the Breviary as it 
existed before Vatican II. Ed.] 


4 The name of Diana, the lunar goddess, is but another form of Jana, the feminine aspect 
of Janus. 
3 The only difference is that these symbols are generally Sol-Luna in various forms, while 


it seems that Janus-Jana may be rather Lunus-Luna, the head often being surmounted 
by the crescent. 


6 This is also why certain languages, such as Hebrew and Arabic, have no verbal form 
corresponding to the present. 
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"sel‏ غسب” بل کذلك "سید الأبدية“عللى الحقيقة» وکا كتب لاساى فى هذه 
ea‏ 
إن السیح يسيطر على الماضى والمستقبل مع أبيه السماوى» وهو خالد مثل 
أبيه شیعان أياما» ويقول القديس us‏ "فى البدء كان cS‏ “أنه 
سید يد Ln‏ القادمة Ķ Jesu pater futuri saeculi‏ تقول الكنيسة الرومانية 


ec‏ أنه ه أعان أنه الأول the Alpha and the Omega Jily‏ وأنه 
uu Hr‏ 


ومن ey‏ أن سيك le i265 Ni‏ لا يخضع للزمن» فالزمن استقى منه 
الوجود مبدثياء مثلما قال E‏ "إن Jal‏ لكل شیء y‏ كرك ولا شك ol‏ 
الكلمة الآزلية هی ما T‏ ۳ التعبير E‏ "شبعان QAM‏ 6 وهو او A‏ آو 
(e La,‏ معه دلا لیا. 


ad,‏ إلى الصورة الت بدأنا بها هذا الباب لطرح هذه bll‏ فقد قلنا إن 
الصولجان والفتاح فى یدی يانوس شأنهما شأن التاج رمن القوة والرفعة على 
المستوى الروحى والزمنى» ونتبين فى هذا الشكل معنى مزدوجا فى الصو لجان رمن 
السلطان والقوة الكهنوتية» ويلاحظ أن الصولجان فى اليد اليسرى تجاه الوجه 
الذكرى» والمفتاح فى اليد البمنى تجاه الوجه ees ME‏ ويناظر المين واليسار فى 
القبالة العبرية عل التوالی صفتین ربانیتین هما الرحمة والعدل أو هيسيد و ديرت 
بالعبرية"» ويصدقا بالضرورة على على المسيح» وخاصة لدی النظر الما كقاض 
للا حیاء Yi‏ موات» وبميز السلمون على نحو مشا کل gall ele‏ فى تقسیمها 
بين آساء الجال والجلال d, «JU,‏ الاسمان الأخيران على نحو باهر بالرمن 


7 The trident (trishula), attribute of Shiva, is the symbol of the triple time (trikala). [Cf 
The Great Triad, chap. 22. Ed.] 


8 This also has been omitted in the wake of Vatican II. Ed. 


9 In the symbolism of the Sephirothic tree, which represents the totality of the divine 
attributes, the two lateral 'columns' are respectively those of Mercy and of lustice; at 
the summit of the 'middle column' and dominating the two lateral 'columns' is the 
'Crown' (Kether)-, its position, analogous to the crown of Janus (see figure n) in 
relation to the key and the sceptre, would seem to invite a comparison justifying what 
we have just said about its meaning: this would be the principial power, unique and 
total, from which proceed the two aspects designated by the two other emblems. 
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الأنثوى والذكورى على التوالى“» واجمالا فإن الصولمان والمفتاح بديل للمفتاحين 
الأوسع انتشارا فى رمزيات يانوس» وتفيد فى توضيح معنى هذه الصورة وقوتها 
الزدوجة الى تلفق من مدا واحد» وها الكهنوتية والملكية» واللتان تجسدا فى 
التراث الیهودی السیحی فى شخص ملک صادق. والذی قال «e‏ القدرس بولس 


و میم 5 


۱ 
آمشبه بان ال 


وقد US‏ إن یانوس كان حمل مفتاحین فى معظم الاحوال» وهما مفتاحا 
الانقلابین الشتوی Janua Coeli‏ والصیفی Janua Inferni‏ ای نقطنا الطرفین من 
الدورة الشمسية» وحیث إن یانوس كان "سید الأزمنة جمیعا" فقد كان یفتح 
أبواب الدورة الشمسية ویغلقها» ا كان رب (initiation!‏ الأسرار 
ویقول شیشیرو إن اسم یانوس مشتق من Qe‏ آذهب re‏ وجذر i‏ فى 
السنسكريتية له نفس المعنى فى اللاتينية» ومن مشتقاته فى السنسكريتية UL AME‏ 
بمعنى الطريق» وحيث إن المسيح قال "آنا هو الطریق"" التى تقارب اسم يانوس 
ذاته فهل يمكن gue‏ التوازى بينهما؟ رست يبررها ما سوف تتناوله cum N‏ 
وسوف یکون من ell‏ من الناحية الرمزية أن تتجاهل أشاببات لغوية بعینبا حق 
لو أفلتت من علماء اللغة انحدئین مثل كل ما تعلق باسم ”العلل المقدس. 

ti‏ كان MI‏ فان ما بععلق بکون يانوس ربا لتعمید فقد كان مفتاحاه 
من الفضة والذهب رما ال "الاسرار الصغری" والاسرار الکبری» آو 
'الفردوس الارضی" والفردوس السماوی" على cl‏ وقد كان هذان الفتاحان 
من آساء الفقيه الأسعى بمعنى وظيفة القداسة» وقد بقیت هذه الرموز مثل رمن 
السفينة مر‌تبطة ياوس E‏ ظلت من الشعارات الاساسية للبار وکذلك 


10 In The King of the World we have explained more completely the symbolism of the right 
and the left, of the 'hand of justice' and the 'hand of blessing', which is also pointed out 
by several Fathers of the Church, and especially by St Augustine. 


Heb. 7:3.‏ 11 
2 تعنى AE‏ 'طاو' فى تراث الشرق الأقصى حرفیا 'الطريق'» ك أنها تعنى المبداً «ue M‏ والقطع 
الا Le eos‏ يمثله من علامة الرأس والقدمین» وهكذا يساوى رمن ألفا وأوميجاء أى الأول 
والاخی. 


13 This barque of Janus could move in both directions, forward and backward, which 
corresponds to the two faces of Janus himself. 
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كات الاب المقدس عن 89 الفاتیح"» Jr‏ تمتاح جميعا من الترات 
الأولانى» زد على ذلك العلاقة الباشرة بين معنى مفتاح الذهب كنفوذ روحى 
ومفتاح الفضة كسلطة زمنية٠‏ والواقع أن دانتی قد أسند إلى الامبراطور والبابا 
مبمة قيادة الإنسانية إلى الفردوس الارضى' والفردوس السماوی" على Uer‏ 

وقد. شاخت: eol cg‏ القدعة clos‏ تلكية E dau‏ کان ها از 
مباشر على رمزية مفتاحى يانوس للانقلابين الشتوى والصيفى والأسرار الصغرى 
والكبرى“'. والرمزية التق أشير إليها هی دائرة البروج بنصفيها التصاعدی والتنازلى 
بين الانقلابين الشتوى واي والق اراسمت على مداخل كانس عديدة من 
العصر الوسيط 6 وهنا is‏ سس PE‏ بانوس» فهو سید الطريقين' اللذين 
ينفتح عليهما بابا الانقلابين إلى المين والیسار واللذان يرم إليهما الفيثاغوريون 
حرف ۰۳۳ € عبرت عنما البرانية بأسطورة Hercules Pya‏ بين الفضيلة 
والرذيلة» وهما الطريقان ذاتهما فى التراث الهندوسى باسم 'طريق الأرباب ديفايانا' 
واطريق الأسلاف ili‏ و جانيشا' gis‏ رمزیتهما تماما فى عدة نقاط مع رمزية 
يانوس» والذى كان بدوره "سید الطريقين' بموجب کونه سید العرفة» وهو ما 
يعود بنا إلى فكرة التعميد بالأسرار» وأخيرًا Lep‏ كالبابان اللذان یدیا إلى 


14 The sceptre and the key are moreover both related symbolically to the 'World Axis'. 


15 De Monarchia, 171,16. — We give the explanation of this passage from Dante in our 
Spiritual Authority and Temporal Power. 


16 We should mention in passing—although we have pointed it out on several occasions— 
that Janus had yet another function: he was the god of the corporations of artisans, or 
Collegia fabrorum, which celebrated the solstitial festivals of winter and summer in his 
honor. This custom was continued among the corporations of builders, but within the 
world of Christendom the solstitial festivals came to be associated with the two Saint 
Johns (whence the expression 'Lodge of Saint John', which has come down to modern 
Masonry). This is an instance of the adaptation of pre-Christian symbols, something all 
too ofien misunderstood or misinterpreted by moderns. 


I7 This obviously relates to what was said in the preceding note concerning traditions 
preserved by the corporations of builders. 


نيك ولاس دی شمان «Nicholas du Chemin‏ والذى صعمه جين كوسان Jean Cousin‏ فى Le‏ 
cChamp fleuri of Geoffrey Tory‏ بارس 61529 حيث c» Ll bled‏ الفیثاغوری"» BEF‏ 
على قطع DEI‏ متنوعة من عصر النبضة فى متحف اللوفر. 
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الفردوس ehh‏ وسوف D aas‏ أن الان اللذین ماعل اها ها cad!‏ والیسار 
de‏ آلترتیب» آی طريق الختارين وطريق الملعونين» حيث يفترقا فى يوم الساعة» 
وقد E‏ باتفاق عميق عل gs‏ الکاس uut Jl‏ ولکنما Y‏ بظهرا t‏ آی 

آخحر من مبانيها'”» ونعتقد أن معانى دائرة البروج تعبر عن أمى أصولى تماما 
عند باق الكاتدرائيات» والذين انکبوا على إضفاء صبغة ele‏ على عملهم بمعنى 
الكمة» أى جعل کل مافيها ملخصا للكون الكلى'2. 


9 وقد طلق على الطريقين فى رمزية عصر النبضة 'الطريق المستقيم' والطریق الواسع 

20 . ويبدو أحيانا آن ما تعلق بالمین فی حالات قد تعلق بالیسار فی cel‏ والعکس» کا دك 
m" 5‏ . ور نز 
pais‏ ركب مثل الدوری . cyclical‏ والذى آثر على التناظر بين الاعتبارات الطروحة 
ولشیر إلى ذلك سب حت تجنب تغطية صعوبة لابد من التحسب فا فى تفسیر عدد وافر من 
الرموز. 
One should write 'pantacle' (pantaculum, literally "little all'), and not 'pen- tacle', as is‏ 21 
too often done; this orthographic error has led some to think that the word is related to‏ 


the number 5 in some way and that it should be taken as a synonym of pentagram". 
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مموز العلمامتدس ترجات تراث واحد 


9 المعنى المقدس لعلامة برج السرطان 


لقد آشرنا كديرا فى سیاق راا یی و الدورة السنوية بشطریبا الصاعد 
والحابط» وعلى انحصوص بابا الانقلابین اللذين یفتحا النصفين ويغلقاهماء ويتعلقا 
را رانوس عك cad‏ و be‏ عك انوس و »& أهمية هذه 
2 بكفاءة لابد أن تذكرالتشاكل بين كل جزء من الكون الأكبر ككل 
وبين أبة منظومة ui‏ كانت على منوال الدورة tnl‏ مثلاء ونتخذها كصورة 
تلد الدورة الكرية وموجا des‏ الكونى ذاته» کا أن ذلك يضفى على e‏ 
‘astrology‏ معناه الحقيقى Me"‏ کونی. 

ولو كان الأمر كذلك فان ”نقطتا الوقف؛ فى الدورة السنوية لابد أن تناظرا 
الحدين الاقصی cde‏ وسواءً أكانت تجملها أم فى کل دورة من الدورات الق 
أشكلهاء وه بالطبع نجل عن الحصر» ولیس ما نصف إلا بضع حالات من 
الوجود الكونى» فلو أردنا تطبيق التشاكل على دورة Je‏ فردية مثل JUI‏ 
الانسانی فسوف يسبل فهم السبب الذى دعا الثراث إلى تسمية بابا الانقلابين 
باب الإنسان' و'باب الأرباب» ويناظر الأول الانقلاب الصيفى و برج 
السرطان» وهی مدخل التجلى الفردی» اما الباب الثانى فيناظر الانقلاب الشتوى 
و برج الجدى» وهو باب اللحروج من دورة التجلى ذاتبا وبدء السعی إلى حالات 
uel‏ للوجود» حیث إن الأرباب أو EW‏ فى مصطلح AT‏ یثلون حالات 


4 راجع الباب 3 من ملك العام ترجمات تراث واحد قید النشر. 
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علوية K‏ ميتافيزيقياً. 

ولو اعتبرنا أن e»‏ علامات البروج يوائم المثلثات الأريع UU‏ أن علامة 
برج السر طان تتاظر lel‏ المياهء من حيث هيئة الكون ecosmogony‏ والجنين 
الذى وضع فى بذرة تناظر منظومة الکون الا کبر و براهماند/ أو بيضة العال 
وتعاظر فى الکون الأصغر Ly‏ وهو المثال الشکلی سابق الوجود فى صيغة لطيفة 

من أصل التجل الفردى لتشكل ael‏ احتمالات الوجود gl‏ عليها أن تفو فى 
سياق التجلی"» کا أن ذلك يتعلق بواقع أن علامة برج السرطان هى كذلك منزل 
القمر الذى نعرف علاقته بالمياه» ويمثل [m‏ التجلى الصوری» فرم القمر هو dle’‏ 
التشكلات فى حالتها اللطيفة» وبداية وجود صيغة JIL‏ الفردى“. 

ويمثل رمن برج السرطان بذرة ببادرة لم تتضح بعد لت وهی الحال 
اللطيف الذى إسبق التجلى» والحق إنها ليست حالة جنينية مادية بل ما ذكرنا ale‏ 
كبداً deat‏ النطاق النفسى أو 'العالم الوسیط» کا أن حرف » السنسكريق فى 
اکشارا را أو المقطع المقدس AUM‏ يشكل الحد الوسيط بين نقطة M‏ التى تمثل ال 


اللامتجل وبين hil‏ المستقيم 4 " الذى يمثل التجلى الکثیف فى الحال 
"UE‏ 


E‏ أن البذرة مزدوجة فى وضعين متقابلين بعكس أحدها 
الا ولذا UE‏ حدین متکاملین» وها و یاج فى تراث شرق e‏ 
de‏ والذی یتصل DEG‏ رمزية آحری فی غاية الا هة من dy‏ شک هن 
سواستیک أو الصلیب العقوف» وكذلك اللولب الزدوج الذی 


2 وقد ue b‏ هه القطة ras‏ جرال OLIM‏ اعد ele‏ رات Àj del‏ 
النشر. = 
راجع البابين 13 و 19 من 'الإنسان ومصيره فى elal‏ ترحمات تراث واحد قيد النشر. ET‏ 
التشاكل بين الكون الأ كبر والکون الأصغر من هذا ال جاب فى تعبير الهندوس یاف بیندا تاثا 
بيندا براهماندا عن الجنبن اللطيف أى "بيضة MII‏ 
راجع الباب 27 من 'الإنسان ومصيره فى الفيدانتا'ء وقد أسلفنا القول عن تماهی "عالم الصور 2 “ 
" أو بااسیراه" فى ALII‏ المودية de,‏ التجليات world of formation.AaJal‏ 
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€ العالم»‎ RAV وهما نصفا‎ c plia متیر وال کم‎ Le الكة‎ ud برمزية‎ DN 
للسماء والاأرض" وکذلك الاس لکل کن مرجب التشا کل بن‎ (a jos 
الكون الأصغر والكون الأكبر» وهما نصفى الزيجوت الأولانى الذى يوصف‎ 
عادة بأنه شكل کروی» وهو الشكل الافتراضى للبذرة الأصلية الق ستنشاً بکامل‎ 
SI الدورة الفردية‎ OL, فاعلياتها‎ 


کا Vl‏ تصور مخططا للوعاء شاضضا الذی بتعلق بالاء مباشرة» وعثل له أحيانًا 
بوعاء يحتوى de‏ الستقیل أثناء فترات التحلل الظاهری للعالم برالا ی 
وينطوى على الصوت الأولانى أكشارا PETS‏ یفنی» وهو المقطع المقدس اوم 
جوهر الفيدا الثلاثية» وهكذا كانت المید/ خالدة أبدًا حيث نبا خارج نطاق 
العالم فى خفاء أثماء الجائحة التى تفصل بين كل دورة وما تلاها حتى تتجل مرة 
"e‏ فى بداية كل دورة» ويكتمل الخطط المذكور فى الصوت ESTAH‏ 
تكط مستقيم # و كلق dash‏ ويغطيه ٠١‏ والذى يحتوى على SUM RU m aba‏ 
السماوی لكل الكائمات”» ويمثل وضعها الأفقى الستقیم فى الان ذاته "سطح 
cs‏ أى الوسط القابل الذى تتم فيه تطورات E‏ البذور أثناء مرحلة الغموض 
ساندهیا بين دورتين حت تنتیی» lal d "Ri‏ شکلا کضورخ ا الوفاء 
فتفلت منه البذور فى خط gx‏ بجه إلى أسفل» وهو تنامی التجليات من ide‏ 
الامتجل !. 


وينتج عن هذين الوضعین للوعاء اللذين تصورهما علامة برج السرطان 


Among the Greeks these two hemispheres were represented by the round coifs of the 
Dioscuris [Castor and Pollux], who are the two halves of the egg of Leda, that is, the 
swan's egg, which, like the serpent's egg, represents the 'World Egg' (cf. the Hamsa of 
the Hindu tradition). 


ولابد من وصل مفهوم خلود الفيدا مباشرة بالنظرية الكوزمولوجية الأولانية عن الصوت i‏ 
شابدا من بين الصفات الحسيةء وقد ciy‏ هذه النظرية عن هبدأ الق بالكلمة الربانية ”الى 


صنعت کل شىء "oK‏ 
lja,‏ المخطط هو ذاته تركيب الأذن عضو السمع» وال a as‏ ان یکون de bie lass‏ 7 
طبيعة الصوت. 
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مموز العلمامتدس ol‏ تراث واحد 


بنصفيهاء ویناظر نصفها الأول سفينة نوح ساتيافرا فى التراث الحندوسى» أو 
النصف الأسفل من محيط الدائرة يغلقه ا محور الأفقى الفاصل» وتحتوى على كل 
پذور التضح الكامل حيث بجری ترکیہا“ us‏ قوس CÓ‏ إلى النصف الآخر 
الذى بل بين السحب فى منطقة 'المياه الاعل" ليعلن عن استعادة النظام وتجدید 
cal‏ ی ين تطفو السفينة Sl‏ الدائحة عل محیط لياه ég Yi‏ أما الوضع 
Oll‏ فهو النصف الاعل من الدائرة ذاتها واتحاد الشكلان المقابلان لأحدهما 
AY‏ لتکوین شكل دائرى 3l‏ دورى واحد» وهو الشكل "EST sl‏ 
ljas‏ الحيط الرأمی هو شطر الكرة الذى حدده القطع الأفقى» ويرمن إلى منطقة 
"T‏ ؟ . ,10 1 "e . . EE‏ 5 ۲ 
قتعا الا آن الدائرة تتقسم با يوحى بحركة استقطاب لكل جانب من جوانب 

11 
الكل ! 

ولا تدعی هذه انفواطر الکال» ولا شك Bl Vl‏ بعض جوانب رمن برج 
السرطان عسي لکا عل الاقل تطرح مثلا M‏ التنجيم astrology GLAI‏ الذی 
ات se‏ فنون T JE‏ و" علوم السحر' ا يسميها المحدثون» والواقع Ul‏ 
آشتمل على معظم ما يمكن التعبير عنه فى علوم أخرى من الطبقة dels‏ وکا 055 
فى باب de!‏ الحروف» فكل ما يضفى علیبا مفهوم التعميد من قيمة تضعها 
كشطر متكامل من M‏ المقدس. 


وینبغی اعتبار نصف الدائرة نظيرا للعنصر الحلزونى الذى adle eU SS‏ فى التطور من البذرة 

الأول 

راجع باب 11 من ملك العالم' ترحمات تراث واحد قيد النشر» عن أسرار حرف "نون" فى 
الأبجدية العربية» وكذلك باب 23 فيما یلی. 

" وهذا st idi‏ و تفاضل بدون فصل التکاملات» ویناظر تركيب الزجوت 6 هله 
الرحلة» ولكن قبل ذلك لا يمكن الحديث إلا عن الوجود احض؛ راجع الباب 30 من 


5 باب 6 حاشية d‏ 
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ALAL تن‎ 


موز العلمالتدس ترجات تراث داحد 
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dels e ترجات‎ Nov مورا‎ 


bote 20 


كان oL‏ حية ف القدم 


استرعى انتباهنا نقطة واحدة فى كاب عيب بالانجليزية عن pe‏ الدجال» 
شخصيته ومستقبله' للکاتب موجریدج E.H. Moggridge‏ ونود أن ec)‏ ببعض 
الایضاحات حول تفسير أسماء الفرود و سيت» فقد كانت التشابهات التى عقدها 
الکاتب بين الاثين ثطلب بعض التحفظات رغم وجود alii‏ واقعى بینهماه 
لكن المقارنات الق تعلقت برمزية الحيوان تبدو لنا جيدة ue B‏ 

lad,‏ بكامة نار العبرية التى تكاف الكامة العربية مر" وهو الحيوان المرقط 
الذى قد یکون فهدا أو $ TAE‏ ويمكن القول بدون الاقتصار على معناها الظاهر 
al‏ مثال للحيوان الصیاد" الذى كان الفرود على شا كلته م تقول التوراة» وهو 
كذلك مثل الدب فى التراث الشمالى رمن Debs‏ ةريدق من اتود 
الإمبراطورية الأشورية ک لو كان قردًا للکشطر با على سلطة الكلدانيين وطبقتهم 
القدسة وقد تساك عنها مر التحالف بین الفرود و العمالیق التی تمثل 
طبقات الکشط ری فى العام القديم» ولذا كانت صفة "مرودی تتطبق على السلطة 
الزمنية الى تبقل عن السلطة الروحية. 

ولکن ما هى علاقة كل ذلك بمسألة ست الصری آخو أوزيريس وقاتله؟ 
قف E:‏ و ا VNPT MUN‏ 
CART‏ اليونانيون عليه اسم الإعصار تایفون» ويمكن قول إن الروح الفرودية 
تتبثق عن المبذا JM‏ الذى إسمى e‏ ودون ادعاء تماهى الفرود و ست حق 
پقدر هن لکن dell‏ پدت آشد عرصا هی العف شیر ای لصق باس 
ستء والذى كان اسما خيرا لولد آدم المعروف فى العربية باسم 'شيث i ce‏ 
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يتولى إقرار النظام» ولو أردنا التسليم بالضاهاة التوراتية فى اكتشاف علاقة بين 
قابیل و هابيل فى هذا الصدد فإن علاقة ذلك بالفرود تقوم على قرابته من قابیل 
الذى ظن أنه قد أفلت من جاتحة الطوفان» ولكن حيث إن سيت نی سفر 
التكوين بعيد الشبه عن قابيل فإنه على عكسه» فكيف Gb‏ لاسمه أن يكون هنا؟ 

برع أن اسم سيت Seth.‏ فى العبرية لما معنيين متناقضين هما m,‏ 
وأفوضى اوا > وحمل یری سيت Beni Seth‏ كذلك هذين المعنيين» 
والواقع أن بعض اللغويون يزعمون أنهما ce‏ من مصدرين مختلفین» فتشتق 
الأولى من جذر اشیث" والثانية من جذر "شاث» ويبدو القییز فى الکلمتین اما 
Ú yt‏ وعل کل فان العناصر الساكنة فى الکتین متطابقة 2 ماماء والواقع ui‏ لا 
TÉ‏ غير اختلاف التطبيق فى المعنى المزدوج للرموز» وقد نوهنا عن ذلك فى عدة 
مناسبات» وعل الااخص فى رمزية الثعبان. 

ولواقع. ol‏ الفر أو الفهد كارا شعارا لبصری سيت وکان الشعبان شعارا d‏ 
له وذلك آس مفهوم من جانبه الشريرء ولکن لام الذی شى دا هو 
csl aslo‏ وهو من رموز مصر القديمة de‏ شكل v‏ الكوبرا الملكية هه« 
or "basilisk?‏ وحتی الأيقونية المسيحية ترمن بالثعبان إلى المسيح*» ثم إن هناك 
سيت pum‏ ودوره فى أسطورة الكأس المقدس” uu.‏ عالناها فى موضع 
cel‏ 3 ; تعتبر أحيانًا 'صورة مسبقة اس وکن قول إن الا شين باسم 


27 وتقاهی هذه الكلبة فى الحالين» لکنه مذكرة فى Y‏ ول ومؤتئة فى الثانى. 
ومن الدهش أن يصبح الاسم الیونانی Typhon‏ شعارا ل بایشون. 


وعن هذه المسألة راجع الباب 3 من ”ملك العالم' ترحمات تراث وا حد قيد النشر. أما عن 
الحية ذات ات 0 فیمثل أحدهما VI, c‏ الشیطان. 


4 ولنتذك La)‏ الحية الق کل Kneph‏ الق تبيض بيضة العام من dà‏ والق عرفها الدرویدیون 
بالكلية مثل 9 T 3l‏ ها صدفة حرية „sea-urchin‏ 


^ ومن المرجح أن الغنوصيين المعروفين باسم 'أتباع ست“ لم يختلفوا على الحقيقة عن أتباع الحية 
ophis‏ الق كانت رما للكلمة „Sophia AR‏ 
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سيت ليسا إلا الثعبانين على صولجان هرمس ccaduceus‏ ولو أحببت فهما الحياة 
والوت اللذين ینبعا من مصدر واحد ويزدوجا فى التجلى -فسب”. 

ولنتأمل هنيبة فى هذا التفسير لحياة والموت وقبل أى أص dz‏ 
التعبان. الق ارتبطت باللياة فى اللغة العربية » فان التعبان هی dAl‏ کا تع 
ار كين و 2780 CASES‏ مقع فى ان من die‏ داد 
Cr‏ وقد ارتبطت qo‏ اه E Lbs‏ ارف قل zi‏ 
فريد cule‏ وهنا Si‏ تصويراً من العصر mu‏ بعنوان nc NA‏ 
تلتف فيه الحية على تجرة واحتل موضع رأسها جذع NM a‏ ولیست 
cba i eq odd So ls‏ و وه ی کر وال 
M‏ حکا الصین معا کا اعتاد بعض اللوك الفراعنة حى العصر البطلمی» وقد 
o‏ الهما صان یلتفا عل أ غا ال نهر de‏ منوال Ol po‏ هرمس ccaduceus‏ 
ول شك أن نوه كذلك عن تکامل یین و يإنج» ويمكن أن نری فى کل ذلك 
رهانا على أن رمن الثعبان كان له أهمية غامرة فى العصور السحيقة» لكن ذلك لم 
بق dee‏ كمي ان dal‏ ولو قدر لنا دراسة الرمزية خصوصا فى مصر Xl,‏ فقد 
تؤدى إلى él‏ غير متوقعة. 


Deua, F‏ اختزال اسم ست Se‏ إلى الحروف اللاتينية ST‏ توحى بشكل الحية» وأشير 
إلى واقع اياضق فی العبرية مانا صاش» كا ن معدن البروتز أو اتخاس وقد نما فى 

^ وعن هذه النقطة راجع باب 25 الصاعقة. 

2٠‏ ويصح هذا المعنى على الحيتين الملتفتين على صو لجان اسکلیبیوس. 

The عادة ولكن إلى‎ SÆ E "me Living' ولا یصح ;4 إلى‎ T eee MI من‎ qe ۳ 
ععیی لیت“‎ -Vivifying 

”0 راجع باب 25 من 'رمززية الصلیب ترجمات تراث واحد قيد النشر. 

0 وقد رسعت على الباب الأيسر لكنيسة نوتردام . 

وقيل إن تو كوا قد آذابت ضورا من نمسة آلوان هی الأيض والا سود والأخر والا صفر 

والأزرق لكى dle‏ فتقا فى السماء» كا آنبا قطعت آرجل سلحفاة لک تضعها على أركان 

d aos VI 


116 


أما الرموز ذات المعنى المزدوج با فيا رمن العدد 666 فليست مقصورة علي 
الجانب السلبى اء فهذا العدد برمن إلى المسيخ الدجال» لكنه كان كذلك عددا 
Cae‏ ملاك العرش هاكثريل USE‏ فى عمل AT‏ أ كا يسرى هذا العدد على 
اسم سوراث الذى یعتقد القباليون أنه شيطان شسى ZR‏ للبلاك ميكائيل» وقد 
ارتبط هذا 2A‏ بوجهی a‏ کا آن سوراث قل ارتبط باناس اللفظی 
e‏ سثور بمعنى الشیء AE‏ > فهل هو الاسم الذى ورد ذه فى سياق 
الآخرة؟ ولكن إذا كانت كمة "ستر فى العربية تعنى فكرة الماية با فیها الماية 
الربانية“"» وها هنا مرة أخرى ليست الأمور بالسهولة التى يتوهمها من ينظر kl‏ 
من جهة واحدة. 

ولكن انعد إلى الرمزية الحيوانية عن ست الصری» فن رموزه القساح 
الذى يفسر ذاته بطبيعته وفرس البحر الذى s‏ إليه اسم بپیموث فى سفر 
أيوب» وربما لم يكن : عاك m dd db:‏ م جمع Ae‏ ' فى العربية اسم 
جمعی لكل ذوات Mo‏ جسيمة الجم» وهناك VA]‏ حيوان مهم آنعر هو 
Ie NI sar‏ وهو أكثر حيوان يغير الشکول» ويقال إن الموق يلتقون به فى 
رحلتهم خارج القبر أو ما GS,‏ ذلك فى الجوانية حيث يلتقى به المريد فى 
مجاهداته» آلیس ذلك آقرب من فرس البحر لیکون m JU‏ القرمزی" ايوم 
الساعة؟ des ٠‏ كل فان أشد الجوائب سوادا فى أسرار 'الأعاصير 'yphonian‏ 


" ملك العام باب 3 

2 باب‎ aU Jl e 5 

26 ألا جوز ر بط هذه 4l‏ 8$ بالكلمة اليونادية oae á% soter‏ وهل حن بحا جة إلى $5 

الجناس الناقص بين اسما c‏ والسیخ؟ 

Behemoth ala ولو کان المع العام للف‎ cla ael الصمم أو‎ abham yl bahatn جذر‎ TL 

پرتبط dot‏ هاتين الفكرتين فإن الثانى قد وی بالحيوان co wl "m egal‏ وهنا رت 

المعنی الثانى آقرب إلى sathar‏ التی ذکرناها توا. 

20 وهناك صلة فى اللغة العريية بين "مار" وآحر وهی فى العبرية chemor‏ وهو نوع من الإطناب 
فى الرمزية الصوتية. 

^ واخ مار ula‏ هو الجبل الرمزى موسييفى والجانب 'الجهنمى' لشاکتی. 
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Ga 001 NU السیحیون الأوائل کذبا‎ ecd TN MES 
تحدو بنا إلى الاعتقاد 0 هذه العقيدة لازالت تعيش حت اليوم بصورة‎ TN 
يوم الساعة فى نباية دورة الالسانية‎ Gm إنه سيبقى‎ TOES «ext E 
الحالية.‎ 
نشیر فى هذه النقطة الأخيرة إلى استنتاج واحد على الأقل عن‎ Bes 

تدهور الحضارات» وأحط ما فا هو ما عاش á~‏ اليوم» وعل الأخصٍ ys‏ 
as IJ prul‏ لات ۳ نتفاقم» واسیم بالتاللى فى دمارها التام» ds‏ إن 
ذلك ما حدث فى آتلانتیس» ولم يبق من هذه الضارة لا قابات تکاد آن 
تختفى بدورهاء ola JI,‏ عليه el‏ فى حالة حضارة مصر الفرعونية و الكلدانية» 
وقل مثل ذلك عن الدرويدية» ولاشك فى ان الفتيشية" عند انس الاسود من 
أصل مشا کل» ويجوز قول إن السحر لا يعدو أهدابًا من حضارات ميتة» ولذا ل 
تحتفظ الحية إلا بصفاتها السلبية» وکان التنين فى الشرق الأقصى رما للكلمة 
الربانية» لكنه استيقظ هذا الزمن على شكل أفكار شيطانية فى رؤوس الغريين. 


وقد كان دور امار فى التراث الإنجيل عند مولد المسيح وفى ارتحاله إلى مصر ودخوله إلى 
o‏ يبدو مناقضا لصفاته الشريرة الى شاعت فى كل أين» کا SPEM‏ 'مبر جان UE‏ 
الذى كان یقام فى العصور الوسطى لم بجر تفسيره كاملا» ولكنن سوف CE‏ انحوض فى 
تفسير هذا المهرجان الغامض» راجع الباب JUI‏ 
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موز العلمالتدس ترجات تراث واحد 


1 عن معنى الاحتفالات 


وفیما تعلق 'بنظرية الکرتفالات" لأحد علماء الاجتماع آشرنا سلفا' إلى أن 
من نقائصها الشتی able‏ رژية كل أنواع الاحتفالات التى lale‏ 'رنفالات' 
كنمط واحد» وهو تعبير يبدو مفهوما للكافة» فالواقع أن الکرنفال ليس إلا ما 
بقی من الاحتفال" فى الغرب» وقد bai‏ حينها إلى أن هذا الفط من الاحتفال 
پستازم فصا ادق لظواهره التى t‏ عدة مسائل» والواقع أن الانطباع الأولى Ue‏ 
ھی سمة الفوضی با کل معانى الكامة» فكيف GE‏ وجودها فى واقعنا وزمنناء E‏ 
تطورت فى الحضارات التراثية بدورها على منوال لا يبدو مقابسا ELA‏ من أول 
وهلة؟ ولو كانت مرتبطة بزمننا فلابد من رویتها كتجليات عامة لفقدان التوازن 
العام. 
ويحسن بنا أن نقدم بعض الأمثلة امحددة» فنذكر أولا ما انتابها من خرابة 
مثل 'احتفال AEI‏ فى العصور الوسطى» حينما كان ذلك ال حيوان إبليسيا فى 
كل الأديان2 > ا كان e‏ مقاما Ule‏ فى جوقة الكنيسة» وتهدى له مل 


See Etudes Traditionnelles, April 1940, p. 169.‏ ' 
وسيكون الدفع بهذا التناقض فى التراث الإنجيل من قبيل اتلخطأء حيث إن دورا امار والثور 
قد ناقض من الناحيتين لطوا لة العلف عند مواد المسيح التى رهزت إلى التوى DEl‏ 
والشريرة معاء ك نجد فى مشهد الصلب تناقضا بين اللص الطيب واللص الحبيث» ومن ناحية 
أخرى كان د خول المسيح gos‏ على حمار رما لانتصار قوى احير على قوى الشر» وهو 
انتصار جری Joel aaa‏ 
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Lal‏ ويلاق أعظم التبجيل» > € كان هناك عيد المغفلين' الذى كان صغار 
esed‏ ل لل ل اده 
فكيف يتسنى تفسير السخرية وحق الزندةة“ اذى ES‏ مقبولة وتقتع حماية 


رمعية؟ 


eU Sis‏ طرفا عن كوميديا ژحل الرومانية Saturnalia Romana‏ الق 
uk‏ انق لاضن الباشر لات cis Ll‏ وقد كان السادة فيا يقومون 
didi E‏ ور "enr‏ > ورغم أن من المعلوم أن هذه الاحتفالات 
ERU Dowd DIN‏ وهو تفسير خاطرء حيث ala Í ls i‏ 'المساواة 
الدبمقراطية' على أى نحو کان» وعدی حضورها كوظيفة اجتماعية فى الأحوال 
الراهنة» as‏ كانت Us‏ للتراتب البنيوى» LES‏ مختلف ثماماء وهو ما يمثل 
أوضم خصائص الشيطانية» ولابد من اعتباره أمرا يتعلق با جانب الشرير لکوکب 
زحل» وهو جانب مخالف اوظيفته كرب 'للعصر الذهبی" وبمدى ما يعرف عنه 
حالیا کلاك ساقط من حقبة غار 


توکان هؤلاء المغفلين برتدون أقنعة بآذان طويلة توحی برأس oU‏ ولیس هذا الام آهونها من 
منظورنا. 
وقد كان واضع النظرية التى أشرنا LE‏ عن هذا التناقض يعم یقینا بوجوده وفسوقه» لکن 
ربطهما بالمفهوم 'للمهرجان' جعله بحاول دمجهما بالعتاصر القدسة" ذاتها؛ وهو ul‏ ليس نجرد 
اتناقض الفاح ولنقل أنه تتاقض بسیط. 
وقد كانت الاحتفالات من هذا النوع تقوم فى بلاد متنوعة المشارب» ولكن القصد من 
إضفاء شرف مؤقت على مجرم أو عبد بوضع شعار الملكية علهما مؤقتا أثناء الاحتفال كان 
يعنى موتهما فى ختامه. 

^ — ون صد بذلك العصر الأ سود کالی يوجا أو 'العصر الحد يدى' | بان الامبراطور ية الرومادية 
وعصرنا ذاته شطرا منه. 

7 وقد أصبحت الأرياب التدعنة واقه‌یا شیاطینا على صو مابلا شك و قد كان عرقت 
السیحبین من هذه الأرباب قد دمغهم 'بالوثنية paganism‏ مجرد حالة خاصة» ولکن ۸ بجر 
تفسيره كا eom‏ ولا فلك الا صرار على هذه المسألة هنا حیث إنه خارج نطاق دراستناء 
ولکنه لن يهم إلا بدرا سة الأحوال الدورية» مما لن يغير أو يعدل من المعنى الجوهرى 
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ونرى من هذه الأمثلة أن فى هذه الكإنفالات الحديثة داعا عنصر شيطانى» 
وملاحظة آن هذا العنصر ذاته هو ما يرضى الميل إلى ا رج عند الغوغاء» gp‏ 
ol‏ فى ذلك إرضاء Ja‏ الإسان الساقط بمدى ما تدفعه إلى تحقيق p‏ 
السلوکات فى طبيعته «de‏ وهكذا كانت aL‏ الحقيقية فى هذه الكّنفاللات هی 
تعبئة هذه الميول بكيفية ما بحيث يحرى احتماها بأقل ce‏ مکن فى إطار 
حال معلوم لا يصح تجاوزه”» والا نتج عن كبتها انفجار فى حال الإنسانية”» 
ومن ثم خطر انتشارها d‏ كل أبن على المستوى c fF. Ca‏ ا 
مخشی منه حال 'تنظيمها' فى إطار بخرج عن الطبيعة السائدة للأمور حتى لا تئر 
عليبا بقدر الإمكان» S‏ أن واقع أنه لا وجود لا لا كن توقعه فى هذا c^‏ 
يعمل على 'تطبيعه' على نحو يتكامل مع النظام العام. 

وبغض النظر عن هذا التفسير العام الذی لن بستحیل فهمه لمن كان 

لتفکیر فيه فيحسن $3 مسألة خاصة تعلق come‏ الأقنعة 
کک اق رم دور bd a a 2 Lid‏ وسوف ra‏ 
(el ۳ y d‏ سوف يختار منها ما يناسب طبيعته دون وعى کامل بدلالتهاء y‏ 
نبا سقثل ما تسق مع ميوله الدنيوية» حتى لمكن قول إن ما يفترض أن يحجب 

di Gs cay مدا‎ e ومابعلو‎ als Gd ذاتم بعدی احکام رمزيتم‎ ll 

جنب مع جوانها اللحييثة» فالجانب الطيب lo‏ ما وجد رغم كل شیء حتى أو لم يلحظه من 

با حارج" و تسیر دور را Saturn‏ بالنحس عند قراء الطالع مثل e‏ حیث كان رب 
8 ويرتبط ذلك بالا طیر 'enframing‏ الزی ستتناوله فيما يل. 
" وبعد أن انتبت الاحتفالات القبيحة فى العصور الوسطى نتج عن ذلك رواج لأعمال السحر فى 

القرون التالية كا كان قبل قيامباء وليست الواقعتين منفصلتين على أى وجه کان» رغم أن 

اتصاهما لم يخطر على بال العموم» وهو ما يثير دهشة آشد رغم التشابه البين بينها وبين 'أجازة 

اة Cum witch's sabbath‏ کان کل شىء È‏ 'مقلويا. 
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القناع من الشخصية يكشف عنها على حقيقتها فى عيون ابميع» فى حين أنه مضط 
$e Vr y‏ العادة. 

او ا ع قنعة» والق عالجناها فى 
سياق آخر بمعنى انقلاب"" يحدث إلى حد ما فى التطور التعمیدی؛ ولكنها 
نقائص. شيطانية لا تظهر روحانية الرء بل أسفل Pai]‏ 

وخم هذا العرض الموجز بإضافة أن الاحتفالات من هذا النوع تقل 
تدر ياء isla‏ كفت عن إثارة pro‏ الغوغاء فذلك vy‏ فقدت ale‏ وجودها 

فرص cubes‏ فكيف jh‏ "حصر" الفوضى واحتوائها فى حدود مرسومة 

بعد أن تفشت فى كل أين لتطنى على أعمال الانسان کافة؟ وباعتبار الظهر 
cau‏ من منظور ‘SYE‏ جور أن رحب ۳ Fur.‏ قبحها No‏ من اختفاء 
عم الكرنفالات الحتومة» ونرى هذا الاختفاء رضأ پنذر بتفشى الفوضی على 
كافة أنحاء TET‏ آمکن قول إننا نعيش فی کرنفال خبیث" طوال الوقت. 


1 See 'L'Esprit est-il dans le corps ou le corps dans l'esprit?’ [in Initiation et realisation 
spirituelle. ch. 30]. 


" وقد كان فى الحضارات التراثية کذلك فترات بعينها سمح فيها للرغبات "AU‏ بالظهور علانية مع 
اتخاذ كل الاحتیا طات اللازمة» وقد كانت تلك الرغبات تناظر النفسية السفلى OLIN‏ 
وبااتالى بين ظهورها وبين ظهور الوذ الروحى الذی كان 'مقلو V‏ لماء أو لو كانت مثل 
الظهورين اللذين تحدثنا عنهما cale‏ زد على ذلك أن هذه الأحوال لا بستعصی فهمها حيث 
كان احتفال الأقنعة ذاته يمثل ذلك الانحراف إلى الأشباح الشريرة. 

"وذلك «Uc‏ قول انه لم يعد هناك إلا اللخرافات بمعناها اللغوى احض. 
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22 جوانب من رمزية السمكة 


لقد كانت رهزية السمكة فى كثير من الحضارات التراثية lc‏ فما المسيحية 
بالغة التعقيد متعددة الجوانب» واستازم Toss‏ وخ a5‏ وان ۳ عن sol‏ 
قترجع إلى الشمال الأوروبى أو حت إلى النطقة القطبية. 

وقد. کان خضورها مسعلا ق قال آلانیا و اها ویدو هده 
às aet‏ من نقطة dida‏ ثم ظهرت d‏ آسیا اوسعلی مع ابر gll‏ الذى 
نبع من التراث الأولانى مباشرق ثم انتقلت إلى المند وبلاد فارس» واللاحظ 
عموما أن هناك حيوانات مائية ظهرت عل نطاق أعرض من غيرها من الرموز 
يخ شعوب الشمال؛ ولک نضرب مثلا و اعدا نجد أن الا خطبوط A1‏ التشارا 
عند الكلتيين و الاسکندنافیین» کا أنه ظهر فى الیونان القديمة فى الزخارف 


وهناك حقيقة آخری ويد هذا «sU‏ وهی آنبا تجلت فى افند de‏ صورة 
الولى السمكة Je dui lel SE Matsya-avatara‏ لفيشنو 3» وهو ما يتزامن c‏ 
بداية الدورة احالیة ولذا كانت عل علاقة مباشرة بالتراث الأرلاى» وين أن 
Sis‏ أن فيشنو يمثل المبدأ الربانى الذی تجل lal BE‏ وهذا الدور قريب 
الشبه بمفهوم coda‏ أو بالحرى كان حالة خاصة منه» فتد كان فيشنو مخلصا 


Cf, L Charbonneau-Lassay, Le Poisson' in Regnabit. December 1926.‏ .11 
2 وعادة ما كانت أذرع الأخطبوط فى الرسوم الا سكندنافية مستقيمة» ولکذبا جاءت فى 
الزخارف المااسينية حلزونية» کا ظهرت أشكال تبلور عنها رمن سواستیکا الذى ظهر مراراء 
وینتمی رمن الأخطبوط إلى علامة برج السرطان التى تناظر الانقلاب الصيفى وأعماق coll‏ 
ومن السپل فهم ان ذلك قد حمل معنى خبيثا حيث إن الانقلاب الصيفى هو Janua Infemi‏ 
3 ولايد من التتويه إلى واقع bil‏ لا نقول det‏ كما شاع فى الغرب حالياء فهذه الكلمة لا 
وجود dà‏ وتعنى كلمة أفاتارا PAP‏ ل ad,‏ الربانى للعالم التجلی. 
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حقا حتى |« كان d&‏ فى á>‏ حرجة من تاريخ العال4» وقد ارتبطت فكرة 
oat‏ فى الرمزية المسيحية Kodl‏ فآخر حرف فى الأبجدية اليونانية Ichthus‏ 
يفسر على أنه الحرف الأول للمخلّص cSorer$‏ وليس فى ذلك ما يدهش فيما 
تعلق بالمسيح» لكن هناك رموز تنوه عن صفاته الأخرى ولا تعبر عن فكرة 
»2 

وقد ظهر فيشنو فى نهایات الدورة التق سبقت دورتنا الحالية فى شكل Ke‏ 
لساتيافرا:“ الذى أصبح مشرع هذه الدورة باس c Ei‏ وقال له فيشنو إن 
العام سیتحطم فى فيضان fe‏ وأمره ببناء سفينة تمل كل بذور العالم القادم» 
وقام بنفسه على adus‏ تلك بإرشاد السفينة على مياه الفيضان إبان الجاتحة» وهذه 
الصورة للسفينة التق تقودها سمكة ربانية قد وجدت ما ساویها فى الرمزية 
ا 


" 


وقد اتصف الولى الس Matsya-avatara‏ مانب ۳1 استرعی انتباهناء وهو 


“2 ولنلاحظ الصلة بينه وبين تجل SUE‏ أفاتارا الأخير "الذى سيأتى فى ale‏ هذه الدورة بمتطى 
حصانا i" s‏ والذى تصفه البورانات متماهيا مع یوم الساعة ۵ ومن £ PES‏ 
إلى اج bl‏ لامسیح. 

5 وعندما Kall AE‏ رهزا cd‏ فان الكلمة اليونانية للسمكة OKE Ichthus‏ من الحروف 
dM‏ من lesous Christos Theou Uios Soter 8 Jue‏ بمعنى عیسی ge: c‏ ابن الرب. 

“2 وتعنى هذه الأسماء حرفيا 'منذور CARA‏ وفكرة الحقيقة هذه كامنة فى اسم ساتيا يووجاء وهی 

المرحلة الأولى من مراحل مانفانتارا الأربع» ويمكن ملاحظة التشابه بين Sata‏ و 

"اذى اتخذه الغرب القديم ربا للعصر الذهبى» کا أن التراث الندوسى می كوكب 

زحل ساتیا EJ‏ 

قيد النشر. 

i‏ ويقول لأساف Charbonneau-Lassay‏ "إن JI‏ خارف الکهنوتية المطرزة ءلى غطاء تابوت 
الأسقف اومبارد من القرن الثامن أو التاسع تصور Ke‏ تحمل سفينة» وتناظر المسيح d‏ 
الك رعا عا فرت CA EN S T Eo‏ ولا TRAE UIS‏ 
فى كى الرمزية الحندسية والمسيحية. 
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أنه جاء بالفيدا التى تعنى "العرفة" فى بداية الدورة الحالية للانسانية cManvantara‏ 
db‏ ستكون d‏ بما هو والمعرفة المقدسة «UIS‏ ونجد فى ذلك أنصع هر جع 
للوحی الاولانی أو الأصل فوق الانسانی للتراث» ویقال إن الفيدا خالدة إلى 
الأبد حيث نها من خارج كل العوالم» > وکا لو كانت كامنة فى الجاتحة الكونية 
الى تفصل بين دورة TRA‏ من زمن الإأسان مانفانارا $ تج مرة AF‏ 
ویتعلق توكيد خلود الفيدا مباشرة بالنظرية الكونية عن خلود الصوت"» وليست 
هذه النظرية سوی ما عرفته الأديان الا باسم AJI‏ وش هی الصوت 
الأولانى T‏ خلق منه کل شیء كان بتعبير سفر التكوين g Paal‏ ولذا قيل 
إن الريشى و حكاء العصور الأولى قد 'سمعوا' الوحی الفيدى بموجب أنه من خلق 
الكامة ویضاهی اندلق ذاته کصوت مسموع؛ وإسمى شروت بعنی 'المسموع'1/. 
وق sul‏ اذائة الى فصلت .يخ هذه الدورة من ماتفاتار/ عن سابتها 
كانت الفيدا abie‏ فى قوقعة conch‏ شانكهاء وهی ael‏ الصفات الرئيسية 
لفشنو» ذلك لأنها تحتوى على صوت المقطع القدس Aum‏ وهو الاسم الأولانى 
HEBR‏ اسم الكلمة المقدسة فى العوالم الثلاثة» وتناظر حروفها الثلاثة 
matras‏ جوهر الفيدا SW‏ 7« کا أن اختزال العناصر الثلاثة إلى صورها 
Paca‏ ورا دشکل القوقعة وكذلك أذن الإنسان عضو السمع» والذى لابد 
ان يدرك طبيعة الصوت» وياس کل ذلك مع أعمق ۳ ر عم 
الکون» لكنه حت فى الحال العقلى الذى يشكل العصر الحديث لازال قادرا de‏ 
٠ Cf. our study 'The Hindu Theory of the Five Elements', in Studies in Hinduism, chap. 4.‏ 
راجع مفتتح إنجيل يوحنا. 
عن القايز بين شروتی و eb ue‏ الباب الأول من "الانسان ومصيره فى الفيدانتا' ترجمات 
تراث واحد قيد النشر. ولابد من فهم أن استخدامنا لکلمة الوحى هنا ولیس elt‏ راجع إلى 
ضرورة توکید معانی الرمزية الترائیة وکذلك المصطلحات اللاهوتية التى قد تعطبع على ۳ 
المعنى الدیتی القصرى فى الغرب. 
عن وجود المقطع القدس AUM‏ فى الرمزية المسيحية را جع الباب الرابع من 'ملك de]‏ 
ترجمات تراث واحد قيد النشر. 


راجع باب 16 من الإنسان ومصيره فى الفیدانت ترحمات تراث واحد قيد النشر. 
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فهم الحقائق المشتفة من العلوم ICE‏ 
وقد كان الكلدانيون عندهم آوانیس وت do‏ مثل فيشنو ف امند» وقد 
Axel‏ البعض أنه المسيح ٠"‏ وكان - الذهب الأولانى للناس» وهو مثال باهر 


للوحدانبة التق سرت فى معظم الأديان EL‏ تفسر الا لو سلمناپتواصلهم 
جميعا e‏ مصدر واحد» E S‏ رة آوانیس أو فاون السك جرد So‏ 
بل کانت الدرفيل الذى ارتبط زل الیونانیین بثقافة E Nai‏ امعها عل 
دلفی» وما له مغزی عمیق أن هذه الثقافة قد انت de‏ ید القطبیین 
5 وما يبرر طرح هذه المتوازيات هو التواصل الوثيق بين ريه 
الدرفيل وبين 23 البح ر' Aphrodite Anadyomene‏ عند اليونانيين C‏ والق 
ظهرت Je‏ متنوعة مثل عشتار Ishtar‏ و ارجا نیس Atergatis‏ و دی رکیتو 
Derceto‏ زوجة أوائيس sl‏ ما el cas glad‏ ا لجانب المكل d ead b "Zub WI‏ 
اماو شاکق أى سيدة C‏ وتعی Ad‏ فى العبرية أستير بمعى 
کوان بين فى الشرق الأقضى ual‏ كنت "ربة أعناق الس 

وحتی کل هذه الشاهدات حسن $$ صورة ایا آلا "سید ااه عل 


” راجع نهاية باب 19 من الکاب الحالى 'المعنى القدس لعلامة برج السرطان Ae‏ 


15 In this respect it is interesting to note that the head of the fish, which gave its form to 
the head-dress of the priests of Oannes, is also the form of the mitre of Christian 
bishops. 


16 This explains the link between the dolphin symbol and the idea of light (cf. L. 
Charbonneau-Lassay, 'Le Dauphin et le crustace', in Regnabit, January "^ and Le 
Bestiaire du Christ, [chaps. * and” [a partial translation is found in The Bestiary of 
Christ (New York: Parabola Books, 1% 329309). — Also to be noted is the role 
attributed by the ancients to the dolphin as rescuer of the shipwrecked, of which the 
legend of Arion offers one of the best known examples. 


17 This 'Woman of the sea' must not be confused with the mermaid, although she is 
sometimes represented under a similar form. 


18 The Dea Syra is properly speaking the 'solar Goddess', just as primeval Syria is the 
"Land of the Sun', as we have already explained, its name being identical with Surya, the 
Sanskrit name for the sun. 


19 In Hebrew, the two names Esther and Sushana have the same meaning, and in addition 
are numerically equivalent: both add up to '" By placing the letter he—sign of the 
definite article, with a value of in front of each, the number is brought up to 666, from 
which some have not failed to draw more or less fanciful deductions; for our part, we 
mention this as a mere curiosity. 
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هيئة نصف جدى ونصف سکن ویضاهی علامة برج الجدى» وربا كانت 
الفوذج الأول cd‏ ویهمنا الآن $$ أن رمن الجدى مرتبط بالانقلاب الشتوى من 
الدورة السنوية» أو هى DEL‏ فى دائرة البروح المندوسية التق تحل محل الجدى» 
وليس بعيد الشبه بالدرفيل» ولابد ان يتعلق التعارض بين علامتی الجدى 
والسرطان أو بين Uly‏ كويل Janua Coeli‏ و "Janua Inferni $) Uly,‏ وهما 
حيوانان مترافقان فى حالات بعينها مثل قاعدة ثلاثية الأرجل فى معبد دلفی» 
وتعت حوافر اليل الق تحر مركبة الشمس؛ واد اد الأقصى من کل اتجاه 
تبلغه الشمس فى رحلتها السنوية» ولا ینبغی هنا اخلط بين العلامتین المذكورتين 
بعلا متين ارون من علامات البروج» أى الحوت Pisces‏ الذى يخصه رمزية 
أخرى تعنى die NI‏ عموماء وخاصة فى صلتها بفكرة مبداً OUI, ubl‏ بالعنی 
الروحى» وهذه جوانب أخرى يجوز أن ترتبط بالكلمة» ولكنها تختلف بحدة عن 
ا القع علي بصفتین هما الکاشف "Revealer‏ و اطخلص "Saviour‏ 


20 Moreover, Ea holds before him, like the Egyptian scarab, a sphere which represents the 
"World Egg". 
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3 أسرار حرف النون 


إن حرف النون هو الحرف الرابع رن الأحدية العبریة» وقیمته العددية 
0 إلا أن الأيجدية العربية تضعه فى U‏ یب سيران نهاية منتصفها حیث نها 
Nå‏ على 28 Hn 22 e PS‏ دید العبرية» آما تناظراتها الرمزية فى 
التراث الإسلامى فان اساسا ez‏ الحوت» کا آنبا تسق مع كامة 'نون' ذاتها الق 
اتخذت اسما له» وقد "» ul‏ يونس ذى النون» کا بعنى di‏ عونا واب 
3 أشرنا إليه فى الباب السابق» ى ا Koali oai‏ سرا أكان 
مانسيا أفاتار/ عند اهندوس Ichthus el‏ عند السیحیین الأوائل» E‏ یقوم الحوت 
بالدور ذاته مثل الدرفيل الذى يناظر علامة السرطان فى دائرة البروج» وباب 
الانقلاب bal‏ الذی كدف إل "لطریق الماع ورعا کانت هذه اة 
أشد إدهاشًا فى حالة مانسيا أفانارا كا بتبين من انمکاس حرف النون عندما 
نعلق بالقصة التوراتية للنى نوح. 

ويتوقف فهم المسألة بكاملها على ملاحظة أن فیشنو فى إهاب السمكة قد 

ساتيافراتا مانو الستقبل باسم فايهاسفاتا ببناء سفينة تمل بذور المستقبل» ثم 
پرشد السفينة فى صورته ذاتها على مياه الفيضان فى التحول من belib‏ إلى الق 
d‏ ویناظر دور ساتيا فر دور ال نوح نی بناء سفينة p‏ العناصر اللازمة 
لاستعادة العالم بعد انحسار الفیضان» ولا أهمية لاختلاف التطبیق بمعناه المباشر 
فى التوراه» والق تبدو کا لو كانت بداية دورة أقصر آمدا من دورة الانسان عل 
اللأرض ماتفاتاراء لكنهما حدثان متشا کلان نحطم فیما JU‏ السابق 48 
Ju- T‏ ع » ولو کا نضاهى ذلك بقصة النى نوح ew ol c ub‏ 
لا يقوم بإرشاد السفينة سب بل يقاهى مع السفينة ذاتها مثل ساتيافراتا ونوح 


" راجع الباب 71 من ”ملك العالم' ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
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على السفينة» أما النى يونس فقد ظل محتبسا فى بطن الحوت برهة كانت بالنسبة له 
عثابة مرحلة ضلال فى غموض يكتنف کل شىء فى التحول من حال معتاد إلى 
حال اتيك أذ هما صيغتان نقيضتان للوجودء والاختلاف هنا کذلك f‏ 
ثانوى» فالصور الرمزية داتعا ما تكون قابلة للتطبيق المزدوج فى علاقة الكون 
الأصغر بالكون الأكبر» کا أن خروج يونس من بطن الحوت كان على الدوام 
T‏ للبعث» ومن ثم العبور إلى حال جدید لابد من مضاهاته» ومن جانب اخر 
معنى ”ايلاد“ الذى تفسره القبالة العبرية بارتباطه بحرف النون بمفهومه الروحى 
میلاد جدید" » آی تجدد لكان آو الوجود الکونی. 

وهذا هو ما آفصح عنه حرف نون العریی» والذی بنطوی على التصف 
الأسفل إدائرة يتوسطها مکی وقد كان ذلك النصف الأسفل ÉI»‏ وعدا لسفينة 
تطفو على الماء» والنقطة فى وسطها تمثل بذرة تحولاتها» ويبين هذا الموضع المركزى 
واقعیا alo‏ پذرة Cage!‏ آو هو او الصمد الذی یفلت من کل صور 
التحلل الظاهر» وعکن اضر «الاحظة أن الضف الأسفل متقعر» وهو ما ساوی 
"PIT‏ ولذا کان مل معنى الرحم "matrix‏ الذى i‏ ينضح بعد» o5‏ فيه 
بذرة ”م سنری UY‏ تقاهی مع الشطر الأرضی من 'بيضة العا ? ومن هذا 
ا لجانب I‏ فى التحول الروحى فان الحوت g‏ نحو ما شا کل کل الفردیات 
بمدى ما تمل فى مركزها من 'بذور s als cael‏ خا اجا "بالقلب"» ومبذا 
يمكن تذك العلاقة الوثيقة بين رمزية القلب و رهزية الكأس و بيضة العام» وقد 
كان نمو البذرة الروحية يعنى ترك المرء حاله وحال الكون من حوله وهو 
مضمارها الصحيح ga‏ من بدن الحوت الذى Te‏ البی يونس» وف 
ضوء ما تناولناه فى هذا الموضوع” سيسبل فهم أن هذا الحروج يساوى اللروج 
ود یت del‏ للك د d)‏ ضيفت الدائرة الأسفل رف النون» ويفترض 
'الميلاد من جدید" الموت عن الحال الأسبق» وسواء کان فردیا due ei‏ فالوت 


۶ ۰ 4 


2 وهناك تواز يب بين معنى الرحم يونى فى السنسكريتية ومعنی دیلفوس اليونانية التى لها معنى 
الدرفيل. 
3 راجع باب 34 di‏ 
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ثم الیلاد أو البعث على اتصال وثیق» والواقع آنیما وجهان لاختلاف الاسوال» 
و حرف 043 فى Xy‏ حرف «ell‏ والذى يبدو رسمه Ul.‏ على ذاته 
فیختزل إلى جرد احتمال» والذی BL‏ وضع السجود فى الشعاش لکن الترکیز 
على الاحتمالات الجوهرية SEU‏ هو النقطة الصمدية الحالدة» وقد تبدو هذه 
الفرضية TUS‏ عابرا يصبح من فوره بذرة لنضوجه ورشده فى مقامات أسمى. 

ویحسن اضافة آن a;‏ اموت لیست طيبة benefic qual‏ بل غا چانب 
خبیث malefic‏ وبغض النظر عن الاعتبارات العامة (gll‏ تعلقت بتبرير ازدواج 
معانى رموز الوت والبعث فان كل حالة تبدو بحسب الجانب النظور منه» أى 
العلاقة بين الحال السابقة والحال اللاحقةء فالکهف موضع لابوت ورحم للميلاد 
الجديد فى آن» ویقوم الحوت فى قصة نوح ade‏ الدورين» فهل يجوز قول إن 
مانسيا أفاتارا قد ظهر على نحو us‏ التشاؤم كنذير aU‏ قبل أن يتحول إلى 
IESU‏ من ناحية آخری فان الراب الشوومة ن الروت 
تظهر فى Sbk‏ العبری Ji YS; c^ Leviathan.‏ ف التراث العریی ی cU.‏ 
الحوت' oe To‏ النظور الساوی بر أو کیتو فی الزات المتدوسى: 
وخاصة فيما تعلق باندسوف» ويقال إنبن "سيشربن البحر فى آخر يوم من دورة 
مانقاتارا حينما تشرق النجوم من الغرب وتغرب فى الشرق"» ولا تملك الإسباب 
فى هذه المسألة دون خروج كامل عن موضوعناء لكن لابد لنا من لفت النظر 
إلى واقع ان المرء يشعر بوجود صلة مباشرة بين نهاية الدورة وبين الحالات الق 
تقخض عناء فلذلك دلاله تؤيد ما ذهبنا إليه. 

EVI e‏ «ضووة جوزت ق در ern‏ من ملظو 
العلاقة 2 بین اخيرات لغات تراثية متنوعة» pa‏ فى السنسك بتية حرف نا كأداة 
ملكية of de‏ فى الانجليزية» ولو اختزل dl‏ عناصره اند سية re Y‏ 
نصف آسفل لدائرة يتوسطه aky‏ الا ol‏ تقعره حول إلى NU‏ بانقلابه 
ارأبی» فيكون النصف الأعلل اداثرة کا يجرى أحيانًا للنون فى LEl‏ العربى» وهی 


كا أن ما کارا فى الهندوسية من وحوش البحرء وله معنى 'طيب' فى الرسوم التى ظهر dn d‏ * 
بعلامة برج السرطان» إلا أنه يذكرنا برمزية الزوبعة التى برع إلبها القساح. 


130 


مموز العلمامتدس ترجات تراث واحد 


إذن الشكل ذاته مقلوباء أو إن الشكلين متكاملين تماماء والواقع أن اتصاهما ينتج 
دائرة يتوسطها مرک وهی رمز الدورة الکاملت ویرمزا bu‏ لشمس فى عل edi‏ 
والى الذهب فى الحيمياء”» کا أن النصف الأسفل يرم إلى السفينة» ويرم 
النصف الأعلى إلى قوس قزح الذى يشاكل قبول الكامة» فكافة الرموز الحقيقية 
تتقلب بالتشاكل» وهذان النصفان sie‏ 'بيضة العام“ بنصفها الأرضى فى المياه 
السفلية الأدنى ونصفها الأعل السماوی فى الياه العلوية» ولابد أن يحقق الشكل 
الدائری توحده فى بداية كل دورة وف Cle‏ ويجوز القول إذن إن توحد 
الشکلین المقصودين ل E‏ يعصل بالرمزية الشمسية الق 
هن دی ما يناظر حرف تا افندوسی الشمس البازغة ویناظر حرف 
نون العریی الشمس الغاربة» وعادة ما كان یرم إلى الشکل الداثری الکامل بعدد 
dh 10‏ $4 بعدد 7 إلى الحيط بعدد 9» lS)‏ هنا حاصل اتاد نونین 
107-100-2502 وهو ما يقطع بالاتصال بين العوالم الوسيطة à‏ العام T‏ 
والذى صار Úte‏ للانقسام والتفاصل» ولكنه يقوم دام فى العام الأسعى من 
حيث المبداً والدوام CUR TEE TR‏ 


ونضيف إلى هذه الشاهدات المطولة كامة عن التواصل بينها وبين ما E‏ 
موخرا فی coll eda‏ وما طرحناه دا سمح بفكرة اكتمال الدورة db V‏ 
ولابد من أن ترتبط على نحو ما بالنظومة التاريخية فى مواجهة بين صورتين ترائيتين 
po‏ مع البداية والنباية» d al.‏ الحندوسية والعربية كلغات مقدسة» EE‏ 
التراث الأولانى مباشرة فى الحندوسية» وف اللغة العربية کدی ما كان الإسلام 
خاتم الرسالات» ei,‏ بالتالى لوحدة التراث الأرثوذكسى فى الدورة الحالية 


ويمثل ذلك رمزية الشمس الروحية» والجنين الذهی" المسمى فى anl‏ هيرانياجاريباء کا أن هناك * 
تناظر بين نون والشمس. 

راجع الباب 11 من elle!‏ العام" ترجمات تراث واحد قيد النشر. ° 

^ Frithjof Schuon, 'Le Sacrifice', in Etudes Traditionnelles, April 1938, pi37, n2. 
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كان الحنزير البرى و الدب عند الكلتيين رمزان لممثل النفوذ الروحى 
والسلطة الزمنية على الترتيب» أى طبقتی الدرويديين والفرسان» وهما تساويا طبقتا 
البراهية و الکشطری فى اند من حیث خصائبما الاصیلة و اها التوهرية عل 
الأقل» وکا أسلفنا فى دراسة آخری" فان هذه الرمزية لها أصل قطبی واضم» وهی 
آحد علامات الصلة بين التراث الکلتی وبين التراث الأولانى فى pelil‏ ا خالية» 
ورا ضیف ای هذا التیار عناصر من آدیان ul‏ لا VÀ‏ کانت مشتقات 
ثانوية» ونعنی بذلك أن التراث الکلتی نقطة وصل بين التراثين الأأطلنطى والقطی 
بعد فترة ثانوية مثلت فيا الحضارة الأطانطية الفط السائد والبدیل" 
SA‏ الأصلى الذى كان نائيا وخفيا عن الإنسانية المعتادة» وعن هذا الأعى لم 
تكن الرمزية المذكورة بلا فائدة. 

وکت Vul‏ عل تساوی cul ai e M‏ عل انلنزیر البری فى التراث 
افندوسی الع نبعت من التراث الأرلاق افیداء والتی A9‏ اصلها القطى» ونعل 
usd ol‏ البرى فاراردا فى التراث ish‏ كان الأفاتار/ الثالث من العشرة 
acil‏ آسند ecl‏ فيشنو أمور PYL pelil)‏ لكن دورة تجليات العالم التق 


I Spiritual Authority and Temporal Power, chap. l. 

2 Cf. The King of the World, chap. 10, especially as concerns the relationships between 
the Hyperborean Tula and the Atlantean Tula (Tula being one of the primary 
designations of the spiritual centers). See also 'Atlantis and Hyperborea' in Traditional 
Forms and Cosmic Cycles, pt.” chap I. 
مو سوعة‎ UAM ele ! من‎ Lle وعشرين‎ X, طوال اربعة ملابين‎ POT يبووجات»‎ 

الأديان والفاسفات الشرقية” تراث واحد قيد النشره المترجم. 
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نعيش فیا تسمى کالبا فى هذا التراث» أى " دورة pyd‏ البرى Shveta- varaha‏ 
‘Kalpa‏ وحيث إن الامر كذلك فان التشاكل القانم جوهريا بين الدورة العظمى 
والدورات التابعة لما لايد أن يظهر فى بداية امانفانارا» ولذا كانت الأرض 
القطبية القدسة حاضرة وروحية وأولانية لحذه الاقامارا» als‏ سي فاراهی 
أ "أرقن ارين رمه وحيث إن السلطة الروحية تقب هناك ol,‏ كافة الراک 
Tol‏ للمنظومة cuu e‏ إلا تحليات ثانوية $4 "RN‏ 5 بكم ا 
لممثل هذا التراث أن يتخذوا رمن uod‏ البری علامة مميزة» وأن يحافظوا lge‏ 
طوال الزمن» وإذا سمى الدرويديون أنفسهم انگنازیر البرية'» وحيث إن الرمزية 
داعا ما تمل جوانب عدة فقد خطرت لا أفكار إضافية تتویها عن العزلة التق 
احتموا بها من العالم اللخارجى» وقد كان الحنزير البرى بطبيعته 'وحیدا» کا دعت 
تلك العزلة الحندوس والکلتیین إلى اتخاذ موائلا فى الجبال والغابات» وليس ذلك 
بلا صلة مع سمات الأولانية» والتى تستحق بعض التأمل فى كل سلطة روحية 
جديرة Age QE‏ 

aed,‏ إلى al celis‏ آثارت عند البعض ملحوظات ep‏ فهی جانب من 
شاکتی فیشنو الق تین على الفور طبیعته الشمسية وتاهيه مع ' سوريا أرض 
لشمس" التى عالجناها فى موضع all, e el‏ لازالت أحد آساء عرلا القطبية» أى 
الرک cue cel‏ € 5 الجذر ف | ر هو ذاته اسم GEI‏ البرى فى لغة 
الشمال الاورون باسم eu‏ والذى coa‏ تماما فاراهى ol ai dua!‏ 
الاسم المعتاد 'قطبى 'Hyperborean‏ كان إستخدم فى QUSE‏ سب بعد أن cas‏ 
n pP‏ هذا الاسم القدیم» ورغم ان هذه Andi‏ قد شاعت Xa‏ ذلك 
cad‏ فقد سن أن نسميها Borean‏ فسب بدلا من cHyperborean‏ ومن ثم نؤكد 


4 راجع الصلة بين أتلانتيس و هيبوريا فى LE‏ "صور ترائية ودورات كونية» باب 2 حيث 
E‏ إلى العكس ها قاله دالفادير «Yves d'Alveydre‏ والذى توهم أن اسم VARAHI‏ لا lax‏ 
على أوروبا من وجه کان» والواقع أن الأخير لم يكن شيئا إلا بلاد الثور» والق ترجع إلى 
أصل بعيد عن الأصل الحق.. 

5 راجع باب 6 ”عل الحروف؛ والباب 12 ابلاد الشمس" 


6 Whence the English boar, and also the German Eber. 
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على عدم آساوی علاقتما بام ۵ أى آرض انلنزیر البرى“. 

كا أن هناك نقطة أخرى عن الجذر السسكريق ف ر ى ویعنی "التغطية 
واماية والاخفاء وحيث إن فارونا اليونانية تساوى أورانوس Uranos‏ فقد 
استخدمت مق السماء» ولیس v3‏ تغطی الارض كسب بل كلك الأنها 

تمثل العوالم العلوية اللحفية عن الحواس”» وینطبق ذلك LE‏ على راک الروحية 
Hus‏ أكان Ltd:‏ عن العیون الدنيوية آم مایت من العام بوجود لا بری آم v‏ 
صور للعالم السماوی ذاته» ولنضف إلى ذلك أن الجذر ف رى لازال له معنى 
ار هو ”الانتقاء والاختيار فارا'» والتى لا تقل كفاءة عن تسميات مثل آرض 
امختارین وآرض القديسين' وآرض Pes A‏ 

ويمكن الآن أن نرى الوحدة بين الرمزيتين الشمسیة" والقطبية" فيما تعلق 
ud‏ البرى الذى رمن إلى الدب الأكبر Ursa Major‏ ^« أى رد السلطة 
الزمنية على النفوذ الروحى والانشقاقات التى تبعته فى مساق حقب التاری 
COT‏ أول ظهور للتمرد إلى حقبة أقدم LES‏ من التارية العروف؛ وقد تكون 
بداية کالی يووجا الذى نعيش فيه» gly‏ بلغت فيه ذروتها فى اهيمنة والتوسع» 
ويفسر ذلك الكيفية التى تحول بها اسم bor‏ إلى bear‏ 817 وکیف Cool‏ 
y2: T.‏ , البرى wt TN. Borea‏ فى برهة بعينها من سيطرة الكشطرياء 
cant dili‏ ددا P bti‏ 

والاسم الشائع فى التراث المندوسى للدب الأكبر هو سابا ريكشاء والذی 


7 See The King of the World, chap. 7, where we indicated also that the Latin word coelum 
itself originally had the same meaning. 


8 Let us also point out as a possible connection that the Germanic root ur, which has the 
sense of primordiality', may also be related to the Sanskrit var. 


7 — ولايد هن م اعاة أن هذه de uml‏ من الکوا کب كان b‏ عدة أعماء مثل الیزان «Scales‏ 
بد من ص من - Jd‏ 
ولكن معالجتها تخرج بنا عن نطاق هذا الباب. 


10 Here it is appropriate to add that the two symbols of the boar and the bear do not 
necessarily always appear in opposition or conflict, but 10 In English, bear; in 
German, Bar. 


11 In this connection, we have already had occasion to point out that Fabre d' Olivet and 
those who followed him, like Saint-Yves d'Alveydre, seem to have rather strangely 
confused Parashu-Rama with Rama-Cliandra, that is, the sixth and seventh avataras of 
Vishnu. 
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arktos الكلتية و‎ arth الأسماء المعروفة فى اللغات الأخرى مثل‎ TIC 
اللاتينية» لكن ما يثير العجب ما إذا كان المعنى الأول لمصطلح‎ uus اليونانية و‎ 
أنه جرى فى الاستبدال كود فلم جر الاستبدال‎ ei سابتا ريكمًا هو المقصود‎ 
لغويا بل مع تطبيقات صوتية للرمزية» والواقع أن ریکشا تعنى النور" عموما وتعنی‎ 
من‎ Me التی‎ IHE Sul وهم‎ Rishis ze سابا ریکشا موئل حكاء الفیدا‎ 
الدورات الاسبق ال الدورة اغا وهکدا تأسست الصلة ن الدب والثور‎ 
الق لا تشکل حاله فريدة ف الرمية امیوانیة» حیث د حالة مشاببة فى الذي‎ 
عند الكلتيين واليونانيين الذى ارتبط برمز النور""» ومن ثم اتقاؤه للرب الشمسی‎ 
آبوللو أو بيلين.‎ 

وقد كف اصطلاح سايا ریکشا بمعنى الدب الأكبر عن التداول فى حقبة 
dga‏ لكنه أطلق على جموعة الثريا Pleiades‏ التى O‏ من سبع نجوم» ويضاهى 
التحول من فلكية قطبية إلى دائرة البروج التحول من رمزية الانقلاب إلى 
الاعتدال الفصل» والذی يترتب عليه تغیر «A‏ دورة العام واعادة ترتیب 
الاتجاهات الأصلية التى تناظر مراحل دورة C yall‏ ومن ثم يجرى التحول 
من الشمال إلى الغرب با يشير إلى aall‏ الاطلنطية» ويبرهن على ذلك أن 
اليونانيين قد موا جموعة الثريا Pleiades‏ بنات أطلس» ومن ثم قيل عنبن 
الأطلنطيات cAtlantides‏ وقد تسببت تحولات من هذا النوع فى كثير من اخلط 
فى عدة أزمنة» ويصدق ذلك على الأفلاك السماوية والمناطق الأرضية على 
السواء» ول يكن من السهل Ulo‏ اكتشاف المقصود فى كل حالة كا ۸ oe‏ ذلك 
فى deae‏ اللهم إلا بربط SULU‏ المتنوعة بنظائرها فى الحضارات الأخرى E‏ 
فعلنا فى حالة سابا ریکشی. 

وقد كان برمن إلى تمرد الكشطريا فى الینان بصيد خنزير كاليدونيا البرى» 


12 These 'seven Lights' persist in Masonic symbolism: the presence of the same number of 
persons representing them is necessary for the constitution of a 'right and perfect' 
lodge, as well as for the validity of initiatic transmission. — Let us note, too, that the 
seven stars spoken of at the beginning of Revelation (1:16 and 20) would be, according 
to certain interpretations, those of the Great Bear. 


In Greek, the wolf is LUKOS and the light is LUKE\ hence the epithet LYCIUS (Lycian), with 
its two meanings, which is applied to Apollo. 


Deipnosophistarum, 9:13. 
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وهو ما بمثل القصة (al‏ أعلنوا فيا اتصارهم الماحق» حيث إنهم قتلوا الختزير 
البرى» وقد كتب بعض قدماء SKI‏ الأثينيون Ja Me py ol‏ اللون» 
وهو ما يماهى بینه وبين شفیتا فاراها فى التراث اهندوسی» وقد كان الأطانطيات 
هن اللائ رضعن من الدب واللائى ضرین الضربة الأولى» لكن ذلك من 
منظورنا قليل الشأن» وقد كان اسم آطلانطا یرم ال آن بداية القرد قد حدفت 
فى آطلانطا ذاتها أو فى منطقة تابعة لها من ورثة تراما € كا وجدنا اسم كاليدون 
فى کالیدونیا» وهی الاسم gu‏ لاسکلندا» وبغض النظر عن il‏ "مواضع" en‏ 
فهذه رفيا بلاد Kaldes‏ أو الكلت؟» ول تختلف غابة کالیدون واقعيا عن 
بر وكلياند» فهو الاسم ذاته وان dos‏ على نحو حول 0و bor‏ ما طرحناه cale‏ 
أى اسم الخنزير البرى. 

ولم تكن Red‏ الذئبة الرمزية بصيغة (SI‏ € رأينا فى حالة أطلانطا 
وکذلك فى Aves‏ مموعتی الدب الا كر والدب o M‏ بلا مقصد لعدة اساب 
نتعلق بتسمية الطبقات calel‏ وهم سدنة السلطة الزمنية» Nul‏ كانت هذه 
الطبقّة aLe’‏ وهو دور آنثوی يناقض الطبقة الكهنونية» حيث كانت ge (A‏ 
الذهب GLAI‏ وتسويغ سلطتهم الزمنية و'حقهم الربانى» وعندما انقلبت الطبقة 
احاربة من الحضوع إلى القرد ادعت السيادة» وقد كان العنصر QUA‏ برافق 
ازدهارهم Ulo‏ فى الرموز المعدلة التى اتخذوها حتی فى إقامة صورة من الكهنوت 
Sail‏ على منوال الدرويديين فى الكلتية» وقد كان LAE‏ مع هذه النقطة كافيا 
بيان أن أن الدب هی ull‏ قتلت al‏ البری» حيث إن الإسباب فيا 
سیحمانا بعیدا عن موضوعنا» وخاصة نی البحث عن col bs‏ مشا کلة فى ادان 
"m‏ 

وحسن هنا إضافة رمزين 9 والدب» Ul Us B‏ فى ds‏ أو 
تباقض» لکن هناك حالات بعینها تمثل النفوذ الروحی والسلطة الزمنية» او طبقتی 
الدرودیین ورن فى علاقة طبيعية متسقة» وهو ما یتبین من أسطورة ميرلين و 
p‏ والواقع آن ميرلين الدرویدی هو خنزير غابة E iUe,‏ کان اللك ارش 
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يمل اسما مشتقا من الدب arh‏ ویقاهی هذا الاسم مع علامة برج القوس 
5 باعتبار الاختلاف الطفيف بين الاشتقاقين الدرويدى والیونانی» 
وينتمى هذا النجم إلى جموعة ÑE‏ العربة Wagoner‏ ويمكن أن نرى فى هذا 
2 علامات تواصل الحقب الختلفة» فسدنة الدب قد أصبحوا قادة العربات» 
اا تحول EL.‏ ريكشا إلى 'الثيران السبعة ‘septum triones‏ ولكن لا مبرر 
للانشغال بپذه التحولات النسبية المتأخرة فيما عكفنا على Tamb‏ 

ويبدو من كل ما طرحناه استنتاجا عن الأدوار المتناظرة الت قامت بين 
cro)‏ و سم فى ges‏ التراث الكلق» فلم يكن 2 الروحی والسلطة 
ازمنية منفصلان کوظیفتین ختطفتین» لکنما توحدا ف هيدا واحد» وقد بقیت 
منه آثار فى اسم الدرویدیین :۸۷-7 الذی تعنی 'القوة «REO,‏ € أنه de‏ 
الأخص يعن النفوذ الروحى الذى آسند إليه الشطر الأسعى من المذهب «Ul!‏ 
وكانوا الورثة الشرعيين للتراث الأولانى» والرمن القطبى borean‏ لشنزیر البرى الذی 
تھی cec]‏ آما الفرسان الذين كان رمزهم (sl‏ الدب فیبدو أن ذلك الدور كان 
مقدرا ede‏ بكل ما كان قبلهم من التراث c Jab I‏ وربا استطاع هذا BI‏ 
الاسپام فى حل كثير من ملغزات تاريخ الحضارة الغربية. 


There are yet other curious parallels in this regard, notably between the golden apples 
of the legend of Atalanta and those of the garden of the Hesperides or 'daughters of the 
West', who also were daughters of Atlas, as were the Pleiades. 


Moreover, it is probable that the name of the Celts, like that of the Chaldeans, which is 
identical with it, was not originally that of a particular people, but of a sacerdotal 
caste, exercising spiritual authority among different peoples.. 
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بعض الأسلحة الرمزية 
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5 الصواعق 


ul Tg‏ جيه Auriger‏ 3( مقال له شر فى Le Voile d'Isis‏ عن m‏ اق 
"i oaoa a‏ 
إن هناك علاقة بين ركام الجر الذى ينال من برج ضربته صاعقة وكامة 
gl Bethel‏ تعنى المقام الربانی التى اشتق منها بيت إيل 'baetyl‏ عند 
السامیین وین ۷ ك ) thunder stones Je‏ أو meteorites‏ 
dis‏ اتن تیر “برق الا ضا القانون المذكور بالعلاقة حرفيا فى 
العبرية بينه وبين ت بل ولکن s‏ ذلك خلط | بين آمور مختلفة» ولزم 
الإيضاح التالى للفائدة. 
فأولا من المؤكد أن الدور الرمزى jte N‏ النيازك التى اسقط من السماء له 
أهمية كبرى» فهى ole M‏ السوداء التى ظهرت فى حضارات متنوعة» ومنها الجر 
الذی كان برمن إلى الربة العظمى سيبيل Cybele‏ و الجر الأسود' فى الكعبة 
edis‏ كان له دور فى قصة إراهيم» کا ظهر فى روما كذلك باس a‏ 
الأسود clapis niger‏ والذى يقال انه منحوت من Jy‏ سقط فى DP‏ < 
وقد وجبت صفة الحيانة على هذه الأجار السوداء نظرا A‏ تركت وظیفتا 
كأخار فى بیت الرب أو کذعامات 3g‏ روی» ولکن هل .هناك el‏ واحد 
لكل هذه الإجار؟ ونحن لا نعتقد d edil‏ 7 آمرا eat‏ ثا باقراض الخال 
المذكور على الجر الذى توسده یعقوب فى سفر التكوين» والذی أضفى اسمه بيت 
إيل' على البناء الذى سيقوم عليه کا رأى فى منامه. 


7 حك آوسندوفسک Ossendowski‏ رواية ”الجر الأسود' الذى أرسله ملك العام إلى دالاى لاما 
فى أورجا المنغولية» والتى اختفت من حوالى قرن مضى» وحاول تفسير ظواهر بعينها دون أن 
يعم ما يتحدث عنه» مثل مظهر الشخصيات الرسومة على سطح الجر بافتراض أنه كان لوح 
VÉ‏ فسب. 
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والواقع PET TUE ol‏ المقدس Omphalos‏ رم ^$ «Au‏ 
والذى CPU‏ على نحو طبیعی مع CUI EA‏ فقد يتخذ هذا اجر صورا متنوعة 
وخاصة صورة العمود» فيقول يعقوب "وهذا الجر الذى أقته عمودا يكون بيت 
الرب ..." التكوين 28 :22» وعند بعض الشعوب الكلتية ولیس كلها كان لاسم 
Lan menhirs y‏ العمود» € أن الكاس المقدس 2E‏ ان يرم له حجر 
مخروطى بشاکل جر سيبيل الاسود» ويذكرنا اخروط بالجبل المقدس رمن حور 
Lud‏ ويرتبط الشكل الخروطى مباشرة رم مهم آخر هو بيضة العال» وقد كان 
بيت إيل' هو "جر ا الذى "یتک أى أستلهم منه e‏ "اللقوذ" 

الروسی» (eA‏ کان دعامة له» وبعتبر M31‏ دلفی غطانى هذا الشان. 

وجميع بوت إيل مقدسة جوهرياء رغم أن بعضها ليس من صل سماوی» 
ورا حت رمزیا على الأقل EVIR‏ 37 من السماء» (glo‏ تتطبق (de‏ 
جميعا على نحو بعينه» وما جعلنا نعتقد بذلك هی العلاقة الأسرارية 'لوز' فى التراث 
العبراى» فقد وجدت هذه الصلة فى حالة je MI‏ السوداء الى کان أصلها نياركاء 
لكن لابد أنها لم تكن محدودة بحالة واحدة» فقد قيل فى سفر التكوين أن اسم 
بيت إيل عند يعقوب كان OS‏ شك انها آسطررة al Jub‏ تلد 
إنه صیغ من جر سقط من السماء» وقد ارتبطت كل هذه SYI‏ برباط وثيق» 
ولكن لن سترسل فى هذا الأمى حتى لا نخرج عن موضوعنا". 

والواقع أن مسألة يوت ایل" عموما أو حتى مسألة EY‏ السوداء' 
خصوصا ليس فیا ما يتفق مع أجار cxi‏ ولذلك كان الاقتباس الذى افتتحنا 
به هذا الباب يعيث بضلالات خطيرة» إلا آنها قابلة للتفسير» وغیل إلى الاعتقاد 
ol‏ آجار البرق أو آجار ae JI‏ لابد أنبا کانت ارك meteorites‏ سقطت من 
السماء» لكن ذلك لم يكن صحيحاء ولم يكن من الممكن تين ماهیتا دون أن 


7 وقد كانت re Rel‏ الرب" فی العيرية میشکان» والتی أضنيت لاحقا عل تاوت العهد 
"موئل 2 شیکیناه. 


وقد جاء فى کتاب eda!‏ العالم ترحمات تراث واحد قيد الذشرء دراسة عن لوز والكأس 
ادس .Omphalos‏ 


140 


de‏ حقيقتها من الفلاحين الذين وعت edle‏ التراث الشفاهى» وقد كان 
abis‏ مخطئون بدورهم فى تفسيرها إذ اعتقدوا أن الأحار قد وقعت أثناء 
ابرق أو كانت مضيئة بذاتهاء وهو ما یثبت أن المعنى الحقيقى فى التراث قد 
«er^ cael‏ فقالوا فى الواقع أن البرق آما أن يكون نارا واما جرا؛ فيحترق فى 
| اد الأول ويتكسر فى الثانية» ولكنهم an‏ غار ار laf, dat‏ 
فسب نظرا لأنهم عزوه ال مصدر ساوی» وهو مالم يعلموا عنه شینا. 

وواقع " ài‏ ار ae‏ ذاتبا کانت ترمن عندهم إلى البرق» ولیست 
الا فؤوس صلدة مثل يض الثعبان'» وهو رم الدرويدين عن بيضة الما 
وليست فى تکوینها إلا حفريات من افراع البحرية» وجر الفأس هو ما GM‏ 

وحطم» ولذا كان ثل عندهم صاعقة عقة البرق» € أن هذه ار راجعة إلى 

حقبة سحيقة» ویفسر وجود كثير من الفؤوس الأثرية يسميها votive Og Al‏ ' 
۲ وهی أداة شعائرية ليس لا استخدام QM‏ فى أى غرض كان. 

وعلنا ذلك إلى تذكر مسألة تناولناها عن بلطة باروشو راما» وجر مطرقة 
ورب وهما اداو ذاتهاه راق ترمن إلى البرق؛» وهکذا نری آن رة "ار ال 
ها أصل قطبی» وهو بثابة قول إنها مرتبطة بأقدم تراث للإنسانية الراهنة» وما 
كان على الحقيقة التراث الأولانى لعصر الإفسانية مانفاتتار/ ° 

وهناك اساب تدعو إلى التفكير فى الدور المهم الذى قام به البرق فى 2 
adi‏ قاجا وهو del‏ الشعارات. اة وجهاء ea UL‏ وي E‏ الیدا 
الذكورى للتجلیات الكلية» وارتبط البرق عندهم بفكرة x MI‏ الربانيت» وهو 


See the article of P. Genty on 'Thor and Parashu-Rama', in Le Voile d'Isis, December 
1926. 


7 — ونلاحظ فى هذا الصدد خلطا غريبا فى هذه الأيام» مثلما تحدث البعض عن 'أطلانتيس 
القطبية CHyperborean Atlantis‏ لکن أطلانتيس والقطب أمران olke‏ على منوال 
اختلاف الشمال عن الخرب» فالقطبية من خارج الأطلنطية» وأعتقد أن لفت الانتباه إلى 
هذا الأمى له ما يبرره من واقع الخلط فى المسألة إلى درجة عزوها إليناء فى حين لاحاجة 
لقول إننا لم tls‏ هذا الوضوع» ونحن نعل أننا لم نكتب تفسيرا لهذا الامر. 

6 وتعنى 'فاجرا” فى السنسكريتة البرق» والمصطلح التبق هو دورجا JDORJE‏ 
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ارتباط شا کل التراث الغربى القديم نيما علق ابرق جت کان ادا TUS‏ 
زیوس US‏ او جوبيتر ابو الارباب والناس» والذى ضرب ال بابرة والعماليق 
بصواعق البرق» وکا حطم ثور و باراشو راما نظائرهم بأسلحة JA‏ 

كا ad‏ فى الغرب الدیث ذاته تواز ز آخر فى مقولة لايينيتز فى كابه ' عل 
ا مونادات 'Monadology‏ يقول or v‏ الونادات قد خلفت او ولدت بتشكل 
dl)‏ مستمر من لحظة إلى آنری" وبالاتساق مع المعطيات التراثية التى 
طريحتاها توا یبط بين صاعقة البرق وبين فكرة خلق الخلوقات» ومن امحتمل أن 
الذين فسروا أعماله فى الجامعة لم ینتبپوا لها لسبب معقول» وهو أن نظريات 
الفيلسوف ذاته عن 'الحيوان IEI‏ تختزل بعد موته إلى مفهوم عبری عن 'لوز 
كقلب لخلود". 

ولابد أن نطرح نقطة أخيرة et‏ بالرمزية الماسونية لعلاقة الدقاق mallet‏ 
بالطرقة» وكلاهما شكل من أشكال الأداة ذاتهاء لكن المؤرخ الماسونى جولد 
R.F. Gould‏ يعتقد أن دقاق الأستاذ يرجع إلى مطرقة ثور» ‏ أن الغاليين يعبدون 
أرب CO‏ وهو م‌سوم de‏ منبر فى مدينة مینز cMainz‏ ویبدو أنه ديس باتر 
Dis Pater‏ باسم قريب من زيوس بار Zeus Pater‏ الذى قال سيزار إن الدرويديين 


7 ومن المدهش أن تكون صاعقة جوییتر مسبوكة عند فولكان» وهو ما يقي علاقة بعيذها بين 
jJ‏ السماوية" jelly‏ الباطية فى الارضن > ولا تدر هذه العلا قة فی مياق الحديث عن 
أ سلحة خر بت واانار الباطنة فى الارض" ما علا قة بالرمن ية المعدادية وخا E‏ الا سرار 
الكابيريكية mysteries‏ :نامه کا أن فولکان یقوم بصنع أسلحة الأبطال» ولابد من إضافة 
أن هناك اة ای تدص أن مطرقة ثور معدنية من صنع الأقزام cdwarfs‏ والذین ینتمون 


رم یا إلى | لكاييرى » أى العمالقة ذوی ال عين الوا حدة Ul dh c Cyclops‏ کشات cYakshas‏ 
dl..‏ اة ولنلاحظ آیضا أن كبة ثور جرها وعلان» وان الوعل d‏ الرمزية abl‏ تعلق 
بنار مركبة اجنی. 


E deb 8‏ ا coit,‏ ما ودی إلى مسائل آخری J‏ 
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زعمون أنه أبو الجنس الغالی» وهكذا ظهر الدقماق الذى يرمن إلى فاجرا التبتية» 
وكذلك كان الاتفاق لا e‏ على أى طريق «OK‏ ويبدو أن بعض أساتذة 
الماسونية كان لدیهم مرتبة تناظر عظماء اللامات فى التبت» ولكن من من 
الماسونيين اليوم بمكنه الزعم بامتلاك قوى أسرارية رغم ازدواجها الواحم وآثارها 
المعاكسة التی يدل عليها هذا الشعار؟ ولا نعتقد أن من الجرأة قول إن ما بى من 
منظمات التعميد الغربى لم يعد يفقه منها أحد al‏ فكرة ولو من بعيد عن الرموز 
الباقية» ولكن حينما تنسحب الروح لا يبقى بعدها سوى إطار صورة فارغ» 
فهل وجب علینا مد الأمل رغم كل شىء فى أن يوما سيأتى تعود الحياة فيه إلى 
الاطار الفارغ حينما تناظر غاية وجودها الحقة؟ وهی فسب القى تضفى الصبغة 


و ویظهر رسم عل aL‏ غالية (شخص ماخر مسك عصا تبدو كا لو كانت على هرعة غول 
augural rod‏ بيد» وف اليد الا مطرقة يدق ببا على سندال» وقد NN‏ هذه الصفات 
عليه اسم 'الخداد الفقيه blacksmith Pontiff‏ . 
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à»; أسلحة‎ 6 


عندما تحدقا عن رمزية الزهور آشرنا إلى رمزية ارم فى أسطورة الجريل 
al‏ قامت E‏ اریز الكأس القدس» وقد كان أحد الرموز الكثيرة "حور العام 
"World Axis‏ « » وذکنا نی ox‏ ذاته أن هذا الرمن OTRO ny pe‏ عليه 
فى حضارات ا > والق مثلت العا ومن الواح ol‏ هذين العنیان 
متطابقان» لكن ذلك يفسر Lal‏ أن ارخ والسيف up‏ اساویپا تقریباه 
وا ما Jd‏ على هيئة شعاع ue‏ ویتضح کذلك أن هذان الرمن‌ان Y‏ 
d‏ أن يختلطا بين الانقائین القطی والشمسى» ti,‏ کررنا الإشارة إلى أن 
الأولى لما ie‏ آولانية dA; ‘primordial‏ ولا يحب ذلك ما أطلق عليه 
الانتقالات "transfers.‏ بين öls‏ واخر کا جری حال سات عالجنا تفسيرها 
باستفاضة فى عمل MU‏ 

وسوف نقتصر $e‏ على ذكر صفات سهام أبوللو (gl‏ قتلت الثعبان بايغون کا 
قتل إندرا فى الفيدا نظیرها آهی أو فريا بصاعقة البرق» ولا تترك هذه المقارنات 
الا للشك فى تساوى الرموز الأصلية بين السلاحین المذكورين» کا نک aliai‏ 
السیم الذهبی" عند آهاریس ازا موکمی cil Aharis or of Zalmoxis‏ ظهر فى 
قصة فيثاغورث» وعکن Ae ol‏ هنا آن هذه الرمزية تنتمی لابوللو القطبى» وهو 


0 و تضاهی رمزية الکآس والرخ رمزية d‏ والكهف» وسوف نعود UI‏ لاحما. 
راجع رهزية الصلیب . 
013 راجع الباب 30 فيما بلى. احقق. 
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ها قسن اعا نالرات اط sso‏ 

asd,‏ إلى الأسلحة المتنوعة التى ترمن إلى "حور العالم» ويحسن قول إنها آما 
کانت ذات حدین واما کان ها طرفن مدببین؛ واا الأخيزة مثل اجا ال 
مد لاا فا بعده كا أشير إلى ازدواجية حور العالم بين طرفية» وکل 
التناظرات التى ترتبت due‏ والتى عا جناها فى أعمال Pu el‏ أما الأسلحة ذات 
الحدين فإن ازدواجها ملحوظ عل طول og‏ ولا مناص من آن نری فیها تتویها 
مباشرا عن الارن اللذان مغلا ى صورة ues‏ یلتفان عل عصا أو Shpa‏ 
كادسيوس» لکن التیار ان المتعا كسان داعا Sz,‏ با محورين ونصفی العالم» 
فيتبين على الفور أن هناك تقابل بين الرمزیتین» فالمسألة على الدوام هى القوة 
المزدوجة الق تنتمى إلى جوهر واحد» ولكنه بتجل فى اختلافهماء وینتج عن 
الاستقطاب" الذى یکیف الطرف الآخرء € يكيف كل الأحوال والمراتب فى 
اتمل الكونى”. 

وعکن اعتبار السيف من الأسلحة ذات d oan‏ ولکن الثل الدهش هو 
البلطة المزدوجة» والتى تنتمی إلى الرمزية الا جية و الكريتية فى الحقبة التق سبقت 


“2 وقد لاحظنا فى هذا الصدد أن 'الفخذ الذهی ‘golden thigh‏ عند الفيثاغوريين قد جعله يبدو 
كتجل لأبوللو القطبى» ويرتبط برمزية الجبل القطبى والدب الا os‏ كا أن الثعبان بايثون له 
علاقة ععبد دلفى» وکان موئل ابوللو إسمى فى زمن حیق e CAU‏ جاء اسم oxi sb‏ أو 
cas‏ وكذلك e‏ فیثثاغورس Pythagoras‏ ذاته» وهو de‏ الحقيقة e‏ ۳ لأبوللو الذى كان 
مرشدًا له obag‏ حرف "الذی برشد coil‏ أى يلهمهم بالكرامات. 

د راجع 'الثالوث الأعظم' باب 5. 

6 ویضاهی ذلك قول إن المزدوجات الكونية ليست إلا 'مواصفات' متنوعة للازدواجية الأول 
بيرو شا وبراكيق» وبتعدير | خر الا ستقطاب بين | agd‏ الفا عل essence‏ وا لجوهر القا پل 
„substance‏ 

7 وقد كانت الكلية احد les‏ رم السیف بقواه الزدوجة فى للق والعدمیر: ومن ui ev‏ 
FU‏ ما 0 aly dg‏ حربة شيفا الثلاثية trishula‏ سعة ترس Ll; “i‏ ما نتعلق E‏ 
شتی بين هذا | الاب و وبين obol‏ أخرى مثل رمزية يانوس. 
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الرمزية الللينية» وبلطة القتال التى جاء ذكرها فى الباب السابق رمن موكد لصاعقة 
dise VI‏ يناما فیما $$ عن الأشلحة احادة الطرفین*. 

وظهرت فاجرا بصور متنوعة» وقد بين کوماراسوامی ol MELOS UND‏ 

ی الأهمية إلا أن دراسته ستنبو بنا عن موضوعنا"» وسنقول خسب إن نقطة 
الوسط تفع 2 Al‏ احور ذاته» bi‏ التقطتين انار جیتین فیتعلقا V‏ واللسار 
والتيارات المذكورة cale‏ ولمذا السبب وجدت cU‏ مشاممة ۳ 2 الرمزية 
امحوربة «axial‏ مثل عدة أشكال 'لشجرة ایا" 3 بين کوماراسوامی أن فاجرا 
قد تحولت فى التراث إلى رموز معروفة "حور MUI.‏ مثل شحور الرکبة» والتی تقوم 
فا العحلتان بدور السماء "NP‏ وهو ما يفسر بعض us‏ کلات cad‏ وحینما 
توضعا على زهرة لوتس ترما إلى انما تطبیقان لبدا واحد» اما عن موضوع 
السیت فلابد أن نراعی أن المؤرخين القدامی قد ذکوا أن الاسکیئین Scythians‏ 
قد رمزوا للربوبية سیف مغروس على تمة کوم» وحيث إن الکوم رمن مختزل 
المعتادتين لحا عل شكل صلیب» ولو كانت موضوعة على مستوى Ul‏ کا شبدنا 
كرك اضرا Lr tuy uL ca‏ وود I‏ و يواخ ecd‏ 
فى کارما فاجراء فهى قريبة من رمن سواستيكا ورمن شا كرا » ولن A3‏ عن 
ذلك إلا لفت الانتباه إلى النقاط التى قد نعود لها فى دراسات أخرىء فالوضوع 


8 وقد کان دقماق ثور رمرًا آخر لصاعقة البرق كا آسلفنا بصورتها ICE J‏ حرف 7 والتی 
شطابق مع البلطة المزدوجة» € أشير Vai‏ إلى TIE ol‏ والسیف قل شاعت , بین رمیات 
الماسونية احديثة بدرجة أقل. 


The Elements of Buddhist Iconography [New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1979 (first 
edition 1935]. 


" تنذكرنا هذه الثلائية المزدوجة فى هذه الحالة بفروعها وجذورها طرفا فاجراء فمن المعلوم أن 
الربة الثلاية من کات شیفا ران دوما جا الزمی رکال أى الاضی وا ضر 
والستقبل» ویجوز هنا إجراء مقارنات بين جوانب تراث مثل رمرية یانوس. 

ولم يعد هناك MP‏ عون ر س کا كان الأمر من قبل بل محورين أفقيين متعا مدين فسرنا 
uz p,‏ ال هندسية فى رمزية الصليب. 
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لا قرار له. 

وهناك دلالات أخرى لرمن فاجرا غير صاعقة البرق مثل الماس» والذى 
يتصف بعدم الانقسام وعدم التغير ca dels‏ والواقع أن لخاود هو السمة انلوح 
ور العام الذى يدور dom‏ كل شیء ویقی ساکا لا JA‏ وبناءًا على هذه 
الاعتبارات فهناك تواز مدهش فى وصف أفلاطون حور العام کقضیب من 
الاس حيط EE‏ تترا کر حوله کختلف الأبعاد والألوان» وتتاظر الكواكب 
اق db‏ خا ثم هناك الرمزية البوذية على صورة 'عرش الاس" الذى یقوم 
تحت *تجرة RH‏ وفى مرك لت العالم» أى النقطة الفريدة التى تبقى أبدا فى 
سكون. 

CUR EG ON ETE T ENTE‏ ويقال نها e£‏ قوة البناء 
والخدم» E‏ قوة LHI‏ "" حت بمعناهما الحرفى» وستكون s‏ ۳ للموة 
Noc‏ والواقع ól‏ القدرة الق تلتج كل ”رکیز و'ذوبان' (als‏ بربطها تراث 
الشرق الأقصى تولات يين و يان تناظر مرٍحلتا الشپیق" افر + وییاظرا 
الفعل المزدوج للقوى المتناقضة الذى تمثله رمزيًا طرفا فاجرا المتعاكسين باعتبارها 
'سلاحًا كالبرق'» فى حين يمثل الماس جوهرها الصمدى. 

ولابد أن نشير هنا إلى تطبيق جيب من مرتبة سفل لكنه قريب من مسألة 
السلاح الرمن‌ی» وهو قوة “hajl‏ المعروفة t‏ السحر وحق de t‏ الطبيعة 
العتاد» والذی daz,‏ عادة ب الذوبان ‘solution‏ وهو الجانب الثانى للقوة 


Sob Su 32‏ الا Ku‏ دای هنا 'مغزل الضرورة' الذى تديره 
eaa lad. 445‏ آی من tse‏ إلى اليسار» وليس هذا الاتجاه منفصلا عن الأفكار التق 
طرحناها سلا فى سياق رمزية الغزل المزدوج' فى LE‏ 'الثلاثى الأعظم' باب 6 

13 راجع الباب السابق. 

4 وصلته جما تقدم عن تناظر أسلحة Agl‏ و إندرا لابد من مراعاة أن صاعقة البرق" وشعاع 
الشمس قادران على إحياء الموق بحسب الحال» کا نذكر أن الرع فى أسطورة الكأس المقدس 
ها القدرة الزدوجة ذاتها فى الجرح والدواء. 


15 وهو كذلك ماسماه الفلاسفة اليونانيين 'التوليد والفساد generation and corruption‏ . 
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المزدوجة الذى de bag‏ والجانب الأول منها هو التبلور "coagulation.‏ الذى 
پستخدم فى العقد" السحرية» کا Sis‏ هنا رمزية 'العقدة احچة ‘Gordian knot‏ 
نی قطعها الاسكندر بسيفه» وهو آم له مغزى حيث يثير مسألة أخرى عن ' 
العقدة الحيوية vital knot‏ والتى تماست مع التشاكل السابق» ولكنها تذهب بعیدا 
اوا اسع ال 

o^ AY be‏ و ورت uel‏ لامرن سلاحًا لکنه بضاهی بسلاح 
as‏ لطرفه المدبب» ألا وهو " الظفر clavus.‏ فى حين ue‏ المفتاح clavis‏ حيث 
تقرب اللغة أحدهما إلى الآخر على منوال فريد» وكلاهما مرتبط برعزية یانوس" 
وحتی المفتاح ذاته کرمن محورى يؤدى إلى اعتبارات أخرى لا نملك معالجتها فى 
هذا السیاق» فقوة المفاتيح المزدوجة فى الغلق والفتح "" لا تختلف عن القوة التق 
تحد ٹا عنہا توا» فهی v‏ تنتمی إلى الرمزية امرمسية عن الذوبان والتبلور 


6 وقد نوهنا عن مسألة 'النقطة الحساسة' فى الكاتدرائيات فى باب "کولونیا أم شترا سبورج" فى 
'دراسات فى الماسونية وطوائف الحرف”. 

7 وحق نکل هذه الممحوظة Jc‏ بر ری الوه d‏ الق عزیت إلى تلك الأشياء» والتى 
بدت کا لو كانت تحریفا Gily‏ لعناها GLAI‏ بغض النظر عن “الظواهرية". 

18 ويجب ملاحظة أن هذه الكلمات ها صلة واضحة برمزية العقّد» فكل هذه الأمورر متصلة فيما 
le le bnc‏ كان غا م ن مشا عدا 
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27 سیف الا سلام 


من العتاد فى العالم الغربى اعتبار الاسلام Go‏ محاريا» وعندما يذكر السیف» 
ub‏ يؤخذ بأقصى معنی حرف ممكن» ولا يخطر لحم أن المسألة قد نتعاق بأمى آخرء 
و الإسلام يقيز cile‏ محارب» لکن هذا ا QUIS‏ 
Ul S qo‏ موجودة فى qe‏ الأديان الأخرى k lc‏ المسيحية» وحق 
دون أن نذكر مقولة المسيح ذاته "ما جء حت ps. dy‏ سنا" » وهو ما يمكن 
فهمه بالاستعارة عموماء ويمثل تاريخ | اف اون dE OET‏ 
لزمن الذی ا بون وسات T‏ يحي الاراكه افندوسی الزی لا 
یکن اعتباره محاريًا حت إنه يلام على اختزال دور الفعل» إلا أنه يحتوى على 
هذا الجانب کا تبرهن على ذلك قراءة بباجافاد cu‏ ولا أقل من العمى بأحقاد 
بعينها منع من فهم أن الأمور لابد أن تکون ez ds‏ فى النطاق 
الاجتماعى وظيفة مشروعة طالا كانت تقوم على الذين يخلقون الفوضی 1 
pex‏ إلى الحق» وهی جانب واحد من العدالة بمعناها «IM‏ إلا أن ذلك 
أكثر المسائل سطحية وا كان أقلها ud URL‏ أن ما يضفى 
d‏ الات DOR EIE‏ للكفاح الذى تعين على الإنسان أن بتجشمه مع 
الأعداء col‏ لیم فى داخله» أى العناصر الباطنة التى تتاقض النظام والتوحد 
وس أکان à PS pY!‏ اجتمع 1 M‏ فى باطن المرء فان الحرب AY‏ 
ol‏ نتغيا حمیق الاتزان والالساق» ومن £ تعمل على توحيد العناصر التعارضة بين 


. 34 0 ig 
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laill ويعنى ذلك قول إن ناتجها الطبيعى هو السلام الذى يتحقق‎ die lax 
نتضافر کل العناصر‎ Cum کل عنصر عله الطبیعی‎ AXE للمشيئة الربانية» حيث‎ 
مصطلحا‎ xl الوعى بالخطط ذاته» ولا حاجة با إلى الإشارة إلى‎ nae) 
الإسلام والسلام فى اللسان العربى”.‎ 

وينطوى التراث الاسلامی على معنيين لجهاد والعلاقة E luus‏ عبر عنهما 
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الانتصار فى فتح مكة "رجعنا من الجهاد 
الاصغر E‏ الهاد cus ME‏ ولو کانت Cou‏ جهادا اع فالهاد الا کر هو 
ale‏ الفس» ولیس رب Y]‏ آهمية ثانوية CU‏ الیه» فلیست لا الصورة 
الحسوسة لجهاد الأكبر» ومن نافلة القول إن ما یصلح لجهاد الظاهر لیس إلا 
رما لجهاد الباطن“» وهذا هو الم فى مسألة السيف. 

والذين .تجاهلون هذا المعنى حتى لو لم Vm‏ 
الحديث المذكور بستطیعون على pY‏ ملاحظة خطبة 
akl‏ حيث يقف اتلطیب خاوا من مظاهر الحرب 
بالعنی المعتاد ولكنه يمسك بسيف یرم إلى Ae‏ 
النفس بغض النظر عن أنه من اللحشب لا يصلح 
معركة مما يؤكد على طبيعته الرمزية. 


فاجرا إندرا التبتية 
ويرجع السيف الحشبى إلى رمزية تراثية قديمة» فهو فى اند احد العناصر 
الى سمى سفیا» والتی صورها تراث التضحية ادى > فع کلمة Lis‏ عمود 
التضحية وعربة القتال والسهم» والتى قيل آنها ولدت من Lab‏ صاعقة البرق التق 
صنعها إندراء 


2 We have treated these questions more fully in The Symbolism of the Cross, chap. 8. 


3 It must be understood, of course, that this is so only when it is dictated by motives of a 
traditional order; all other warfare is harb and not jihad. 


4 Naturally, this is no longer true for the weaponry of modern wars, if only because of its 
'mechanical' character, which is incompatible with any true symbolism; it is for a 
similar reason that the exercise of mechanical trades cannot serve as basis for a 
development of the spiritual order. 


; . Etudes Traditionnelles 1938; 
5 See A.K. Coomaraswamy, 'Le Symbolisme de l'epee', in ^^^ ton January’ th 


citation which follows is taken from that article. 
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عندما hal Ai‏ بصاعقة البرق على فريتا أصبحت أربعة أسلحةء. 
ويستخدم البراهمة این منها فى شعائر التضحية» ويستخدم الكشطريا 
الاثنين الآخرين فى القتال"» وعندما يلوح المضحى بالسيف gitl‏ 
فإنه يرم إلى صاعقة الرعد التى يضرب بها آعداژه." 
وسوف بين العلاقة بين هذا سیف as dedi‏ باه یت ار أن 
هذا الست ضاف بالبرق أو يستقى منه"» ویعبر الاصطلاح العروف " السیف 
الشتعل flaming sword‏ عن صورة حسية بغض النظر عن العانی T‏ الق 
ارتبطت ca‏ فكل رمزية حقيقية "me‏ داعا على طائفة من ll‏ لا ناقض 
فيما بيتها بل تکل بعضها بعضا. 
وانعد إلى "سیف انلطیب» فيمكن قول إنه يرم إلى ما أشرنا إليه عاليه 
ينا قوة AKI‏ وخاصة العانی الق تعزى إل EEE‏ ا t-‏ رز 


ودع boss ee‏ مه 


يوحنا الللاهون الق تقول E T à da‏ امم وسیف ماض T‏ 


رورم © Z‏ دع ه . I0‏ 


x ویخرج من فه‎ .16 :1 "CS في‎ tas كالشمس وهي‎ qe d o gf 
' حاد يضرب به الأمه'‎ 


والسيف الذى يخرج من فه لا معنى له غير أن الشخص الموصوف ليس 
الا الكلمة ذاتها أو آحد تجلياتباء آما عدا السيق فیمثلا القوة المزدوجة Gib‏ 
والدمار» وهو ما يعود بنا إلى فاجراء والواقع أنها ترمن إلى قوة واحدة لما جانبان 
متناقضان فى ded!‏ رغم تکاملهما عل ال و الهما حدا السیف آو ما 


6 Here the function of the Brahmins and of the Kshatriyas may be said to correspond 
respectively to inner and outer warfare, or, according to Islamic terminology, to the 
‘greater holy war' and to the 'lesser holy war". 


Satapathe Brahman. 


8 In Japan, notably, according to the Shinto tradition, 'the sword is derived from a 
lightning-flash archetype, of which it is the descendant or hypostasis' (A.K. 
Coomaraswamy, ibid.). 


9 Rev. 1:16. We see here the union of polar symbolism (the seven stars of the Great Bear, 
or the sapta-riksha of Hindu tradition) and solar symbolism, as we are going to find in 
the traditional meaning of the sword itself. 


10 The one in question is 'he who was mounted on the white horse', the Kalki- avatara of 
the Hindu tradition. 


H Ibid., 19: 15. 
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شا كلها ٤‏ وتلهما النقطتان العکسیتان ف فعا وهذه الرمية ضاكة للتعبیر 
عن كل القّوی الكونية» حت إن تطبیقها على الحديث ليس الا حالة خاصةه 
ولكنه تمثيل لفهوم الكامة OUI‏ وكل ما تعلق به» ویجوز أن تتخذ to‏ لكل 
التطبيقات Pez‏ 

ولا تقتصر رمزية السيف على البرق لكنها تتطوی كذلك على ee!‏ وشعاع 
الشمس» وهو ما رص TEN‏ اول الا حداث Sus Vi‏ المذكورة عاليه» أى cel‏ 
يخرج من فه سيف " کالشمس فى قوتها» وهذه العلاقة تؤسس للمقارنة بين أبوللو 
وهو يقتل الثعبان بایشون بسبامه وبين إندرا وهو يقتل التنين فریترا بصعقة البرق 
فاجراء ويوازى ذلك بدوره تساوى الجانبان فى رمزية الأسلحة» فهما صيغتان 
مختلفتان لشىء واحد» ومن ناحية أخرى من المهم أن ملاحظة أن معظم 
الأسلحة الرمزية والسيف والرخ على االخصوص قد شاعت بمعنى حور العالم» وهو 
ما پدل de‏ رمزية قطبية ولیست eus‏ ورغم أنهما لا يختلطا إلا أن هناك قرابة 
s‏ تسمح بالانتقال" من إحداهما إلى الأخرى» فا حور ذاته قد برمن إلى "شعاع 
الشمس“ ٠‏ وى وجود العنی احوری فان نقاط فاجرا تعبر عن الازدواجية بين 
olde ciudad‏ الازدواجية فى الأسلحة ذات الحدين متوازية مع انحو 
وتعبر عن تيارين للقوى الكونية فى اتجاه واحد يعبر عنهما رموز على شا کل ثعبانين 
على صولجان هرمس» وحيث إن التيارين بمثلا القطبين أو نصفا الكرة الأرضية ”/ 
فيجوز القول باتفاقهما من حيث معناهما الوه 

وتعود بنا الرمزية الحورية إلى فكرة الاتساق بين غايات الجهاد الأكبر 
والجهاد الأصغر فى معناهما البرانى والجوانى» فاحور هو موضع التصالح بينہماء أو 


12 Mention must be made here of the Aegean and Cretan symbol of the double axe; we 
have already explained that the axe is especially a symbol of lightning and therefore a 
strict equivalent of the vajra [cf. chap. 25 above]. 


13 On the double power of the vajra and other equivalent symbols (in particular the 'power 
of the keys!) see our treatment in The Great Triad, chap. 6. 


14 Without being able to dwell upon this question here, we ought to at least recall by way 
of example the relationship of the two points of view in the Greek symbolism of 
Hyperborean Apollo. 


15 On this point too, please refer to The Great Triad, chap. ^ 
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تعبير آخر هو موضع OUI‏ التام الذى يسميه تراث الشرق الأقصى لوسط 
قات 8 Invariable Middle‘‏ 

c AU باعتبارهما معناه‎ m هذا الإطار الوسيلة والغاية‎ t السیف‎ p 
E 
لاسلام‎ à أكان‎ Lye من حقيقة الصفات ۳ تعری إل السیف معن "مادی"‎ 
ام فى غيره من الصور التراثية.‎ 
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6 رمربة القرون 


لد لفت بازيليد T.Basilide‏ النظر بدراسته عن الكلتية أ وعن أهمية ail‏ 
کارنییوس Apollo Karneios‏ بصفته رد ۲ لشطبیین» ويطابق الاسم الكلق Belen‏ 
اسم 7 الذى أصبح Apollon‏ عند اليونانيين» ونتوى أن نعود ls‏ ما إلى c‏ 
PEDE‏ بیعض التو طر عن اسبي 
'كارنييوس و کرونوس" فى des‏ حيث إن كلاهما مشتق من جذر KRN‏ 
الذى يعبر عن 'القوة و التسامى. 


ویناسب de^‏ التسامی ١‏ سم کرونوس Tog d‏ زحل أعلى الكواكب فى 
السماء ا ارش "mm‏ فى التراث افندوسی" RA YE:‏ اضفاء اة 
قوی خبيثة على زحل م یجری حاليًا فى اعتباره نذیرا بالنحس» فقد كان قبل 
كل شىء خليفة 'العصر الذهی ساتيا يووجا' Jal‏ عصور helil‏ الذى يوافق 
احقبة القطبية» ويبين أن كرونوس قد تماهى مع رب القطبيين”» E‏ أن من 


! Trois etude Celtic, published in Etude Traditionelles, August-September 1936. Ed. 
وتوجد فكرة‎ cRhea وقد كان الفیثاغوریون يرمزون إلى السماء والأرض باسمی کرونوس و رییا‎ * 
قد و حدوا بين 5:0۷ و‎ Qu ولکن الیونانیون فی زمن متأخر‎ c boi الاي فی هذا‎ 
على خصائص صوتية للغة اليونانية» ورغم أن جذرا الكلمتين‎ tls فى معنى الزمن‎ 5 
مختلفين إلا أن رمن المنجل قد انتقل من أحدهما إلى الآخر» ولكن ذلك بخرج عن نطاق‎ 
Qu اهمامنا‎ 


The sea that surrounded the isle of Ogygia, consecrated to Karneios or to Kronos, 
was called the Kronian sea (Plutarch, De facie in orbe Luna:). Ogygia, which 
Homer called the 'navel of the world' (represented later by the Omphalos of Delphi) 
was moreover only a secondary center, having replaced Thule or primeval Syria at a 
time much nearer our own than the Hyperborean period. 
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احتمل أن الجانب اللحبيث الذى نعج عن اختفاء العالم القطبى قد ظهر بموجب 
S bu‏ مقلوب» ob MI T. ol d‏ موقع $4 الروجى قد ejaz‏ 
ركن ال او ار اقا يعد mr E Lieu‏ أن مقارقة أسماء 
Kronos‏ و Karneiosh‏ اللذين UE‏ وجرا T‏ الاأضل o$, J5‏ على اضفاء ذلك 
الجانب c‏ فى | سم کرونوس؛ فى حين بقی الجانب الطيب فى امم 
كارنييوس'» ومن المح كذلك أن رمزية الشمس تقوم على التعارض ذاته 
ين النقيضين من وهب الحياة والموت أو الانمار والدمار» وکا نوهنا عن الصلة بين 
الأسلحة التى تناظر " شعاع الشمس“. 


و کارییوس" هو رب كارين e des‏ العا رص g=‏ القطبى 
المقدس» والذى JE‏ الكلتيون ظهر القبر والأكة عثیلا له» کا أن الجر الذى 
ینتمی مباشرة لضارة آبوللو قد ظهر T3437 n‏ د Omphalos of‏ 
gH, «Delphi‏ الکعب gil‏ استخدم مرا فى معبد دیلوس» والذی نصحت 
العرافة عضاعفة جمه» وقد کان حجر علاقة خاصة مع كرونوس» لکن هذا 
تناظر إشار إليه خسب ويحتاج إلى معالجة Aa‏ 


و الآن ذاته کان كارنييوس کذلك "الرب القوى' کا يعنى اسمه 6» ولو 
کان تب أحد جوانبه الرمزية يعنى القوة والارتفاع بموجب فكرة الثبات التق 
cad y‏ والقرون رم آخر من هذا المنظور» وقد كان فى معبد دیلوس الذکور 
ريم بالكامل من قرون الحيوانات كالثيران واماعن» ومن الواضم ol‏ 
ذلك ینتمی إلى كارنييوس مباشرة» فقد ترك ارتباطه بالحيوانات ذات القرن DE‏ 


Rev. 9:11).‏ . 4 
5 وعموما ما يضفى على بيوت إيل التق تضاهی الكأس Omphalos‏ معنى شسیاء لکن لابد أنها 
انطبعت على المعنى القطبى فى حقبة بعینپاه شأن كثير من الرمزيات فى حالة آبوالو ذاته» 
ولنلاحظ أن آبوللو كان حامیا مينابيع الماء كا فى حالة بورفو الكلتى» كا ترتبط الينابيع با جبل 
آو ای وهو ما يقاهى مع الجبل فى الرمزية القطبية.. 
6 ویناظر هذا الاسم الاسم E ETE‏ کا ف والذی كان رب إ براه على اللاصوص» 
وهناك أوجه للتناظر بين إبراهيم و كرونوس ربما عكفنا de‏ دراستها فيما بعد. 
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حتى الیوم . 


فكلمة 'قرن "hom‏ مشتقة من جذر ckm‏ وینطبق الم ذاته على crown‏ 
معن تاج » وهو تعبیر عن الفكرة نفسباء فهاتان الکهتان قریبتان من إحداهما 
الأخرى c‏ ولسنا بحاجة إلى ذکر أن التاج شعار للقوة وعلو المقام» والعلاقة بينهما 
هی أن الاين على الرأس مما يضفى عليهما معنى E CR‏ أن هناك pi‏ من 
زمن Ql»‏ كان التاج فيه حلقة خرفة iul Las e‏ لاش وهو عا 
یعیدنا إلى الاسلعة الرمزیت زد عل ذلك آنبا آشبه الا اة ge‏ بالمعنى الحرفى» 
والق كانت سببا فى اكتساب معن القوة والسلطة داعا وفى کل أبن + وقد 
كانت الأشعة البراقة صفة متوافقة مع القوة سواء أكانت كهنوتية أم ملكية» أى 
نفوذ روحی وسلطة زمنية بحسب الحال» فهى أشاكل فيضا من مصدر النور ذاته» 
وهو ue‏ حینما تكون شرعية. 


ومن السبل طرح أمثلة لق D EE‏ رم التو 
وبعضها Ob‏ من التوراة مباشرة وخاصة فى رؤية يوحنا اللاهوق/7» E‏ أن هناك 


7 ويعتير القديس کورنیل أو كومبل الذى BE‏ مقام آبوللون كيراوتيوس فى بريتانى حاميا 
میوانات ذات القرون» وسوف تمكن ملحوظاتنا القارئ من فهم أن الواقع يوحى بأ وراء 
'اللعب بالكلام' الذى انتبجه بعض الناس الذين يأملون فى رؤيته هنا. 

8 وتعنی الكلمة اليونانية کیراوتیوس Reel‏ کا يبدو آنبا مشتقة من الجذر cels‏ وللا حظ أن 
الصاعقة عادة ما تضرب آمم الج بال وال ماکن أو الأ شیاء الرتف عة» كا لمزم الح سب 
لتشاكلات النور» وسوف نعود إلى الشعاع المضئ فى التراث العبری عن مصطلح Kether‏ أو 
تاج يتوج فة جرة السفیروت» وهی نقطة Ue‏ أن نعود إلبها. 


د والثل الباهر لذلك صورة موسی يمل على جببته قرنين ولکنهما UE‏ ضوءا لامعا خسب . 


10 The same assimilation is naturally valid for other animal weapons, such as the tusks of 
the elephant or of the boar, the pointed form of which, moreover, is similar to that of 
horns. — Let us add, however, that the duality of horns (and also of tusks) precludes 
'axial' symbolism from being applied to them; in this respect they are rather 
comparable to the two lateral points of the trishula; and this is also why we speak here 
of luminous rays in general and not of the 'Celestial Ray' which, both from the 
macrocosmic and microcosmic points of view, is an equivalent of the 'World Axis'. 


11 It must be noted that here the idea is not confined to that of a legitimate * power, but is 
extended to every power whatsoever, whether malefic or benefic: there are the horns of 
the Lamb, but also the horns of the Beast. 
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رمن عرلبى فى اسمية الاسکندر ذو القرنین" c^‏ وال عادة ما فسّرت بمعنى السلطة 
المزدوجة على الغرب والشرق d‏ وهذا التفسير مبرر جسيم رغم أنه لا يحب 

XE معبده» وقد‎ Gl e قالت‎ E هی إعلانه بأنه ابن الرب امون‎ "PP rr 
33i قرون تيس کان من بين شعارات آمون الرئيسية”» وقد كان ذلك ما‎ 
لاعتلاء عرش مصر القديمة الذى عزى إلى الأصل ذاته» کا قيل أنه سك ذلك‎ 
على عملته التى رآها الیوننیون أقرب إلى دیونیسوس» والذى عملت انتصاراته على‎ 
الإغريق‎ seh إحيائها وخاصة فى الهندء وقد كان ديونيسوس ابن زيوس الذى‎ 
yide أن"ديوتسوض. كان‎ M) الإسكندر لم يعلم بذلك‎ PERF 
من منظور ال‎ lage لا س» وکان ذلك‎ 


وما يدعو إلى ملاحظة الاستخدام الرمری للنوعین أن قرون الجدى شسية 
وقرون الثور قرية» حتی نها تشبه افلال" ویحسن هنا ذكر علامتی البروج لجدی 
cual,‏ ولکن التساژلات الق ثارت حول هذه السا برهنت عل 3l‏ آحدها 
كان يفوق الاخر فى آدیان متنوعة» وهو ما ثیر اعتبارات دورية لا جال )$3 
ls‏ 


2 والكلمة العربية 'قرن' تتصول بسپولة إ لى الكلمة الانجليزية HRN‏ ولكن لما فى العربية معان 
اف مثل rd‏ ی TE‏ من الزمن'» وعادة ما یکون ازدواج dll‏ إلى سوء 
فهم مجيب على منوال ذو القرنين' LE‏ عن S IBN‏ الى تعنی أنه عاش قرنين من 
الزمن. 

3 ویساوی القرنین فى هذا الصدد رامنا الطثر البطویی. 

4 وقد کان آمون يسمى "سید القرنين'» کاب الوتی 465 

15 ويحتمل أن الاسکندر كان برندی خوذة على صورة قرنین» ومن العلوم أن coli gil‏ الزينة 
بقرون كانت شائعة بين أقوام شتی من العالم القدیم» كا اتخذ الأ شوريون والبابليون خوذة 
tiara‏ الق ocn‏ شعارا لكل UM‏ 
وتعنى كامة 'قرن " فى لغة بدو اصعراء الغربية ضفيرة الشعر. المترجم. 

16 ویناظر هذا الشايز صورتان يضفيهما انگیم‌یائیون على رص ارو e‏ وهما صورة القمر وصورة 
الشمس فى سياق الحديث عن الزئبق العادی لمييزه عن زثبق EL‏ 
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وحتى نتم هذا المسح نافت النظر إلى تناظر آخر بين أسلحة القرون فى هذين 
ui‏ بحیث يمكن ues ol‏ رموزا نباتية اع آشواكت فن اللاحط آن 
القرون ES] - vs‏ المدبية 3l‏ هر فة Audi‏ والعلی وأخيانا عکن 
اعتبارها أشعة iY‏ وهکذا نری أن الرمزية داعا ما كانت مفهومة ماما E‏ 


asi عل طبيعة‎ bs icu زائفة» فهى‎ diae رغم‎ c 


1 


۲ 


7 ومن أمثلتها الوردة والشوكة والاً کاسیا Ns‏ کانشوس LEL‏ 
18 وترتبط رمزية تاج | لشوك السيحية على نحو ما بتاج ارو ات 


Belle- ۳ حيث رن‎ cla yta أن از شوك فى مناطق عله (سمی قرونا" فى بريتاق‎ del 
غرار رمزية‎ de شوك‎ J| شوک وغیرها» فرمزية‎ Jl و'سيدتنا صاحبة‎ dahl آی الشوکة‎ 6 


السلة والعمود مرتبطة 'بالشعاع القطبی" وكذلك "حور A‏ 
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9 الكهف والمتاهة 


طرح جا کسون نايت WF. Jackson Knight‏ فى کاب جد ید y E‏ 
افتتحه بالکّاب السادس من التاسوع Aeneid‏ حيث رت اواب CA‏ 
العرافة الكوميانية a" ISU cCumaean Sibyl‏ التاهة fl‏ 44 وتاريخها على 
تلك الأبواب؟ وقد رفض الكاتب p‏ مفاهيم cas Mf‏ الحد cie,‏ بل اعتبر أن هذا 
السار لابد أن يمل أهمية رمزية حقيقية حيث إنه مبنى بعلاقة حميمة بين 
الكهف والمتاهة» ويتصل كلاهما بالفكرة ذاتها عن الرحلة تحت الأرض» وقد 
فسرها بربط الوقائع فى أزمنة ومواقع مختلفة بفكرة علق بالطقوس الجنائزية 
بتشاكل بعينه» والذى انتقل إلى شعائر التعميد فيما بعد» وسوف نعود إلى هذه 
THREE.‏ ولکننا $n.‏ بعض التحفظات عن مفهومه للتعميد» والواقع أنه 
بری التعميد Gu‏ عن SAY‏ الإسانى' الوهوب بحيوية صمنت SE‏ كال 
کامن clatent state‏ ولا حاجة بنا بعد كل ما کتبنا عن هذا الوضوع آن نقول 
i al iae‏ يضع فى حسبانه وجود عنصر فوق إشسالى' جوهری فى التعميد» 
وسوف dla‏ فس بأن $$$ " الحال الکامن" الستعارة من نظرية اللاوعی 
الى“ نمل معنى الحافظة فى النظريات النفسية الحديغة» 11 كان تقديرنا d‏ 


نبا تؤدى إلى تطبيق يعنى الفشل فى التعرف على جوهرية ”سلسلة ااتداول؛ 


۲ W. F. Jackson Knight, Cumaean Gates; a reference of the sixth Aeneid to the initiation 


Pattern [Oxford: B. Blackwell, 1936]. 
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المستمر الفعال بلا p‏ فى التعمید» والواقع أن هناك مسألة yÍ o£ "i‏ 
تختلط بباء فقد حدث أن تناول بعض الأفراد غير الوهلین m‏ تعلق بالتعميد 
ولا یعلمون العیی U ahl‏ بقولون» وقد تناولنا هذا الوضوع فى دراسة ا 
C p‏ ولكن ذلك لن يمس ARA‏ التعميد على أى نحو کان» ولكننا لا 
peus eee‏ أن ذلك كان حال ny‏ آو «gla‏ کا أن هناك دلائل تبرهن 
عل ei‏ ذاهل عن أى صلة تعميدية فعالةء وليس لقولنا هذا علاقة بما يسمى 
ال هام الشاعری" کفهومه £o «qui‏ أن جاکسون eb‏ فا رام 
فة السائدة» ولکن الواقع آن آطروحته تعارضبا de‏ ونحن نعترف بجدارته 
PELI‏ وجد فى نفسه الشجاعة لتناول هذا الموضوع FS‏ مسألة التعميد. 


ولتعد SY‏ إلى الصلة بين الكهوف التعميدية و الكهوف النائزية» فرغم 
ub C a CE. ۱ dde Nene‏ 
هذا الطقس بدلا من رؤية الطقس bes‏ فعال» وهو الأ الحقيقى ee‏ 
= الكاتب dila t‏ حینما يواجه d aa‏ الأرضية الق e al AY‏ 
آری ob NI uua‏ اختلفة رحلة i‏ اطواء الطلق» وقد لا یکون ذلك عفهوما 
لو كان الأمى لا يعدو وصفا حیویا اطقس EH‏ لکنه يفهم خسب حين نعل 
ol‏ هناك ماحللا لابد من قطعها t‏ ا مجرة إلى Vy‏ وراء" avi‏ ولا علاقة لما 
بالجسد الذى تركته بعد الانقطاع عن sil‏ الارضیت E‏ أن هناك اشا کل بين 
co‏ بمعناه العام وبين الوت التعميدى عن الدنيوية ما طرحناه فى مواضع عدة» 
وقد يمكن تطبيق الوصف الرمزى ذاته فى الحالين فيما تعلق بالكهف والرحلة 
تحت الأرضية» لكن نقطة التشاكل تنتبى عندما plu‏ مقدمات التعميد وليس 
التعميد ذاته. 


des‏ وجه الدقة فان الموت عن الدنیا ليس إلا استعدادا للتعميد» ويتبعه 
هبوط إلى cue‏ وهو بالطبع مثل الرحلة فى عالم ما تحت الأرض التى بتیحها 
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الکهت. آما التعميد ذاته فلا سبيل إلى تشبيهه بالوت» فهو أقرب إلى "میلاد 
ثانى' کا أنه بمثابة خروج من الظلام إلى النور» ولازال الكهف موضع الميلاد 
را للذين یتعمدون فى الکهف على الاقل فمن aab‏ القول إن à aJU‏ 
التعميم لا تصح d‏ هذا الموقف» وکا هى الحال فى المتاهة الق سنتناوها لاا 
ست اما bue‏ بلا استثناء» des‏ منوال رمزية امیلاد السیح FECP‏ 
أ واضم فى الأديان الأخرى» ومن الثابت أن الكهف كوضع AA‏ لا يمكن 
أن یکون فیه موت ولا Ob‏ ومن اللاحظ آن تصالح هذه الجوائب المتعارضة 
بموجب أن الیلاد والوت وجهان نقیضان لعملية تغير واحدة» وآن المرور من 
ادها إلى الا T‏ تبروا هن ورال zs‏ » ويصبح الكهف بهذا 
ال or‏ ا رك :للك لمن إلا عابرا فى و Suis]‏ 
ولو فشل الكاتب فى إدراك هذه الرمزية فربما كان ذلك بتأثير بعض نظريات 
" مؤرخى الأد cob‏ والوا قع أ نه , تقر باتبا عه امم فى أن الک هف fs hz,‏ 
'بالثقافات الشيطانية c'ehthonian. cults‏ ولا شك أن Pu‏ 'التبسيطى' هو فى أن 
الكهف فى باطن "RI‏ لكن ذلك بعيد عن الحقيقة » da‏ ول ملك إلا إدراك 
أن كهف التعميد ليس إلا صورة ة لعا ؛ لکن فرضياته منعته من استنباط a‏ 
cia UI‏ آی أن الکهت XY‏ أن بكرن كلا واحدًا sjt‏ على ما gre‏ السما 
Ua NU PW IR ius, Y‏ 


G Siss 3‏ هذا الصدد رمزية حبة القمح فى أسرار Eleusinian‏ فى العقائد اليونانية القديمة. 

4 وقد أدى به التفسير الأحادى إلى عدم فهم غريب؛ فيقتبس من بين ما اتخذ من أمثلة مثل 
أسطورة الشينتو عن الرقصة التى تؤدى أمام TUA‏ ضع COUP‏ 
ا محروج deus dba‏ أن هذا الموضوع عن ا لأرض | لأم' mU‏ بل 'ربة 
الشمس» وهی آم مختلف تماما 

5 وینط بق الأ ذا ته فى الما سونية ء الى ال غل» والا سم | لذی al bl‏ عل پا ٍ ضاهی لو كا 
السنسکرتية وهو الم الصحيح رمن يا إن لم يكن تأصيلياء ولكن نضیف إلى ذ لك أن 
gast‏ لا بقارن بالکهف؛ ol,‏ تساوی الأول بالثانی فی هذا السیاق ضير أن بجری à‏ أرك 
اتعمید ومجاهداته» gom‏ إن المعق لابد أن daz‏ جا تست الأرض فى علاقة مباشرة بفكة 
الوت والدفن. 
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سقف کهف فان تفسیراته coa‏ ولا & بفهم منها Ce Le‏ والواقع أن ما يراه فى 
کھف التعم‌ید لیس الظ لام فهو مضىء Bo‏ کون خار جه ظلام | TET‏ 
ویضاهی العام الطبیعی 'بالظلام EDES‏ » ويصبح الیلاد الثانی عثابة cns aul‏ 
ولو n‏ سؤال ناذا كان الكهف على هذا المنوال فى النظور التعمیدی فسوف 
TN‏ الكهف يتكامل مع الجبل» ol,‏ الصلة الوثيقة بينهما تربط الكهف 
بقلب الجبل» كا أن الصلة حميمة بين رمزيتا الكهف والقلب» ونتوى أن Ei‏ 
كلا "a‏ على انفراد» وليس من الصعب فهم Vw‏ کا طرحناها فى موا ضع 
TS‏ وأن ما نطرح هنا يرتبط مباشرة بالطريقة الى تتشكل بها المرا كر الروحية. 

وسوف Um‏ السائل TESI‏ رغم kaei‏ وتظهر هنا على نحوى ثانوى على 
منوال 'الغصن الذهیی» فمن المشكوك فيه ما ٍذا كان ذلك الغصن UNUS‏ مع 
العضايا ES‏ التنوعة الى ظهرت یی الرم بث CRI‏ وسوف نتجه الآن إلى 
المتاهة التى يبدو معناها أشد (لغازا أو على الأقل أشد خفاءًا من لغز الکهف» 
وسوف نفحص العلاقة بینیما. 

EI‏ اکن اخ أن لمتاهة سببين لوجودها» فهی سمح بد خول 
مکان لا برتاده کل وعم شد فالمؤهلون سب يستطيعون الرور فيبا من 
و إلى آخرهاء أما الآخرون فلا سمح لمم بالدخول حتى لا یضلوا الطریق» 
57 من ذلك أن المسألة مرتبطة بالسماح بالتعميدء colles‏ المتاهة تضاهی 
محاولات التعمید» ومن السبل إدراك آنها طريق لأأضرحة بعينبا حتى إن عملية 
التعميد تتم تجرد اجتيازهاء کا أن فكرة الرحلت بمعنى محاولة التعميد کا تجرى فى 
7 أشكال الماسونية ترتبط كذلك رعزية eh‏ ونتذكر فى هذا السياق المتاهة 

ی كانت ترسم على أرضية بعض c AE‏ والتى يعد اقتفائها ”بديلا عن ge!‏ 
aat TAI 0‏ سة» € أن الوضع الذى تنتبى عنده المتاهة محجوز للمختارين 


6 وقد كان إجباريا فى الرمزية الاسونية أن النور لايد آن يكون فى قلب x ol «gae!‏ لوکا 
lez‏ مباشرة átl‏ الأولانى الذى د in‏ النور. 


7 It would certainly be much more accurate to compare this 'eolden bough' to the Druidic 
mistletoe and the Masonic acacia, not to speak of the 'boughs' of the Christian feast that 
bears this name precisely [i.e., IA; Dimanche des Rameaux, or Palm Sunday] as a 
symbol and pledge of resurrection and immortality. 


162 


TESTES" FIR ا مقد سة" بالمعنى التعميدى» أى‎ oie رش‎ celect 
شأن کل أماكن التعميد".‎ 

کا Ju,‏ إن من فوائد التاهة أنبا وسيلة للدفاع أو alel‏ التق ; بق على ما 
che‏ عن نطاق التعميد» ویذک الكاتب على نحو خاص م LLS‏ 
dS‏ لبعض المدن القديمة والمواضع | ضیف لکن هذه امون برت 

من قبل ومن ثم ثم استخدمت رما TEN:‏ ومن el‏ أن ذلك قلب للعلاقات 
الطبيعية جما يناسب eaul‏ الحديثة الى نتغيا هذا الترتيب» فليس من المشروع 
عزو هذه الأفكار إلى حضارات قديمة» والواقع أن کل عازه تائيه icm‏ 
فيبا أى "e‏ كان من "WU‏ ومن ثم إلى تطبيقات أكثر s. Ape‏ تلك 
i B5 jh‏ تكن تعتبر من النواحى الدنيوية» وقد ذكرنا مور أن ذلك قد 
c‏ عن احطاط (سبب فى فقدان الوعى بارتباط کل شىء TU‏ ويمكن ol‏ 
تری من النظور الحالى كسألة dal‏ من 'التكتيك“' الحديث علحوظة إسيطة عن 

صيغة 'المتاهة“ كدفاع ضد آعداء من البش بل كذلك ضد مؤثرات نفسية با 
E PN‏ تمطوى على قيمة شعائرية» لكن هناك vA‏ مسا تخطيط oJ‏ 
m cajas e. up‏ کانت تخضع لقواعد Ai‏ من العم المقدس» 
s‏ کانت ۱ ۳ من مجرد الأغراض ' النفعية' dag‏ كا تعزو ppl‏ فى زمنناه 

فهذه EM‏ اس نائية عن عقلية معاصريناء الا AY ul‏ آن تسب شاه 
فالذين يدرسون بقايا 00 القديمة لن يفهموا aall‏ ولا الغاية لما يكتشفونه 
g>‏ فیما ناظر ما إسمى eol Gus e!‏ العتاد» ولكنبا كانت على طول 
الزمان m‏ شعائرية ذات صبغة ترائیة. 


وقد كان أصل كلمة " متاهة G lè ‘labyrinth‏ فى الغموض رغم قيام كثير 


8 Jackson Knight mentions these labyrinths, but attributes to them no more than a 
religious meaning. He seems to be unaware that their design was in no way derived 
from exoteric doctrine, but belonged exclusively to the symbolism of the initiatic 
organizations of builders. 


9 In order not to digress, we will not dwell on the 'labyrinthine' walk of certain 
processions and ‘ritual dances', which as the author says present above all the char- 
acter of 'apotropaic' or protection rites, thereby belonging to the same order of 
considerations. It is a question essentially of stopping and turning aside malefic 
influences by a 'technique' based on the knowledge of certain laws according to which 
these influences exert their action. 
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من الناظرات حوله» وییدو أن منطوقها لا يتعلق مباشرة بالبلطة المزدوجة labrys‏ 
على عكس ما ظن البعض» لكنها مشتقة من كلمة قديمة بمعنى Al‏ وترجع إلى 
جذر lapis‏ فى اللاتينية وجذردمم! فى اليونانية» ولا يعدو معنى تاصيلها سوى بناء 
من ابر ءلى | لفط المع مارى cCyclopean (ge M‏ و هذا هو المعنى الظاهرى 
الصرف» ولكن المعنى الأعمق برتبط بالرمزية برمتها بار الذى عالجناه سلقا فى 
سياق baetyls‏ و thunderbolts‏ والذى AU‏ مع البلطة المزدوجة labrys‏ الق تطرح 
جوانب شتی» و جاکسون نایت إديه عل الأقل فة شاحبة عن هدا الار» فهو 
gis‏ إلى الرجال 'المولودين من cborn from stone È|‏ والذين جاء t RSE‏ 
axle]‏ دیو کالیون cDeucalion‏ والق تنوه عن حقبة بعیذها e‏ العصر c‏ 
EA à 'stone-age‏ معناه يروغ من دارسى الفلسفة» كا أن ذلك ال 
SUI‏ اجوف فى اجر على منوال طبيعى أو مصنوع عمل المعنى الرمزی Pal‏ 

ولا نجد bu‏ لافتراض أن المتاهة ذاتها منحوتة فى اجر رغم ol‏ ذلك d ges‏ 
بعضهاء وليس ذلك إلا عنصرا Gaz‏ لا يجوز DE‏ صحيحاء فأيا كانت 
الصلة بين الكهف والمتاهة فن المهم ألا يختلطاء عونا (s‏ سياقنا الال الذی 

نلتزم فيه بالكهف التعميدى. 
والواقع أن الكهف كان محلا للتعميد وأن المتاهة كانت cal Us Jo‏ وكان 
الغرض من با الاخةبارات الأواية» وفى | لآن ذا ته عقةبة أ مام | لدنيويين 'غير 
الؤهلين» ولاتذک أن خرطة لتا هة کومای كانت مر سومة على البوابقه حيث 
كانت "یدیل" عن التاهة ذاتها ویجوز قول ان آینیاس عندما وقك لتأملها Sv‏ 
اجتازها Lis‏ لا سه كم لا يبدو أن هذه الصيغة كانت مقصورة على العابد 
الق أقيمت فى كهوف وتماهت Lou‏ معهاء وحيث Ve]‏ ليست شائعة فى أديان 
وحضارات ترائية أخحرى» فقد كانت الغاية من المتاهة كا عرّفناها عاليه يجعاها 
مناسبة لأن تکون مدخلا لأى حل تعميدى» n?‏ معبد مخصوص MU‏ شرا 
Prehistoric caves were probably not habitations, as is commonly believed, but sanctuaries‏ 10 
of the 'men of stone', understood in the sense we have just indicated. It is then, in the‏ 
traditional forms of the period in question, that the cave would have taken on, in‏ 


relation to a certain 'occupation' of knowledge, the character of a svmbol of spiritual 
crenters and the place of initiation. 


11 A similar case in this connection is that of the 'labyrinthine' figures traced on walls in 
ancient Greece in order to prevent malefic influences from gaining access to houses. 
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وليس للشعائر العامة» وفضلا عن ذلك لازال هناك ما يدعو إلى التفكير فى أن 
المتاهة لابد أن نتصل بکهف التعميد» فكلاهما بنتمی إلى عصر الرجال الولودین 
من الخبر' الذين bag‏ عنهم من برهة» ولابد أنهما على اتصال وثيق حتى وان لم 
تكن الصلة قد بقیت على حاها دانا. 

ولو تفكرنا فى الحالات الى اتصلت فيا المتاهة بالکهف الذى تحيط به g>‏ 

S «V‏ حتل SÎ‏ الوسط lsi CEEI‏ المبئى» والذی يناظر فكرة 
aka asd MÀ‏ ار بسا 4,3 الر موز المكافئة all‏ لب واای سنعالها 
ell» e» s di Y‏ أن الكهف T‏ الآن ذاته عع للتعميد والوت والميلاد 
الجديد» ولابد من اعتباره مد خلا إلى نطاق ee‏ وكذلك إلى ”نطاق الفردوس" 
العلوی» ویناظر ذلك فكرة نقطة البرک وهی الق تؤسس الاتصال فى الکون 
الأصغر والکون الا کبر على السواء مع الأحوال الأعلى والادفی من الو جود» 
T‏ هذا dU‏ جد سي عکن للکهف أن یکون صورة كاملة للعالم حیث إن 
کل Ji MI‏ تتعکس فيه» Yb‏ ا صیح شاهی سقفه مع السماء VE A‏ 
لفهم» ومن ا از ان الكيلف OU‏ يرن ارت cesses‏ زاوها 
ob‏ ال ی حدث | بان هذه اله ترة» والوا قع أنه LA‏ اعتبار هذا 
ابوط متمثلا فى الرور فى طرقات المتاهة» ويبقى أن نتسائل pl, Le‏ هذا 
اأمرور» و هو الظ لام | تحارجى' cu) Used‏ واای كا سبه AME‏ 2 ہو 
۵ وعکن الإ ہاب فى معیی الظلام coUe‏ بتف صیل واسعء KI‏ 
ذلك سا دا عن مقصدنا الال کا Ll ul ados‏ ما یکفی عما قام به 
جاکسون وایت من حث ومدی نفعه» وكذلك عن الحاجة إلى تركيز d‏ إلى 
حدود آهمیتها فى نطاق المعرفة التقنية" لوضوع البحث» ولن استطیع بدونها أن 
یچ ی وود بر توت 

مسبقة فسوف تکون مواتا مثل الاثار التى تتحدث le‏ ونقاط انطلاقها. 
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30 القلب والكهف 


لقد آشرنا من قبل إلى العلاقة ون رمزیتا الکهف والقلب» وال تفسر دور 
الکهف کتمثیل SA‏ الروحی من منظور اليك والواقع أن القلب رمن للمركد 
a‏ ا مک لكائنٍ ن أم i»‏ العام عن نحو استعاری» ll‏ تحدد ما إذا كان 
arai‏ كردا صغر أم كوذا أكبر» ومن abl‏ إذن أن يرتيط gall‏ ذا ته 
بالكهن» > لكن الصلة الرمزية تستلزم تفسيرا. 

وتعبير " کهف cave of the heart ADI‏ تعبير QU‏ معروف» وأسميه 
ا مندوسية جوها الق تعنى الكهف عموماء ولکذبا تعطبق کذلك على تجو يف 
القلب» وبالتالى على القلب ذاته» وهذا الكهف هو الرک الحيوى الذى لا aLa‏ 
جا کو بل آعا ار ذاته» و التق تقاهی مع (Dl‏ وقد 
طرحنا هذا الموضوع فى مواضع آخری"» وقد اشت cz‏ كلمة جوها من جذر ج 
وه بمعنى بط أو يخفى 2) وهو معنى Pa‏ هو ج وب ومنه جوبتا الق 
تعنى کل ما تعلق نالا E, io‏ ما لیس له علا قة بالتجلیات الظاهرة» وهی 
مساوية للكلمة اليونادية كروب توس kruptos‏ الى أنتجت crypt‏ الراد فة للك هف» 
وتشير هذه انلواطر إلى أقصى عمق وبالتالى إلى النقطة الحفية» وفى الان ذاته شير 
إلى الأسرار التعميد ية سوا بذاتها أم رمن ها بدلا لة ترتيب مکان التعميد» وهو 
å> i‏ أو مفطی لا ola,‏ الدنیوبون» إذ يمتنع الوصول all‏ عتاهة أو بأى 
طريق آخرء lo,‏ ما یعتبر صورة S‏ 


ومن الهم مرا عاة أن السمة ااسرية للمرا کر الروحية أو صورها تھ نى أن 


1 Man and His Becoming according to the Vedanta, CHAP. 3 (SEE Chandogya Upanishad, 
M.14.3 AND VIN. 1.1.) 


j ۱ ; 
Cf. The Masonic expression 'to be under cover". 
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التراث لم يعد فى متناول ee‏ على السواء» وهو نا ج cadi DE‏ الملصوة رمد 
غموض وإبهام بشکل آسبی على الأقل» ويسمح لنا ذلك بتحديد مرحلة الرمن من 
دورة الانسان على الأرض مانشانعارل e‏ هذه مسال سرف تناوا فق ساق 
باب الج ہل والکهف" من حیث إن كلاهما رمن لب رک أ ما | لآن فنكة فى 
بالا شارة إلى رمن القلب كثلث يشير رأسه إلى أسفل» وهويرمن كذلك إلى 
الكهف» أما الجبل والحرم فتشير رأسهما إلى أعلى» ونرى فى ذلك علاقة مقاوية 
ومتكاملة نی آن» ونضیف إلى ذلك آن رمزية الثلث القلوب للقلب والکهت لا 
علاقة ما بالسحر الأسود' کا یدعی من لا يفقهون الرمزية. 

ولنعد الآن أل اتلفاء ای بصفه اهندوس "بکهث القلب» أى مدا الکائن 
ذاته فى حال اسکون» أما عن تجلیه فهو آشبه بثىء متناهی الصغر لکنه الاعظم 
مطلقاء وشأنه شأن النقطة التى تحتل مكانا متناهى الدقة : وقد لا تظهر أصلا G>‏ 
لو كانت Mea‏ كل شىء فى المكان» أو بتعبیر عددی فان الوا حد يبدو أ قل 
الأعداد شأنًا لکنه ینطوی ميدكا عليبا جميعا» و c‏ بذاته مصفوفات لا Al:‏ 
uu‏ ونجد هنا تعبيرًا عن أن العلاقة 2 المقلوية هى المبداً ذاته من منظورين نقيضين» 
فمن منظور منتى ااصغر فهی LR‏ 1 " لامنظورة» ولا تزيد عند OI‏ عن 
جرد احتمال» لكديا بداية تطوره الروحی» ویرتبط د لك مباشرة چا صیل هذه 
الكامة لغويا کی ofc‏ قول إن الكهف Je‏ 'الميلاد الثانی» ونجد فى هذا الشأن 
ge‏ مثل x‏ آ نآجنی agni‏ هو أساس ss aud‏ الحا لد یکمن ye‏ فى 
كهف القلب"» وهو منظومة الكون Fen‏ ومن ثم فهو الیلاد الثانی» وبع 
الانقلاب إلى منظومة الكون الأكبر مواد الولى أو الى Avatara‏ 

وقد US‏ إن ما وقر فى القلب هو فى الآن ذاته givatma Fa‏ آی الذی 
| ستنار عق حیا ته من عاب الول cen‏ و هو کذلك AM‏ ارما قينا 
الا مشروط من فتظور المد oer‏ الا خیرات لا يمكن القييز بينهما الا بصيغة 
ca LŽ‏ آی بو ری ان dll IS‏ وهما "ما بدخل فى 
الکهف" فى حين أن موئلهما فى الأعالى» وهكذا نجد أن رمزیتا الكهف والجبل 


3 Katha Upanishad 1.14. 
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أن c tds‏ التق cO‏ عرف اها asse‏ الطل Cystils‏ وهو 
ما شیر على اخصوص إلى »7 3 LU‏ نارايانا cNara-narayana‏ والق ذکناها فى 
سياق دراسة عن Eu LA‏ ۰۸-010" من حیث اقتدسنا التن ذاته» و تارا 
إنسان فان ن تحرر فأصبح Ps Feu‏ مع آرجونا cArjuna‏ و نارايانا هو الربانی 
انحا لد أى LI)‏ الذى تام مع Y gl T cKrishna Lf‏ سه هو 
mS‏ فى ين أن اسم أرجونا يدل على النور» أى الليل والابار على الترتیب 
باعتبارهما االامتجل والمتج لى6»؛ وقد و جدت رمز ية تطابقه ما تماما فى انا 
دیو سگوری Dioscuri‏ کا ستور و بو لوكس في ما تع اق بد صفى ONES 8$ JI‏ 
أ حدهما مظل والآخر مضئ كا نوهنا فى سياق الحديث عن " اللولب الزدوج" 
ومن جهة آخری فان جیفاما و باراماعا oU‏ ج تقول التون Ea"‏ الشجرة 
yl‏ کا مقعلل کردشنا وار العر بة ذا باه ویقال اما قد "توحدا بلا 
plaži‏ ذلك Gl‏ عل اة dee ly‏ ویس Bl‏ ینیما الا تخیلا"» کا شیر 
إل أن رمن ية sm‏ م ثل رم ية اج بل» ذف هى "e‏ یه وان الک هف 
باعتباره تحت بل أو فيه فهو كذلك على oe‏ وکل حالة من تلك الرموز من 
à ies d‏ أن تكون MB‏ على مرک يصبح li‏ لاتحاد الفردی بالکی. 
وقبل أن نترك هذا الموضوع ss‏ ان تقاط ddl‏ ر EE‏ 
قليلة الأهمية رغم غرابتهاء فالكلية ا رنه وی هی ا dos cedes!‏ أن 
معناها القلب» أى E:‏ حورس هو قلب «dul‏ وذلك بناءًا على أسمية مشا كلة 
قامت m T‏ الأديان» ولنسق Gu‏ مع الرمزية ككل دی ما جوز 4 (oA‏ 
وقد - من أول وهلة بربطها مع الكلمة اللاتيذية cor‏ الج PTT‏ 
ذاته» وخاصة آن اللغات احا مها جذور تعن الثلب سواء ‏ کان ول حروفها 
rU.‏ مهموسا el‏ حلقيا منطوقاء ففى السنسکريتية هريد أو La‏ وفى الانجليزية 


i Katha Upanishad 111.1; cf. Brahma Sutras 1.2.11-12. 
7 See Studies in Hinduism, chap. 1. Ed. 


Cf. A.K. Coomaraswamy, 'The Darker Side of Dawn' and 'Angel and Titan, an Essay in 
Vedic Ontology', In the Jurnal nf the American Oriental Society (1935), 55, PP373-419. 


7 The Great Triad, chap. 5. 
Mundaka Upatiishad in .1.1; Svetasvatam Upanishad iv. 6. 


168 


dels e ترجات‎ Nov مورا‎ 


۷ و فى الیونان ية ker‏ أو ckardion‏ و فى اللائيذية cor‏ أو ccordis‏ ل کن | لجذر 
المشترك بين كل هذه التسميات هو فى الوقع RD ED‏ € لو كانت 
هذه ليست حال كلمة 'حور» فلسنا بصدد الجذر نفسه لكن المسألة Y‏ تعدو 
انقلابا فوا هیا الا أنه مدهش ثماماء لکن ريما ما کان llaol AA‏ فيما تعلق 
uw‏ أن الكلمة العبرية hur‏ أو hor‏ حرف heth‏ تعنى الكهف» ولا نقول ان 
ها صلة لغوية بالكلمة المصرية رغم أن أصلهما المشترك برجع إلى ماض (RE‏ 
لكن ذلك قليل الأهمية» غين نعلم أنه ليس هناك صدفة حض فان التشابه يبدو 
مثيراء ولیس هذا كل "P‏ ا حرف he‏ تعني Aes‏ 
وحیث إن heth‏ من الحروف اللهائية المنطوقة مبالغة حرف he‏ فينشأ نوع من 
التضاغط» وحیث إن heth‏ تعبر بذاتها وبر سمها P‏ ا لمحط عن فيرة المحدود أو 
pm‏ احدود فان العلاقة ة بين الكلمتين هی دلالة الکهف pas‏ فى الجبل» وهو 
Die dites]‏ حرفا bs‏ وسكا adatod BS d sss‏ 
ما يحتاج إلى دراسة تفصيلية. 
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31 الجبل والكهف 


إن العلا قة الوثيقة بين الجبل وال کم ع أن i-us‏ $1153 
رو ی» 2 ما حور بان 'axial‏ آو 'قطبيان 00 وامبل هو العذصر الرئیسی» 
وعد أن الکهت لابد أن يقع تحت الجبل او de abso‏ يكون Y‏ مثله 
وهو ما يزيد علاقتهما قوة وتكاملاء كا نلاحظ أن الجبل أقرب إلى الأولانية من 
الکهف من واقع آنه منظور من کل جهاته» فى 2 الکهف خفى ومغلق 
بالضرورة» ومن ded!‏ استنتاج أن es‏ $4 الروحى بالجبل یناظر الحقبة الأولى 
من حياة الإنسانية de‏ الأرض حينما كانت ALI‏ متاحة لجميع» ومن ثم كان 
اسم di‏ عصورها ساتيا يووجاء وکانت فة الیل أسى سانا ل رکه ای Je"‏ 
الحق» لكن عندما أصبح الق مقصورا على الصفوة فى مساق الدورة المابط فقد 
VL‏ و وتزامن ذ لك ا بالمعنى اا سائد» وأ صبح 
الكهف رما Cu‏ واک للم رک الروحى' ^ عن GU‏ وصار ملاذا A‏ $ 
الروجى و صورة ة للتعميد» وجوز الول إن SA‏ لم مجر الجبل بل اأسحب إلى 
داخلهء کا أن التغير ذاته صورة لانقلاب العام السماوی ليصبح العالم c Mall‏ 
وقد ظهر هذا الانقلاب فى مخططات الجبل والكهف» والق عبرت فى الان ذاته 
عن تكاملهما. 

وکا uL. Us‏ إن مخطط الجبل والمرم والكوم لهم KE‏ تخطيطى واحد هو 
eu‏ المرتفع اة اما الكيف فقمته على العكس مقاوبة إلى آسفل» وهو 
شكل 7 والكأس کا تجات فى الرمزية» وکا أسلفنا فى سياق معالجة أسطورة 


9 This representation can be related to the fact that the Arabic word for heart (qalb) literally signifies that it is in an 'inverted' position 
(maglub). Cf. Titus Burck- hardt, 'Concerning the Barzakh' [in Mirror of the Intellect (Albany, NY: State University of New York Press, 
Albany, 1987), chap. 19]. 
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the Holy Grail‏ ولو أضفنا إلى ذلك أن هذا الرمن 
الأخير وما إشاكله يشير إلى مبدأ الأنوثة السلبى فى التجلى 
/N‏ الكل ارس راید فى بدن أذ dle eal‏ ازا 
diam / N‏ الذكورة الایجایی الفعال» فيصبح لدینا تكامل 
Rd / N‏ ولو وضعنا شین فوق أ حدهما | لآخر فسوف 
يناظر ذلك الكهف تحت الجبل» ويمكن اعتبار أن المثلث 
M WV‏ سفل انعكاسًا فى مراة أفقية للمثلث الأعل فى شكل 
شكل 12 2 وتعبر فكرة الانعكاس عن العلاقة بين الرمن المنعكس 
والر من الأو لانى» أى بين Jh in‏ کتعب بر عن 

VIVE‏ فى عصور AU‏ من التطور الدوری. 
وقد بير الدهشة أن المثلث القلوب أصغر من المعتدل» حيث إن الانعكاس 
لابد ol‏ یکون بالساحة ذاتهاء لکن هذا التناسب الغا لیس SURE‏ ى Cir JE‏ 
فالقبالة العبرية تری أن " مشهد الکون MV‏ کبر "Macroprosope‏ ينعكس فى "مشهد 
أصغر E e Microprosope‏ أن AL‏ الراهنة تراعی العلاقة بين الكهف والقلب» 
وقد دنا ذلك جتن الأوبانيشاد الذی de‏ إن المبدأ الذى سکن مرک الانسان 
أصغر من حبة أرز ومن حبة شعير ومن حبة خردل» ولكنه فى الآن ذاته "أكبر 
من SOL‏ الا a, us‏ من الغلاف اللو وأكبر من تفا وا Pasos‏ 
والعلاقة القلوبة بين الرمزين يناظر فيا الجبل معنى امه وتا فيا cus‏ 
أو القاب معنى الصعْر» وينم au. Es "as der‏ بن 
FS‏ عن 2E‏ النسبية للتجلى» وهكذا يصبح من الطبيعى أن يمثل الأول 

الخال اران وعثل الان زمن الغموض والتحوصل الروی. 


۲ 2 In ancient Egypt, the vase was the hieroglyph of the heart. The 'cup' of the Tarot also 
corresponds to the 'heart' of ordinary playing cards. 


1 3 In India, the inverted triangle is one of the chief symbols of the Shakti; it is also that of the 
primordial Waters. 
0 Chiindogya Upanishad hi.14.3. 


It is known that Dante places the Terrestrial Paradise at the summit of a mountain; this 


location is, then, indeed that of the spiritual center in the 'primordial state' of humanity. 
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ولو أردنا أن يكون الكهف فى باطن الجبل أو قلبه فلا حاجة بنا إلا لوضع 
المثلث المقلوب فى داخل المثلث المعتدل بحيث تتطابق م‌گاهما € فى شكل 13 
ولابد أن يكون الثلث القلوب آصغر من المثلت المعتدل حتى يحتويه بالكامل» 
وبغض النظر عن اختلاف مساحتهما فإنهما نظيران لرمن 'خاتم سليمان'» حيث 
Sx‏ مبدأين متکاملین» وبا ينطوى ذلك عليه من تطبیقات» ولو كانت أضلاع 
المثلث القلوب تساوى نصف طول أضلاع الثلث المعتدل فقد جعلناها أقل 
(c‏ نضا قاماء ولكن مدخل الكهف واقعيا لابد أن يكون على سفح 
الجبل» ولذا لزم أن تکون أركان المثلث الصغير متماسة مع أضلاع الثلث 
usc‏ وفوف caca e‏ الال ار iil viste cubi‏ 
المثلث المقلوب الذى يرم إلى القلب» إضافة إلى اعتبارات عددية ha‏ به 
والتی Y‏ تهمنا LI üt‏ بلا شك سنعود d]‏ فى دراسات أخرى. 


5 One could say, according to the same schema, that if the mountain is replaced by the 


pyramid, the inner chamber thereof is the exact equivalent of the cave. 
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2 القلب وبيضة lU‏ 


وقد بقى بعد الملحوظات J|‏ ى اھا هن برو رذ PETE‏ مهم آخر هو 
العلاقة بينه وبين بيضة العام وق نطمش ال آنبا مفهومة کا ues‏ د من 
الحديث عن القلب وبيضة العالم» وقد يفير ذلك بعض الدهشة من الوهلة الأولى» 
وسوف نيز بعض التشاببات الشكلية بين القلب والبیضة» لكن هذا التشابه لن 
os,‏ له معیی | لا بالوعی بااصلات ا لاعن له وو قع آن ااکاس rai‏ 
omphalos‏ فى معبد دلفی وبیت إيل baetyl‏ ترمزا إلى I$,‏ وعادة ما تکونا على 
هيئة بيضاوية مما ينم عن آنهما كذلك» وهو.ما ستاو الان سر 

فما ورد سلفا فى شأن ias‏ العام ذكر هيئتها غسب وليس الکون فى حاها 
من مرا حل ail‏ الکا مل» ود کن عا اشكل AS‏ ية : طور ال کون ! لذی 
ستتمخض عنه فى التجل» ولو كانت تلك الكيفية توسعا فى کل الاتجاهات من 
نقطة البداية فمن الثابت أن هذه النقطة ستنطبق على مرك البيضة ذاته» والشکل 
التوراتی لافردوس الأرضى” وكذلك مك UA‏ دائرة قد تفسر على آنها قطاع 
أفقى فى شكل کروی أو بيضى» ولنضف إلى ذلك أن الفارق بين الشكلين هو أن 


1 وقد فصنا هذه الرموز بتفصيل فى GE‏ 'ملك العال» كا أشرنا إلى أن الحالتين Le‏ شكلا 
مخروطیا» ويرتبط مباشرة برمن الجبل» حت Ul‏ نجد تمثيلات متكاماة Ua‏ عنها فى الباب 
السایق. 

2 وهنا تخد رمز المرة معنى البيضة» وسوف نعود إلى هذه النقطة لاحقاء لکننا الان نلاحظ 
أن هذا الرمن له معنى الحديقة» أى الفردوس الأرضى. 
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الشكل الكروى شدد إلى أبعاد متساوية من الم رک فى كل الاتجا هات» وهو 
الشكل الأولانى حقا بلا تمايه لكن البيضة تناظر حال بداية الاين وتمتاح من 
الخال السابق نوعا من الاستقطاب أو اأشطار C$,‏ كا أن هذا الاستقطاب 
بحبری جرد أن تدور ال كرة دورة كام 2 حول خور ها المع لوم حیذما لا موم 
الاتجاهات بدورها فى الانتقال من مرحلة إلى أخرى من العملية الكونية» والتق 
إلا بالکرة أو لبي" 

وقد بقى بعد JGM lja‏ بيان أن ما تحويه 'بيضة العام بای رمزيا مع ما 
يحتوى عليه القلب وكذلك الكهف بمدى تساويه مع القلب» ونحدث الآن عن 
البذرة الروحية فى الكون الا کب والق lea‏ التراث اهندوسى هیرانیاجارب 
أى الجنين الذهبی"» وهذه البذرة هى الولى أو الى GN SM‏ هرا" وقد رأينا 
أن مسقط رأس آفاتار/ وكذلك من يناظرونه» هی نقطة الكون الأكبر مثلة فى 
القلب أو الكهف؛ وربا اعترض البعض بأن المتن الذکور" وغيره قد معى أفاتارا 
باس آجنی فى حين يقال إن براهما هو الذى تنطوى عليه 'بيضة a, CLI‏ طاق 
Le‏ اسم براثماناند١» g>‏ يولد جندنا ذهبيا (Hiranyagarbha‏ ولکن رغم تغير 
m‏ ما ترمن إلى صفات ربانية متنوعة» وال Jat‏ بالضرورة ببعضها عدا 
ولیست کانات مستقلة» ولابد من مراعاة أن الذهب ”نور معدنى و کس 


وهذا الانفسام ذاته مسوم فى الشرق الأقصى فى رمن بين céh‏ وهو كذلك على صلة ias‏ 
العالم. 

4 ولنشر هنا فيما تعلق بالشكل الکروی فى التراث الإسلاعى أنه بنذ بمعنى النور الأولانى للروح 
الحمدية» وهی كذلك 'قلب العالم» ويحيا الكون بنبض هذه الكرة» وهی على الحقيقة البرزخ 
بلا حدال» راجع تبتوس بوركهاردت Mirror of the Intellect Titus Burckhardt‏ راه 
الع ات 9 

5 راجع الانسان ومصیره فى الفیدانتا» باب 13. 

6 ورتبط ذلك أيضا بتسمية السیح QA‏ متون متنوعة» ورعا عدنا إلى هذه المسألة 
لاحقاء راجع 'نظرات D‏ التعمید ‘Perspectives on Initiation‏ باب 45 والباب 73 من 
الاب الحالى. 


7 Katha Upanishad 1.14. 
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المعادن' فان اسم هیر هيرانيا جا رما يعبر عنه بمعنى الطبيعة المتوهجة» وینسق ذلك مع 
ال وضع الرکی الذی پشکلها رمیا بالشمس» وهی کذلك فى کل الأديان عل 
السواء تمثل " قلب AM‏ 

ولننتقل الان إلى تطبیق ذلك على الکون الأصغرء فیکفی تذک الفارق بين 
بيندا الجنين اللطيف لکائن الااسان وبين براهماناند/ أو بيضة العا“ و پیند/ هذه 
بذرة خالدة لا تفى وتقاهی مع " قلب اتخلود «kernel of immortality‏ والذى 
اش ار اک اس ۶ والوا قع أن هذا التراث لا بضصدث عن لوز 
باعتبارها فى القلب» أو أن القاب موضع بين مواد ضع أخرى تکن فیبا بالتناظر مع 
النظو مة الفردية مك ولیست هذه AST‏ اغالات شیوعاء الا آنبا توجد عند 
الآخرين» وفى ضوء علاقتها الباشرة بالیلاد الثانى فنها تشا کل مذهب الشاكرات 
افندوسی من حیث إن أحوال الافسان المتعددة أو مراحل الإا ر الروحی ls‏ 
من أسفل العمود الفقاری حیث توجد لوز فى حال ”بيات أو نوم“ أما حال ' 
تخصيبها 9907:1110 '» عند الإنسان العادی فإنها نشا کل العين للع فى VUL‏ 
وهی حال الکال | du‏ بين أ حوال colo iY‏ أى ١‏ ستعادة تو حد Y‏ اسال 
الأولانى» ومن ثم إلى ad‏ اراس التى تعنى الانعقال إلى الأحوال فوق الإنسانية» 
وسوف نعود إلى التناظرات المتطنيظة فى الراحل Ai‏ عندما نعود إلى رة 
کاٹ اى 


8 Yatha pinda tatha Brahmanda (see Man and His Becoming according to the Vedanta, 
chaps. 13 and 19). 


9 For a further development of this point see The King of the World; and it may be noted 
also that the assimilation of the ‘second birth' to a 'germination' of the luz clearly recalls 
the Taoist description of the initiatic process as 'endogeny of the immortal". 


The serpent coiled around the 'World Egg', and sometimes represented around the 
Omphalos and the baetyl is, in this respect, Kundalini entwined around the 'kernel of 
immortality', which is also connected with the symbolism of the 'black stone". It is to this 
'inferior' position of the luz that direct allusion is made in the Hermetic formula: Visita 
inferiora term, rectificando invenies uccultum lapidem; the '"rectification' here is the 
setting upright' which, after the 'descent' marks the beginning of ascensional 
movement, corresponding to the awakening of the Kundalini; and the continuation of 
this same formula designates the 'hidden stone' as veram medicinam, which identifies it 
also with amrita, nourishment or beverage of immortality. 


Let us note further that the designation 'golden embryo' suggests a certain link with 
alchemical symbolism, thus confirming parallels such as those indicated in the 
preceding note; and we shall also see that the initiatic cave corresponds in a 
remarkable way to the Hermetic athanor. There is no reason to be surprised at these 
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similarities, for the process of the 'Great Work', understood in its true sense, is fun- 
damentally nothing but the very process of initiation. 
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3 الكهف وبيضة العالم 


وكهف التعميد کا ذكرنا سلفا صورة للعام» ولكنه من ناحية أخرى 
تمثيل رمزی للقلب» وخاصة لأعمق نقاط cof‏ ويبدو الا من خارجه کا 
لو كان تناقضا بين منظورین» لکنہما لا يتناقضا على أى نحو كان» فيكفى ما 
قيل عن بيضة العام کی یتصالحا أو حتی کی يقاهيا بمعنى بعينه» والواقع أن 
بيضة العام لما علاقة عركدية بالکون "05۳05 فهی تتطوی على بذرة کل ما 
سيوجد فى حال تجلى الكون الكامل» لکنا ا مثل الكهف وخبيئة 
على منوا وقد انقسمت إل تصفين بثلا السماء وال ركن رمزیاء وکذلك 
الكيق تتاظر ارضة الأرض ویناظر سقفه السماء» ولس فى ذلك أس بلا 
i on‏ 

وبقى اماما أن نعتبر فى dé edil‏ المنظور التعمیدی» فقد تحدشا 

عن الکهف dur‏ "للمیلاد الثانى'» لكن هناك تمييز جوهری بين الميلاد 
el‏ و" الميلاد الثالف» واللذان يناظرا انتقال التعميد من الأسرار الصغرى' 
إلى الأسرار الکبری» وحيث إن "لیلاد الثالث' جرى فى كهف فكيف 
يتلاءم مع هذه الرمزية؟ فالميلاد الثانى يسمى " التجدد التفسى psychic‏ 
6 ويجرى فى نطاق الإمكانات اللطيفة لشخصية الإنسانء أما 
الیلاد الثالث؛ فهو تحقق مباشر فى النطاق الروحى» وهو طريق الإمكانات 
'فوق الفردية Csupra-individual possibilities‏ وهو 'الميلاد فى الكون' 
الذى يولد فيه أفاتار/ا يناظر منظومة الكون الأكبر» فيصبح من المنطقى أن 
جری هذا الميلاد فى كهف» الا أنه ميالاد خارج الكون» وحتى تكتمل 
الرمزية لابد أن يتناظر ”اروج من الکون" بالتعبير اطرسبی" مع خروج 
Cf AK. Coomaraswamy, 'The Virgin Suckling St Bernard', Studies in Comparative‏ 1 

Religion, Summer 1970. 


177 


2 


4 


5 


مموز العلمامتدس ol‏ تراث واحد 


Gl‏ من الکهف» فالكهف لا يحتوى إلا على الامکانات الكونية» والق 
لايد أن يمر بها السالكون قبل الیلاد الثالث' الذى كان 'الميلاد الثانی dl‏ 
را 


ولابد هنا من تعديل فى طبيعة الکهف حتی يعود مرة أخرى إلى ap‏ 
لكن ذلك لا يرجع إلى طبيعته تحت الأرضية بل لأن الكون بأكله صار 
قبرا لابد أن يخرج منه الإنسان» فالیلاد الثالث يستلزم موتا ثانيا لا عن العالم 
الدنیوی -فسب بل كذلك موتا عن الکون ذاته» ولذا كان المولد فوق 
الکونی عثابة البعث2 وانحروج c l n‏ أى إزاحة الغطاء GF|‏ عن 
'القبر'») وسوف ری لاحقا كيف یرجم ذلك إلى رمزية تعميدية ق أحوال 


ومن ناحية أخرى حینما ee‏ ما هو خارج الکهف العالم الدنیوی أو 
الظلام 'اللخارجى' فإن الکهف يبدو الوضع المضىء الوحید حيث ينبثق 
النور من داخله» فلا يمكن للنور أن Ol‏ من خارجه» وحيث لابد من 
التحسب لامکانات 'فوق الكونية' فان الکهف رغم نوره يصبح ظلاما 
بالقياس إلى ما خرج عنه» ولا نقول ما يخرج عن سقفه آیا كان بلا تمييز بل 
فقط ما ینتمی إلى نطاق ما يفوق الکون» ومن هذا المنظور الجديد يمكن 
اعتبار النور الباطن انعكاسا للنور الذى يتخلل ”سقف العام من "لباب 
الشسی» وهو ue!‏ ساء الكون» أو الطاقة العليا للکهف» والق تناظر 


Lol,‏ راندهرا آی نقطة الوصل بين الكائن مع الشعاع السابع؛ لشمس 


الروح”» والتى تناظر ققة الرأس بالرمزية الجسدية» € يرم إلا بالتسامى 
gue hl‏ ۰2:07 وعکن أن SE‏ فى هذا السياق 'البيضة الفلسفية» والتى 


تقوم بدور فى بيضة العام التى تكمن فى التسامی» V‏ يجوز التعبير Ue‏ 


AM ذلك رهزية تحول اليرقة إلى‎ E Us, 

3 Cf. A. K. Coomaraswamy, loc cit. 
النشره‎ aj تراث واحدء‎ olay 621 راجع 'الإنسان ومصيره فى الفیدانتا» باب‎ 
وتعتبر العين الثالثة فى المصطلح اهرمسی 'تساميا.‎ 
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بمصطلح الکون" فى تطبيقها على الكونين الأكبر والأصغرء PE E‏ 
الکهت فى الان ali‏ مع البيضة الفلسفية" والتسای بمدى تقدم عملية 
التعمید» ودونما ای تغیر اصولى على دلا لتها. 

کا بمكن ملاحظة أن الاستنارة بالانعكاس isle]‏ اكتشاف لکهف 
أفلاطون الذى لا ترى فيه إلا ظلال بفضل النور الذى ,تسرب من 
خارجه"» وهذا النور من خارج الكون حيث يصدر من الشمس المفهومة 
c'intelligible Sun‏ ويناظر تحرر المساجين وخروجهم من الکهف pe‏ 
إلى نور C‏ حيث Ol,‏ مباشرة فى الواقع الذي آد رکوه اتوهم 
کانعکاس فسب» والذى إشتمل على الثالات انالدة والإمكانات الكامنة 
فى 'الحضور الدائم' للجوهر الصمد. 


وأخيرا لابد من مراعاة أن "لولدین" المذكورين هما مرحلتا التعميد 
الكامل على طريق واحد» وأن هذا الطريق مور رأبى E‏ أنه شعاع شمسى» 
ويحدد EY‏ الصاعد سوشومنا " للكون الأصغر للوصول إلى المركد "a‏ 
ومن ثم dx‏ إلى ما فوق الفردية بفضل شعاع الشمس الذى يتجه الا اسان إلى 
مصدره» ونجد ISUS‏ فى نهاية سوشومنا” حيث مرا كر الفردية اللطيفة التق 
تشاكل بعضا منها» والمواقع اختلفة رک 'لوز» أى الب انملود" الذى عالجناه 


6 This obscure sight is the vision quasi per speculum in xnigmate [as in a mirror darkly] 
of which St Paul speaks (l Cor. 13:12); what appears as manifested in the 'cosmos' is 
really only a shadow or a 'vestige' of the transcendent reality, but in any case this is 
what gives it its value as symbol of that reality. 


سوشومناء أهم مسارات الطاقة فى الجسدء ويمتد من أسفل العمود الفقرى إلى المخ» واذا ما 
cur‏ کوندالینی فإنها ترتفع فى سوشومنا الذى يمثل ا محور الرکزی بين ! يدا وبینجالا آشاكرا. 
موسوعة الأديان والفلسفات الشرقية» ترجمات تراث واحد قيد النشرء الترجم. 

والصراط ion‏ هو طريق التسامى فى التراث الإسلامى. 

فهى خارج جسد الادی» وهذه اللوشس كا ا سم التشاکرا ži,‏ منبا zii‏ 7 
أوقناة طاقة dab‏ وتشا کل تشا کرا فى الجسد مع العقل. ۳ الأديان والفلسفات الشرقية» 
ترجمات تراث واحد قيد النشر» المترجم 
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فا فلت رخ فاط colla‏ ال su blo‏ ا 
تشكل مراحل التقدم على "حور العام“ الرأسى» والذى يعبر تماما عن فكرة 
اسامی الكون Ge i‏ والذى AY‏ أن يكون فى سمت سقف الكهف» 
لكن هذه المسألة تتطوی على بعض التعقيد نظرا لازدواج الصيغة الرمزية 
بين القطبية والشمسية» ولذا تعين علينا طرح تفاصيل نعلق بانگروج من 
الكهف» والق ستتناول أمثلة من العلاقات المحتملة بين الصيغتين» کا 
ستطرح هيمنة العناصر بتأثير المراحل الدورية» والتى جرى فهمها وارتباطها 
بطرق متنوعة. 
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is 34‏ من الكهنف 


'خروجا من الكون' لابد أن یجری من فتحة فى مرک قنته» والذى lees‏ 
التراث ' احور الشمسی iye F ‘the solar hub‏ الكون äly «cosmic eye‏ 
تاظر فى الإنسان يافوخ الرأس براهماراندهراء ورغم مراجع الرمزية الشمسية 
فى هذه الحالة ob‏ الوضع احوری" او السمتی zenithal‏ يتعلق بالرمزية 
القطبية على نحو أولانى مباشر من واقع إجراءات تعميدية بعينهاء فالموضع 
الذکور هو النقطة التى يتدلى منها خيط شاغول الهندس الأعظم لتحديد 
حور العالم» ولذا تماهت مع النجم القطبى ذاته » كا يجب مراعاة أن الخرج 
لابد أن يتحدد بإلغاء جر 'مفتاح العقد" الذى يحتل القمة» وله وظيفة فريدة 
à‏ الميكل العماری» وی مسألة ما آهمیتبا رغم أن هذا الموضع ليس محلا 


ويجب أن نتذكر أن النجم القطبى فى تراث الشرق الأقصى يمثل موئل 'الوحدة un M‏ طاى 
إى' وفى الآن ذاته حورا للوضع EU‏ کا ذكرنا فى UD‏ القمة العظمی "hat‏ 
سقف العالم . 

ويتع اق ذ لك خصو صا برمزية ما سونية العقد KU‏ كا يكن الرجوع إلى الملحوظة التى 
طرحناها فى ختام دراستنا 'مقبرة هرميس' فى کاب "صور تراثية ودورات S‏ باب 63 


ترجمات تراث واحد قيد النشر» . 
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والواقع أن ما ذكرنا توا قد ورد حرفيا فى الشعائر التعميدية رغم ai‏ 
ولكن يمكن تفسيره بالمصاعب العملية فى تحقيقه» م تدفع إليه الحاجة 
لاجتناب الخاطر فى هذه AL‏ فلو لم يكن للكهف غير ذلك الخرج فلابد 
آن یعمل کذلك مدخلا» وهر ما یناقض معناه الرمزی» فالدخل منطقیا 
لابد أن یکون بعکس اتجاه اشخرج على الطرف EMI‏ من الخرج» أى فى 
مرك أرضية الكهف التى تصل إليه عن طريق تحت الأرض» لکن هذه 
الوسائل فى الدخول لا تصلح 'اللأسرار الكبرى' حيث نبا تناظر المرحلة 
الابتدائية الى لابد قد سبقت منذ زمن» فسوف 6( افتراض i ol‏ 
الذى دخل الكيق من TOU‏ لتعميده فى الأسرار الصغرى قد ظل 
قابعا فيه حتى 'الميلاد الثالث" الذى يخرج فيه من الخرج العلوی» وهو آمر 
نظرى لا یصلح للتطبيق العملى". 

وهناك Je‏ آخر باعتبار هيمنة الرمزية الشمسية فى وجود بقايا من 
ارمزية القطبية فحن نواجه هنا ما يمكن آن یکون انصبارا لصیختین K‏ 
آشرنا فى خاتمة الباب السابق» والأمم الهم هو أن احور الرأسى الذی یصل 
بين القطبين am‏ من الشمال إلى الجنوب» وف الانتقال من الرمزية الحورية 


3 In the high grades of Scottish Masonry, such is the case at the 13th degree, called 
'Royal Arch', but which, in spite of certain similarities, must not be confused with what 
in English Masonry constitutes ^^" "^" as distinct from Square Masonry. The 
'operative' origins of the Scottish grade in question are in any case much less clear; the 
14th degree, or 'Great Scotsman of Sacred Vault', is also conferred 'in an underground 
and vaulted place'. It is worth noting in this connection that in the upper grades there 
are many particulars of diverse provenance which have not always been integrally 
preserved, nor without confusion, to the extent that, in their present state, it is ofien 
quite difficult to determine exactly their real nature. 


والوا قع أن هذا الا ضطراب قائم فى انحفل الا سکلندی المذكورء والةبو تحت الأرض Y‏ 
أبواب له ولا نوافذ عدا فتحة وحيدة فى السقف للدخول والخروج. 

ووز اقول (sac‏ ما أن MI‏ سرار ce al‏ #ناظر ا لأرض وا سال My GUI‏ سرار 
الكبرى' تناظر السماء والأحوال التی تفوق الفردية» كا أن التناظر الذى استقر بالا شكال 
المندسية للمربع والدائرة ومشتقاتهما الى بربطها تراث الشرق cll o2, Nb gas NI‏ کا 
وجد هذا المايز فى الغرب فى الاختلاف بين الماسونية المستقيمة Square. Masonry‏ وماسونية 
العقد gly carch Masonry‏ ذكرناهاء وراجع a» Lal‏ الأعطو' باه 15 
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إلى الرمزية الشمسية لابد أن ينعكس هذا انحور على دائرة البروج بكيفية ما 
حت git‏ تناظرا أو آساویا مع احور القطبى الأولانى”» والانقلابان 
السنويان للشتاء والصيف يناظرا الشمال والجنوب فى الرمزية المكانية» کا 
يناظر الاعتدالين السنويين للربيع Cs b‏ الشرق والغرب فى الرمزية ذاتهاء 
ام احور الذى يحقق الحال المطلوب فهو الذى يصل بين الانقلابين» ويجوز 
القول إنه يموم بدور انحور العمودى على نحو أسبى حيال محور الاعتدالين » 
لكن الانقلابين هما قطبا العام بموجب تناظرهما بلا تعسف» وهذان القطبان 
لالم الزمنی بتخذا هنا موقع قطبى العالم المكانيين» کا أن هما علاقة مباشرة 
بتقدم الشمس» وفی حين يستقل الحوران عن أحدهما الآخر إلا أن صيغنهما 
الرمزية تصلا على El‏ 


وهکذا كان " الكهف الکونی له بايين 'برجيين zodiacal‏ أحدهما فوق 
الآخر عل الحور الرأسی» ويناظرا عل التوالى نقطتا الانقلابين» أحدهما 
eda‏ والآخر مخرج» ونجد فكرة بابی الانقلابين' فى معظم الأديان التراثية» 
UA,‏ عموما اهمية رمزية غامرة» وبسمی الباب السفلى باب الالسان" الذى 
یمه المعمدون فى الأسرار الصغرى والدنيويون الذين لم بتجاوزا الحال 
الانسانی» وسمى الباب العلوی "باب الملاتكةء أى الذی يمه الذين بلغوا 
الحالات فوق الفردية» وکل ما LR‏ أمامنا تحديد تناظرات کل من 
الانقلابين مع البابین» لکن ذلك بتطلب دراسة مستقلة: 


6 The 'transfer' of certain constellations from the polar to the zodiacal region relates to 
this same passage from one symbolism to another, a 'transfer' we have discussed 
elsewhere (see The King of the World, chap. 10). 


ولا حاجة لنا هنا فى واقع أن الصور الترائية الختلفة نفرض على دورة الفصول بداية انقلاب» 


وسوف :قول سب أن هناك سبب لا سبقية ادها عل cx MI‏ والتی رر ها اختلاف 


الفصول الدورية التى تتاوضا تراث الأقدمون 
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LL 35‏ الانقلابین 


ad‏ ذكرنا أن البابين البرجیین zodiacal doors‏ للدخول وانفروج من 
الکهف الكونى' اللذين تطلق lage‏ بعض الأديان پاب الانسان" ویاب 
UI‏ لايد أن LBL,‏ مع الانقلابین» ویناظر الأول برج السرطان الصیفی 
ويناظر الثانی برج الحدئ الشتوی» de»‏ نفهم السبب فلاید من الاشارة 
إلى انقسام الدورة السنوية إلى نصفين» أحدهما صاعد والآخر هابط وأوهما 
قتزة سرك الشمس ux‏ الشمال آوتاریاما من الشتاء إل الصیف» وعقلها 
Gell‏ فى حركتبا من الصيف إلى الشتاء دا کشینیانا وتتاظر a M‏ 
الصاعدة' ديا يانا وتمثل AS‏ برى CUL‏ ویناظرا GU‏ باب FU‏ 
col,‏ الانسان» ولذا تعين أن تکون مواضعهما فى بداية المرحلة الناظرة لكل 
منهماء أى انقلابا الصيف والشتاء على الترتیب» ولکن المسألة تعلق هنا 
تخرجين مختلفين لا بالدخول وانگروج بحسب اختلاف النظور الذى يتعاق 
بكهف التعميد» وحتی لو ظل مقابسا تماما لموضع السابق» والواقع أن 
الکهت الکونی" هنا بمثابة موقع اتجلیات الكائن» فبعد أن à dé‏ حال 
الإنسان على سبيل JAI‏ فسوف يخرج من الباب الذى GÉS‏ المرتية الروحية 
التق وصل gl‏ فأحدهما طريق FNU‏ الذى یژدی إلى حالة أخرى من 
التجلى» والتی رم الما بالدخول مرة TT‏ ق الکهف الكوق» JWI ul‏ 


It should be noted that the zodiac frequendy represented on the portals of medieval 
churches is arranged in such a way as to indicate clearly this division of the annual 
cycle. 


See for example Bhagavad-Gita, 8,23-26; and cf. Man and His Becoming according the 
Vedanta, chap. 31. — An analogous correspondence is found in the monthly cycle, the 
period of the waxing moon being similarly related to the deva-yana, and that of the 
waning moon to the pitri-yana. The four lunar phases can be said to correspond in a 
more restricted cycle to the four solar phases which are the four seasons of the year. 
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الأخرى فى طریق الانسان le.‏ تعود إلى العالم التجلی» des‏ ذلك یکون 
آحد البابان مدخلا ومخرجا فى حين یکون الآخر مخرجا dle‏ وهذا انروج 
هو الغاية القصوى للتعمید» des‏ ذلك یکون على من دخل من باب الإنسان 
أن يسعى لفروج من " باب الملالكة”. 


وقد Va.‏ سلفا عن محور الانقلاب البرجی ووضعه الرأسى بالنسبة إلى 
حور الاعتدالین» ولابد من اعتباره انعكاسا لحور الشمال والجنوب القطبى» 
والذى يبدو متناظرا فى الرمزيتين الزمنية فى الانقلاب الشتوی والمكانية فى 
الاتجاهات الأصلية» فالانقلاب الشتوى هو القطب الشمالى للعام» 
والانقلاب الصيفى هو قطبه الجنوبى» کا أن الاعتدالان الربيعى AEL‏ 
يناظرا الشرق والغرب على الترتیب"» وتضع الرمزية الميدية باب FU‏ 
دیما لوك فى اتجاه الشمال الشرق» وتضع باب الإنسان بترى لوك فى اتجاه 
الجنوب الفریی» لكن ذلك ليس إلا تصريحا أدق لسار الدورة السنويةء 
والواقع أن هذا التناظر متسق مع فترة الصعود" وتقدما من الشمال إلى 
الشرق» ثم فترة امبوط" وتقدمها من الجنوب إلى الغرب”» وبالحرى نقول 


The 'door of the gods' cannot be an entrance except in the case of voluntary descent into 
the manifested world, whether of a being already 'delivered', or of a being representing 
the direct expression of a 'supra-cosmic' principle. But it is obvious that these 
exceptional cases do not enter into the 'normal' processes that we are here considering. 
We will only observe that it is easy to understand thereby the reason why the birth of the 
Avatara is considered to take place at the time of the winter solstice, the time of 
Christmas in the Christian tradition. 


In the day, the ascending half is from midnight to midday, and the descending half from 
midday to midnight; midnight corresponds to winter and to the north, midday to 
summer and the south; morning corresponds to springtime and to the east (the direction 
of sunrise), and evening to autumn and the west (the direction of sunset). Thus, the 
phases of the day, like those of the month, but on a yet more reduced scale, reproduce 
analogically those of the year; and it is the same, more generally, for any cycle which, 
whatever may be its extent, is always divided naturally according to the same 
quaternary law. According to Christian symbolism, the birth of the Avatara takes place 
not only at the winter solstice, but also at midnight; it is doubly in correspondence, 
therefore, with the 'door of the gods' On the other hand, according to Masonic 
symbolism, the initiatic process is accomplished 'from midday to midnight', which is no 
less exact if one considers this process as a movement from the 'door of men' to the 
'door of the gods'; the objection one might be tempted to make by reason of the 
'descending' character of this period is resolved by an application of the 'inverse sense' 
of the analogy, as we shall see below. 


This relates directly to the question of the direction of ritual 'cirerumambula- tions' in 
different traditional forms. According to the 'solar' modality of symbolism, this direction 
is that which is here indicated, the 'cirrumambulation' being thus accomplished with the 
center about which one turns constantly on one's right. In the 'polar' modality, it is 
accomplished in the opposite direction from the former, therefore with the center to 
one's left. The first case is that of the pradak- shina, such as is used in the Hindu and 
Tibetan traditions; the second case is found especially in the Islamic tradition. It is 
perhaps not without interest to point out that the direction of these 'cireumambulations', 
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تدقیقا إن باب ENUI‏ یقوم فى انجاه الشمال النحرف إلى الشرق» ورس 
إلى جانب النور والحياة» ol,‏ "باب الإنسان' یقوم فى اتجاه الجنوب النحرف 
إلى الغرب» ويرمن إلى الظلام والموت» وهكذا تحدد الطريقان الدائمان للعالم 
التجلی بين النور والظلام» ولا رجعة من الباب الأول إلى عام التجلى» أما 
الثانى فيعيد المرء إلى de‏ التجلى مرة أخرى” 


ولازال هناك ف يدمو c uad‏ فالشرق بعد cob aas del‏ کا آن 
الحركة الصاعدة للشمس تبه إلى الجنوب» والذى يبدو أنه آدنی نقطةء إلا 
أن الانقلاب الشتوى الذى يناظر الشمال وبداية التصاعد» وهو بمعنى ما 
أدنى BS‏ وى حين أن الانقلاب الصيفى هو نباية التصاعد» وهو هو del‏ 
نقطة $4 التصاعد lios‏ بعدها فى التنازل حت الانقلاب الشتوی» oos‏ 
حل هذا التناقض فى القییز بين النظومة السماوية التى ينتمى إليها مسار 
ose‏ ره yi‏ را ضية' التى تحدد e‏ الفصول» وطبقا لقانون KUI‏ 
العام فان النظومتین لابد أن یکون ga‏ عاظر مقلوب» وین یکون del‏ 
أحدهما هو آدنی الآخرء وهكذا تتحقق المقولة المرمسية فى اللوح اللازوردى 
"ويكون ما علا 'فى منظومة السماء هو ما دنى فى منظومة الأرض"» وکا تقول 
التوراة "إن الأول ^ الآخر"؛ أى إن منظومة البادی هی منظومة A dedi‏ 
وذلك فضلا ع أن 55,23 oip lac M‏ النقاط عادة ما JA‏ فيه الشمال 
جانب الطيبة» ويعتبر النقطة التق يتصاعد إليبا مسار الشمس ف ji celol‏ 


proceeding respectively from left to right and from right to left, also corresponds to the 
direction of the script in the sacred languages of these same traditional forms. — In the 
present form of Masonry, the direction of the 'cireumambulations' is 'solar'; but it seems 
on the contrary to have been "polar! in the ancient 'operative' ritual, according to which 
Solomon's throne' was placed in the west and not in the east. 


Bhagavad-Gita, 8,26. — One might note that the 'light' and 'darkness' characterize 
respectively these two ways, corresponding exactly to the two complementary principles 
yang and yitt of the Far-Eastern tradition. 


To this double point of view there corresponds, among other applications, the fact that 
in geographical or other representations the point placed above may be either the north 
or the south; in China, it is the south; and in the Western world it was the same with the 
Romans and even during a part of the Middle Ages. This usage, moreover, is in reality, 
as we have just said, the most correct as regards the representation of terrestrial things, 
while on the contrary, when it is a matter of celestial things, it is the north which 
normally must be placed above; but it goes without saying that the predominance of one 
or the other of the two points of view, according to the traditional forms or according to 
the epochs, may determine the adoption of a single arrangement for every case without 
distinction; and in this respect, the fact of placing the north or the south above, 
generally appears to be especially linked to the differences of the two modalities, 'polar' 
and 'solar', the point placed above being that which the viewer has before him when he 
orients himself according to one or the other of these latter, as we shall explain in the 
following note. 
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هی مدخل KUI‏ ديما لوك فى العالم الأرضى» وكذلك یعتبر الجنوب Vi‏ 
Ul;‏ باعتباره نقطة هبوط إلى العام الأرضى ومدخلا OLIN‏ بیتری C EJ‏ 
ونضيف إلى ذلك أن العام الأرضى يمكن اعتباره محلا لتحولات الکون 
والسماء مرجب الاستبدال ذاته باعتباره نطاقا خارجا عن الکون» واعتبار 
التناظر القلوب فى نطاق التجل والنطاق الکونی من هذا النظور قابلا 


9 9 04 


In this connection, let us point out incidentally another case where a similar point 
preserves a constant meaning throughout certain changes that constitute apparent 
reversals: orientation may be taken according to either one or the other of the two 
'polar' or 'solar' modalities of symbolism; in the first, looking at the pole star, that is, 
turning toward the north, one has the east to the right; in the second, looking at the sun 
at the meridian, that is, turning toward the south, one has on the contrary the east to the 
left; these two modalities have been in use, notably in China at different epochs. Thus 
the side given pre-eminence has been sometimes the right and sometimes the left; but in 
effect, it has always been the east, that is, the 'side of light'. — Let us add that yet other 
modes of orientation exist, for example, by turning oneself toward the rising sun; it is to 
this latter that the Sanskrit designation of the south as DAKSHINA, or 'side of the right' 
refers; and it is also that which was used in the West by the medieval builders to orient 
churches. [On the question of orientation see also The Great Triad, chap. 7. ED.] 


To give an example of this application, in fairly close relation moreover with what is 
involved here, since the 'culmination' of the visible sun takes place at midday, that of the 
'spiritual sun' could be envisaged symbolically as taking place at midnight. This is why 
it is said that those initiated into the 'greater mysteries' of antiquity 'contemplated the 
sun at midnight. From this point of view, night represents no longer the absence or 
privation of light, but rather its principial state of non-manifestation, which moreover 
corresponds strictly to the higher meaning of darkness or of the color black as a symbol 
of the non-manifested; and it is also in this sense that we must understand certain 
teachings of Islamic esoterism, according to which 'the night is preferable to the day". 
One can note, besides, that, if'solar' symbolism has an obvious relationship with day, 
'polar' symbolism for its part has a certain connection with night; and further, it is 
significant in this respect that the 'midnight sun' should, in the order of sensory 
phenomena, have its literal representation in the Hyperborean regions, that is, the 
actual place of origin of the primordial tradition. 
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6 رمرية البروج عند الفيثاغوريين 


لد آشرنا فی معالة بان الانقلابین ی التراث افون قبل آی اع 
آخر» ad p‏ فيه العناصر الرتبطة بهما على أوضم ما يكون» والواقع أن 
المسألة شائعة فى کل الأديان التراثية بما فا التراث الغربى القديم» وخاصة 
الفيثاغورية حيث تبدو علامات البروج فائقة الأهمية» لكن تعبيرا "باب 
الانسان" و'باب EA‏ برجعا إلى التراث الیونانی» إلا أن ما بقى منها شظایا 
ناقصة» حتى إن تفسيرها قد يؤدى إلى فوضى € فعل الذين حاولوا تفسيرها 
بمعزل عن مقارنتها بالأديان الأخرى. 


لبابین» ويحسن SE‏ ما قلناه سلفا عن "الانقلاب" الذى جرى فى تطبيق 
العلاقة بين المنظومتين السماوية والأرضية» فالانقلاب الشتوى أو برج 
الجدى يناظر الشمال فى الدورة السنوية» eat,‏ الشمس نحو الجنوب إلى 
مع حركة الشمس نحو الجنوب» وكان 'النزول' يجرى فى حركتها نحو الشمال» 
وترى الرمزية المندوسية أن باب دیما لوك فى الشمال وباب aui‏ لوك فى 
الجنوب» ودون أن يكون هناك تعارضا رغم المظاهر. 

ونطرح فیما یی موجزا للفيثاغورية کا طرحه asya‏ كا ركو يبنو Jerome‏ 


« Carcopino 


لد بنى الفیثاغوریون نظرية كاملة عن العلاقة بين حركة البروج 


1 La Basilique pythagoricienne de la Porte Majeure. — Not having the book at hand, we quote 
from the article published earlier, under the same title, in La Revue des Deux Mondes 
(issue of November 15,1926). 
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وهبرة النفوس» وبستحیل معرفة التاریخ القديم لهذه النظرية» إلا أنها 
ازد هرت یف اامّرن الثانى الیلادی فى ادبیات نومیذیوس الفیثاغوری 
Numenius‏ !2( وصلت إلینا فى موجز جاف عن بروکلوس Proclus‏ 
ی سياق تفسيره بشهور ية أفلاطون» AM,‏ لاان 21 و 22 لكات 
پورفیری Porphyry‏ بعنواث .De Antro Nympharum‏ 


ونجد فى ذلك مثلا طریفا ۳ chistoricism X‏ والواقع أن المسألة 
لست ا RA‏ مو مصطع ف تر أو آخر مد اور 
أو غيرهم لای مفهوم فردی من أى نوع کان» ره ترائية نتعلق 
حمائق التعمید» والق لا مكن أن تعزى إلى تاريخ TE‏ فقد تروغ هذه 
الاعتبارات عن "دارس scholar‏ ولکنه بجحب d‏ الاقل آن یکون قادرا 
على فهم أنه او كان الفيثاغوريون قد à Jal de‏ المقصودة فکیف نفسر 
t ie. iud pi nd pouce‏ متون 3h Lini‏ 
Zbl‏ اليونانى الرومانى القدیم كان يجهل هذا Yl‏ ولكنه قال إن هذه 
المعلومات ذاتها قد وجدت عند هوميروس ف اليونان قبل نومينيوس وحتی 
voté F‏ ذاته» em ue‏ ترائية id‏ آفرون» xli n‏ 5 


ونعود بعد هذا الاستطراد إلى بر وكلوس و بورفیری» 


وقد اتفق الكاتبين على | سناد az‏ يد الذقاط القصوى للسماء إلى 
نومیئیوس» VP‏ الشتاء واقم فى مدار برج الجدى Bh‏ الصيف واقع ف 
مدار برج السرطان» ولا شك أن آللاهوتیین الذین استر شدوا میا قد 
اتفقوا على تعریف برجی الجدى والسرطان كابين للسماء» وسواء اكان 
هابطا إلى الخليقة قة أم صاعدا إلى SUI‏ فان على cei!‏ أن تمر من 
oae‏ آو S‏ 


ویعد تعبیر القاط القصوی للسماء" پذاته بعیدا عن الوضوح)» Bas‏ 
من فهم أن الشمس 'لتوقف' فى دورتها السنوية عند هاتين النقطتین» 
هنا جاء تعبير "إنقلابين "solstices‏ لتناظرا UU‏ السماء » والواقع ان هذا هو 
الذهب GUI‏ الذى نعرفه کا طرحناه فى موضع cel‏ فهاتان النقطتان 
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ترمزان على سبیل OBL‏ آحیانا إلى قاعدة المثلث على معبد دلفی وتحت أقدام 
خیل عربة الشمس عل صورة bull‏ ودرفیل» Se,‏ السرطان ادى 
على التوالی» ومن جانب el‏ إن الكاتبين الذکورین لم يستطيعا إسناد تحدید 
نقطتی الانقلابين إلى نومینیوس حيث كانت معلومة من قبله» لکنهما آشارا 
ERI‏ بصفته آحد الذین ذکوها قبلهما کا آنه آسندها ال بعض "اللاهوتیین. 


والسألة إذن هى تحدید الدور الصحیح لكل من البابين» وهنا يفشو 
الا ضطراب» 
يول بروكليس إن نومیذیوس قد ميز بوضوح بين باب السر طان 
الذى سقط منه النفوس إلى الأرض» وبين باب الجدى الذى تتصاعد 


V SENI‏ فى d on‏ حين يقال أن بورفيرى اعتبر || سرطان فى 
الشمال مناسبا للهبوط» V‏ الجدى فى الجنوب مناسبا للصعود» وهكزا 


كا نت الا موس حرة فى ا لذهاب وال cob‏ بدلا من التزام با I‏ 
1 


والحق إن A‏ هذا القتبس تعبر عن مسؤولية کارکویینو عن هذا 
des‏ كان التعبير Mo‏ بعص E cal 5 Aus CT ch s gll‏ 
كان "Labs"‏ للصعود آو امبوط لابد یعنی "ما جعله كا" ae od‏ امحتمل 
أن بورفری قد à n‏ أن 3 rod‏ بلا تعدید» وهو مالا Sla‏ مع 
aU‏ عن دور cca‏ ولو وضع à lb‏ الشمال Ld d Ea‏ 
3 آشار بورفيرى فذلك کوجب مسال 'المدارت (all tropics‏ ليس لما إلا 
معی مکانی» ae t‏ أن الانقلاب aj‏ معی T‏ بتعلق بدوره العام» ولذا 
كان ما قيل هنا مقلوب S‏ الميدية دون فارق (Am‏ حيث إن وجهتا 
وشن الان عل :رفك مشاهدة cule asl ul‏ فیقول ار كر 
من الصعب فك الا شتباك بين clus‏ مفارقة نی غیاب del‏ 


coa‏ الحق عند نومينيوس» لكن من الثابث أن سياق بورفبری قد 
فسره على نحو بالغ الرونة فى لشکله على النقيض من آسلافه» وخاصة 
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نظو مة الق خاغوریین القدءحة الى قا مت على فقرات من آود؛ سا 
Odyssey‏ هومیروس ال وصف فیا كهف CE,‏ ول بقتصر بورفیری 
على قول إن للكهف بابين» بل قال ان أحدهما متجه إلى الشمال LÍ‏ 
الآخر فيتجه إلى الجنوب الأكثر ربانية» ol‏ | حدهما فى اتجاه هابط 
لکنه dios‏ إمكان امبوط من الباب الجنوبى» ویقول سب إنه 
باب اللائکت وأن من الستحیل للبشر اتخاذ طریق اللحالدين. 


ما پل تفسیر کارکویبینو» 
ويرى s dl‏ فى هذا التفسیر الختصر للکون فى کهف الوریات 
cyl Nymphs‏ ینفتحا على السماء خر مما اللفوس» ویناقض ما قال 


بروک لوس عن نوميذ يوس » ou Ll‏ شمالى غ صص 4 جرة 
امرس ان الارض» آما اا ری کا إن x‏ 


وحيث إننا وصلنا إلى x‏ المتن فيمكن أن نرى أن التناقض المزعوم 
من صنع 55 cos‏ فالعبارة الأخيرة فيا خطأ مزدوج وام لا تفسیر (د» 
فأولا نبا 5 كر كوتو يذ أن برجى الجدى والسرطان عن بورفيرى» ul‏ 
هومیروس فا $3 سوى اتجاههما ال الشمال والجنوب دون $5 البرجين» 
ولكن حيث إنه وصف الباب by ul osh‏ فلابد أنه برج 
«eat‏ آی إنه وضعهما بالنسبة إلى الموقع السماوى» والذى يبدو أنه المنظور 
السائد فى التراث الیونانی قبل الفيئاغورية» ثم إن رحلة النفوس من "الکون؛ 
وأعودتها إلى الرب' ليستا عنده إلا الأمى ذاته» فیسیغ lade‏ دون أن يدرى 
الصفات ذاتہاء اما هوميروس فقد عين باب الشمال 'للهبوط'» اى مدخل 
الکهف الکونی» أو بالحري إلى al de‏ والتجلى الفردی» االات 
الجنویی فقد کان exe‏ س من الکون» وبالثال هذا منه تصاعد؛ 
الكائنات إلى التحررء ولا بقول هوميروس شيئا عا إذا کان امبوط" AF‏ 
خرف من الباب ذاته» ولکن ذلك ليس لازماء ob‏ تسميته 'مدخل 
EA‏ يشير بما يكفى لأن تكون تفزیلات" استثنائية بالاتساق مع ما قلنا فى 
لباب السابق» وأخيراء فسواءً أكانت مواضع البابين منسوبة إلى اتجاه تقدم 
الشمس ك عند اليونانيين أم كانت منسوبة إلى فصول الدورة السنوية على 
الأرض فان التراث المندوسى Ulo‏ ما يعزو باب الإنسان' إلى برج السرطان 
وباب KU‏ إلى برج الجدى» وليس هذه المسألة تتویعات أخرى» ولكن 
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سوء فهم الدارسین" الحدثين يحدو بهم إلى الاعتقاد بأنهم قد وقعوا على 
اکتشاف آمور لا وجود A‏ 
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7 رمزية بانوس عن الا نقلابین 


ad‏ رآینا توا كيف code,‏ رمزية GU‏ الانقلابین" فى تراث الغرب 
عند اليونانيين وخاصة الفیثاغوریین» E‏ وجدت عند الرومان Maz‏ برمزية 
ارس وه ما وھا عه مره :راي OE as dete‏ تاو ها الا مور 
التى ارتبطت بالابواب السابقة رغم صعوبة فصلها تماما عن كلياتها المركبة 
ال هی شطر منها. 

ومن الجانب الذى تتناوله OY‏ يقوم يانوس بدور البواب janitor‏ الذى 
c»‏ الأبواب ويغلقها فى دورة فصول العام بالمفاتيح التى تشكل Abe‏ 
رئيسية من صفاته» ولنتذكر أن المفاتيح رمن 'محورى » ويتعلق على نحو طبیعی 
بالجانب الزمیی لرمزية یانوس» فیمثل وجهیه الاضی واسعيل فى التفاسير 
a£, caball‏ اعتبارات الاضی والستقبل مرة أخرى فى أية دورة de‏ 
غرار الدورة السنوية حين ننظر إليها من أحد dii e‏ ونضيف فى سياق هذا 
المنظور ul‏ ری وجهى يانوس الحقيقى بين الماضى الذى درس وبين 
المستقبل الذى م يحل بعد حت تكتمل فكرة ' ia y‏ الثلائية «triple time‏ 
والذى لا يرى الحاضر كا يرى الماضى والمستقبل» والواقع أن الوجه الثالث 
فى خفاء نر لیات Ac‏ فى i‏ اضر الى لا اد درد والكن 
حينما يتسامى المرء عن آحوال عوارض ded!‏ فان الحاضر ينطوى على 
الحقيقة بأكلهاء ویناظر وجه يانوس الثالث فی الثراث المندوسى عبن شيفا 
oil‏ والتی لا ترى يدورها حيث لا يمثلها أى عضو جسدى» فهى تنظر 
ID LS ET.‏ ان کل کل قوت ال رمادة اع اما 
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تدم التجلیات» ولکن حینما يتحول التبم إلى معية ويول الزمنى إلى 
اللازمنی تجد كل شىء فى موضعه فى الحاضر انالد آبدا» فالدمار الوا 
ليس الا نحولا. 


ولكن لنعد إلى ما تعلق بالدورة السنوية وباییها اللذان يقوم يانوس de‏ 
فتحهما واغلاقهماء و اللذان ليسا إلا بابا الانقلابين المطروحين سلفاء وقد 
أضفى b‏ امه على شبر January januarius ss‏ الذى يفتتح العام 
بالانقلاب الشتوى» کا أن مدرسة الصنائع Collegia Fabrorum‏ ق روما 
كانت تحتفل بالانقلابين» وسوف نتناول هذه المسألة بتفصیل أوسع فيما 
بعد» وحيث is]‏ ذكرنا فيما تقدم أن بابى الانقلابين یدیا إلى نصفى دائرة 
لبروج فان يانوس قد سى "سید الأزمنة الثلاثة“ فإنه كذلك "سید الطریقین؛ 
أى الهين والیسار دیما ياما و ټرى CL‏ ويرمن إليه الفيثاغوريون حرف Y‏ 
Fels,‏ على ذلك نرى أن مفتاحى يانوس فى التراث المسيحى قد اتخذا اسم 
'ملكوت السماء”» کا يرمل المفتاح الفضى إلى الأسرار الصغری pas‏ 
الذهى إلى الأسرار الكبرى. 

وقد كان يانوس كذلك رب التعميد”» وهی AR‏ مهمة بذاتها ds‏ 
علاقتها بموضوعنا الحالى» فهى صلة سافرة بما ذكرنا عن كهف التعميد 
والصور الأخرى للعال ودوره الذى حدا بنا إلى Jie‏ مسألة di‏ 
الانقلابين» کا أنه آستم رئاسة مدرسة الصنائع فى روماء وقد كان الصناع فى 
كل الحضارات الترائية سدنة التعميد» واللافت للنظر حقا أن ما اختفى مع 
الدین الرومانی القديم قد ظهر بلا انقطاع فى DLAI‏ المسيحى ذاته» ومنه إلى 
ما اضر حتی Li Ub]‏ كان ما يقوله الجاهلون عن تداول العرفة 
The Sanskrit yana has the same root as the Latin ire, and according to Cicero it is from‏ 2 


this root that the name of Janus itself is derived, its form moreover being singularly 
close to that of yana. 


3 This was also represented, in an exoteric and 'moralizing' form, by the myth of Hercules 
between Virtue and Vice, a symbolism preserved in the sixth trump of the Tarot. This 
ancient Pythagorean symbol had moreover other rather singular survivals: thus it is 
found again during the Renaissance in the trademark of the printer Nicolas du Chemin, 
designed by Jean Cousin. 


ولا بد من إضافة طريق ثالث إلى رمزية الطريقين وهو طريق الوسط الذى يؤدى مباشرة إلى 
انغلاص. . 


5 Let us note that the word initiate derives from in-ire ['to go into'], so that here we find 
yet again the verb ire, to which the name Janus is linked. 
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. transmissions 


وقد صارت احتفالات الس اعا يانوس فى الانقلابین باسم 
القدسان بوحناء ويجرى الاحتفال ہما فى الانقلابین السنویین للشتاء 
والصیف"» € صار کل ما یتعلق بالجوانية السيحية منسوبا إلى مذهب 
Cm‏ ۵ وهو ما یضفی معنى بمتد إلى ما وراء التدين البرانى 
رغم كل المظاهر» فقد اسمر تراث مدرسة الصنائع فى سلسلة لا تنقطع فى 
أعمال ارف gi‏ حملت الصبغة التعميدية طوال القرون الوسطی des‏ 
الأخص طائفة البنائین» والتى كان برعاها القديسان يوحناء والذی حفظته 
الاسونية فى سمية Que‏ القدیس یوحنا» وهو اسقرار مباشر للأخوة فى 
النظومات المذكورة” حت فى طار الاسم ديق الاس ية التأملية کشاهد 
على d pel‏ وظل الاحتفالان باسم القدیسین وخا اسمرارا وجهی ,انوس 
کا اسقرت تقاليد بابا الانقلابين فى التعميد حت زمننا وحتی إن d‏ تعد 


6 The winter feast of St John [that is, St John the Evangelist] is thus quite near the feast of 
Christmas which, from another point of view, corresponds no less exactly to the winter 
solstice, as previously explained. A thirteenth-century stained- glass window of the 
Church of St Remy at Rheims offers a particularly curious and no doubt exceptional 
representation with regard to our present consideration. The question of which of the 
two Saint Johns it represents has been discussed in vain; the truth is that, without there 
being any need to see in it the least confusion, it represents both, synthesized in the 
figure of a single personage, as is shown by the two sunflowers facing in opposite 
directions, above his head, and corresponding here to the two solstices and to the two 
faces of Janus. Further, let us note in passing as a curiosity, that the popular expression 
John who weeps and John who laughs' is in reality reminiscent of the two opposite 
faces of Janus. 


7 We recall that the 'Lodge of St John', although not assimilated symbolically to the cave, 
is nonetheless like it a figure of the 'cosmos'; the description of its 'dimensions' is 
particularly clear in this respect: its length is 'from east to west', its breadth 'from south 
to north', its height 'from earth to heaven', and its depth 'from the surface of the earth to 
its center'. And it may be noted, as a remarkable correspondence concerning the height 
of the Lodge, that according to the Islamic tradition the site of a mosque is considered 
consecrated not only at the surface of the earth, but from the earth to the 'seventh 
heaven'. Moreover, it is said that 'in the Lodge of St John temples are raised for virtue 
and dungeons dug for vice.' These two ideas of'raising' and 'digging' relate to the two 
vertical 'dimensions' height and depth, which are reckoned according to the two halves 
of a single axis running from 'zenith to nadir', taken in an inverse direction from one 
another. These two opposite directions correspond respectively to sattva and to tamas 
(the expansion of the two horizontal dimensions corresponding to rajas), that is, to the 
two tendencies of the being, toward the heavens (the temple) and toward the hells (the 
dungeon), tendencies which here are 'allegorized', rather than symbolized strictly 
speaking, by the notions of'virtue' and 'vice', exactly as in the myth of Hercules just 
mentioned above. 


8 In Masonic symbolism, two parallel tangents to a circle are considered in one of several 
meanings to represent the two Saint Johns. If this circle is considered a representation 
of the annual cycle, the points of contact of these two tangents, which are diametrically 
opposed, then correspond to the two solstitial points. 
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مفهومة t‏ الغرب الحديث. 
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t= y القديسان‎ 38 


رغم أن الصيف فصل ببيج وأن الشتاء فصل حزين فإن ذلك راجع 
إلى أن الصيف فصل النور والشتاء فصل الظلام» إلا أن الانقلابین 
المناظرين لمما فى الواقع على طرق نقيض» وقد يبدو ذلك غريباء اما بالنسبة 
لمن عنده عل eel‏ التراثية عن الدورة السنوية فن ol Je‏ بألفياء 
Bo‏ أن E‏ ما بلغ أقصاه لابد أن يبدأ فى النقص وما بلغ أدناه لابد أن 
بیدا JI t‏ یادخ > ولذا كان انقلاب الصيف bya Al‏ دورة العام وكان 
انقلاب الشتاء بداية ارتفاعهاه ومن النظور الکونی فانه يفسر مقولة القدیس 
يوحنا العمدان الذی یوافق میلاده الانقلاب الصیفی فى حين یوافق میلاد 
السیح الانقلاب الشتوی» "ينبغى أن ذلك يزيد ls‏ آنا أنقص' dei‏ من 
التراث اهندوسی أن مرحلة ارتفاع العام حفق مع دیما UL‏ کا لتفق مرحلة 
هبوطه مع ټری (Ub‏ ولذا كان برج السرطان يؤدى إلى 'طريق الإنسان' E‏ 
يؤدى برج الجدى إلى 'طريق CSI‏ وكانت فترة ارتفاع الدورة السنوية 
زمن TA‏ وفترة هبوطها زمن cox‏ ويصح الأ ذاته على باب 
الانقلابين اللذان یتفتحا عل الأزمنة المناظرة بفضل دورة الشمس السنوية. 


E‏ نعل أن أعياد القديسين يوحنا فى المسيحية توافق الانقلايين”» وما 


وقد وجدت هذه الصور الظافة فى الطریق والفضيلة فى تراث الشرق «gas MI‏ وترتبط 
تحولات بين وياج. 

يوحنا .3 30. 

والواقع أنه وضع بعد وقت الانقلابين المضبوط ما جعله أشد ظهوراء حيث إن المبوط قد 
بدأ بالفعل» ويناظر ذلك باب EW‏ وباب الشياطين فى الرمزية المندوسية» ووضعهما إلى 
co gl‏ والشمال الشرق: 
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استحق الدهشة أن صعود الدورة السنوية وهبوطها تترددا فى ازدواج اسم 
يوحنا ذاته“» والواقع أن معنى الكلمة العبرية هانان هو "لرضوان "Ae Jl‏ 
وكذلك اد وقد أصبح من السبل الان تقدير أن أول هذه المعانى جدير 
بالقديس يوحنا العمدان وكذلك كان المعنى الثانى جديرا بالقديس يوحنا 
اللاهوق» فال رحمة Jye‏ واخد يتصاعد» وهو ما يعيدنا إلى الارتباط بين 
منتصفى الدورة السنوية”. 


ومن المفيد الاعتبار فى رمن يبدو فريدا فى الماسونية الأنجلوساكسونية» 
أو على الأقل قد حفظته فى EU‏ وهو دائرة توسطها نقطة وأحاط (ul‏ 
ماسان متوازيان» وقيل Ge]‏ برمزا إلى القديسين يوحناء والواقع أنه رمن 
للدورة السنوية m,‏ النقطة الرکية هل معناه الشمسی کا آن الدائرة 
,5$ هی علامة de‏ الطوالع astrology‏ للشمس» ویقاس الماسان 
التوازیان بنقطتی الانقلاب الفصلیت حت ابا "حدود" الشمس الل لا 
هعداها ى Les,‏ السنویته وحیث ان cales!‏ عاط الانقلاین فلابد أن 
يعنيا کذلك القدیسین يوحناء إلا أن هذا القثيل بنطوی على شذوذ cel‏ 
فان حور الدائرة السنوية للانقلابين لابد أن يكون رأسيا بالنسبة إلى مور 
الاعتدالين» فببذا الترتيب سب يصبح الصعود والمبوط منطقياء فالانقلابان 
هما النقطتان الأعلى والأسفل شحور الانقلابين» لكن المماسان فى الرمن 
المقصود رأسيان بحيث يصبح مور الانقلابين أفقياء وقد حدث تعديل فى 
هذه الخحالة اتلحاصة على المعنى العام لرمزية الدورة السنوية» ولكن عکن 
تفسيره بان ما ادى إليه هو ضرورة تمثيل المتوازيين راسيا بموجب علاقتهما 
العملية برمزية الانقلابين» ولذا وجب تثیلهما رأسيا فى شكل cy‏ 
للانقلابين. 


e 


ونضدث هنا عن الا صيل اللغوى لمعنى هذا الاسم ف العيريةه ما عن الأشابه بين یانوس 
ویوحنا لا يربو عن اتفاق صوق طفیف» ولیس له علاقة BL‏ صيل» ولکن أهميته رمزية 
حيث إن القديسان بوحنا قد تکفلا بوظيفة یانوس فى انقلابا الشتاء والصیف. 
ونذكر مرة أخرى الصورة الفولكلورية لیوحنا الضاحك ویوحنا S Ul‏ التى تصلها بفكرة الحبور 
والحزن المذكورة عالیه» والتى تمثل آساویا بوجهی یانوس البا ی الذی يطلب الرحمة من الرب» 
أى یوحنا العمدان» والوجه الضاحك هو الذی یطوب له» أى یوحنا الإنجيل.. 
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وقد كان للعمودان رهزية واضحة فى " عودا هرقل pillars of‏ 
"Hercules‏ < فعیی البطل الشمسی" فى دائرة بروج هرقل مناظرة للعمال 
MI‏ عشرة الشبيرة gm‏ لا استدعی الاسپاب» فن M‏ به آن الصبغة 
الشمسية الق تبرر معن ا الموسعى فى العمودين اللذان ارتيطا باسم 
هرقل» وشعار ne plus ultra‏ أى لا تذهب ابعد من ذلك الذى ارتبط 
بالعمودين c JR‏ المعنى» نبو يعن عن التفسير الأرضى الذى يصح فى 
مستواه عن انه حدود العام العروف» وانهما الحدود التى يحظر على للعقل 
تجاوزهاء ويعبر فى الوقت ذاته من المنظور السماوى انهما حدود الشمس 
التى لا يصح أن نتعداها فى رحلتها السنوية ا فى حالة الرمزية di‏ نحن 
بصددها”. 


وقد تبدو تلك الاعتبارات الأخيرة بعيدة عن مقصدنا ومنطلقناء 
ولکنها على الحقيقة ليست كذلك» فهی تسم فى تفسير الرمز الذی تعلق 
بالقديسين يوحناء ويحوز قول إن الصورة المسيحية هو تراث كل ما ges‏ 
مبذين القديسين. 


والرسم à» olal‏ العمودين فى مضيق جبل طارق فإن del‏ العمودین ف آورو با على 
الجانب الشمالى والآخر فى أفريقيا على الجانب الجنوبى. 


7 On ancient Spanish coins, a representation of the pillars of Hercules can be seen, in 
which they are joined by a kind of banner on which the motto ne plus ultra is 
inscribed; now, a fact that seems little enough known, and which we mention here only 
as a curiosity, is that the usual sign of the American dollar is derived from this figure. 
But here all the importance has been given to the banner, which originally was only 
accessory and which has been changed into the letter 'S", the form of which it somewhat 
approximates, while the two columns, which constituted the essential element, were 
reduced to two short parallel strokes, vertical like the two tangents to the circle in 
Masonic symbolism, which we have just now explained; and this is all not without a 
certain irony, since it was precisely the 'discovery' of America that in fact annulled the 
ancient geographical application of the ne plus ultra. 


199 


موز العلمالمتدس ترجات تراث واحد 
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9 رمزية القبة 


A‏ کوماراسوامی AK. Coomaraswamy”‏ دراسة لرمزية القبة فى 
فصلية The Indian Historical Quarterly‏ عدد مار e 1938 e‏ عمل جليل 
بالغ الأهمية deo‏ باعتبارات سا کتبنا عنا iL.‏ بدون ol‏ تطرق إلى 
الحوانب المبدئية» da‏ نقطة جوهرية هى الصلة بين القيمة التعميدية وفن 
FX‏ فکل مبنى یقوم على آساس Ju‏ صارم بتحصل من ترکیبه وترتبه 
معنى كونيا cA‏ لتطبيق المزدوج بالاتفاق بين علاقات الكون الأكبر 
والكون الأصغر» أى ما يشير إلى العام والإنسان فى ان واحد» ويصدق هذا 
بالطبع على المعابد والمبانى المقدسة الأخرى التی ها غاية دينية بالعنی 
التضبط» ولكن فيما وراء ذلك فهى صالحة لسك الإنسان» فليس ف 
الحضارات التراثية ما هو 'دنيوى' صرف» حت إن ذلك لا حدث إلا نتيجة 
ue bladi‏ صارت فيه المنازل (as‏ للوفاء بالاحتياجات المادية لسكانها 
غسب» وأن السكان من ناحيتهم لابد أن يرضوا بالمساكن المبنية على هذا 
المفهوم النفعى المنحط الضيق. 


وبالطبع يمكن تحقيق المعنی 'الكونى' المذكور بكثير من الطرق التی 
تاظر کثیرا من cle,‏ اضر والق سينبثق عنها طرز" معمارية قد JE‏ 
بعضها صورة تراثية أو آخری أم الآن فعلينا الاعتبار فى أحد هذه الطرز 
التى ستبدو على UM‏ مغرقة فى الأصولية» ولذا ستكون أوسعها انتشاراء 
والمبنى المقصود يتكون من قاعدة مربعة تعلوها قبة نصف كروية» ويمكن أن 
"The Symbolism of the Dome’, later included in 'The Door in the Sky (Princeton: Princeton‏ 1 


University Press, 1997). Ed 
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نضرب مثلا مع كوماراسوامى عن 'ستوبا البوذية والقبة' الإسلامية الق 
تضاهیا ol es, C UU‏ $3 آن هناك غات ای TIS Iw‏ 
الوهلة الأولى» فالكاس المسيحية تبنی فيا القبة على الموضع SeS‏ 
ونلاحظ آن العقد بعمودیه والنحنی الذی رک de‏ لیس الا قطاعا ر سا 
دن اسرد اس 2 قة القبة يمثل آعل نقطة dd‏ وسنعود 
لاحمًا إلى هه 


ومن ded‏ أفارض کیف أن الرئین من البنی اللذین وصفناها توا 
ليسا الا عثیلا الأرض والسماء بمربع ومنحنی» ;$5 تراث الشرق الأقصى 
على هذا العنی آکثر من أى تراث انم ودون أن يدعيه للفسه Clas‏ 
Basil aues‏ كن رات ان اا ى رفت او إى. أن Asy‏ 
الاميراظوى كان Lee‏ من أغلاه: ومريغا من al‏ .وقد كان هذا الرذاء 


oe.‏ جم م 


والغرض من کل المعبدين بتناظر مع الاخر من حيث إن ستوبا فى الأصل على الأقل كانت 
uas‏ کتحف oS‏ والقبة تبنى على مقابر القديسين. 


3 If a church has the form of a Latin cross, as is most commonly the case, it is fitting to 
note that this cross can be obtained by the development out of a cube of which all the 
faces are folded down onto its base plane. The face at the cube's base, which naturally 
remains in its original position, corresponds therefore to the central part above which 
the cupola rises. 


4 In certain representations belonging to Royal Arch Masonry, the 'celestial' significance 
of the soffit is formally indicated by the representation on it of a part of the zodiac, one 
of the 'solstitial doors' then being placed on the 'keystone'; moreover, the 'door' would 
normally have to be different according to whether the point in question is considered 
as an 'entrance' or an 'exit', in keeping with what we have explained above. 


5 In Masonic initiation, the passage from square to arch properly represents a passage 
"from Earth to Heaven' (whence the term exaltation to designate admission to the grade 
of Royal Arch), that is, from the domain of the 'lesser mysteries! to that of the 'greater 
mysteries', with, in the case of the latter, the 'sacerdotal' and 'royal' aspects, for the 
complete title is Holy (and) Royal Arch, although, for historical reasons that need not 
detain us here, the 'sacerdotal art' has in the end largely given way to the 'royal art'. 
The circular and square forms are also called to mind by the compass and the try- 
square, which serve respectively to trace them, and which are taken as symbols of two 
complementary principles, as are, in fact, Heaven and Earth [cf. The Reign of Quantity 
and the Signs of the Times, chap. 20; and The Great Triad, chap. 3]. 


والملك ذاته فى هذا الأعى مثل 'الرجل اس" الذى يتوسط بين السماء والأرض» والقوى التق 
يوحدها فى طبيعته» وهو الوقف ذاته حينما يوضع أستاذ البناء بين الزاوية القائمة والبرجل» 
أما عن هذا الموضوع فلنلاحظ جانبا من الرمزية فى صدفة السلحفاة» فالجزء الأسفل مستو 
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ذلك أن العمارة تعتبر فى الصين قائمة تحت Y ‘hypogean gail‏ فوقها 
على منوال ga‏ احيانا ورمزى فى احيان esal‏ 


ونضيف إلى هذا المعنى العام أن المبنى بكامله من أعلاه إلى أسفله Js‏ 
-* من الوحدة المبدئية principial Unity‏ إلى التجل T)‏ لاص 3 
لكن تأمل adl‏ يعيد هذا التجلى إلى الوحدة »,8 Sizs "P‏ 
کوماراسوامی الرمزية الفيدية ol‏ العناصر الثلاثة التى يتكون منها Y‏ 
تماشتری الواحد قد صنعت آريعة کژوس؛ ورقم ثلاثة 3 هنا کوسیط 

بين e Vi Ael Jl‏ » والذی يمثلها ام الصلیب ذو الأبعاد camel‏ کا أن 
m‏ العكسية JF‏ فى أسطورة clap‏ فبعد أن Oy iol v‏ صدقة 

Ua‏ ات iy‏ ايجهات ide MI‏ صنع Ue D‏ واحداء وهو ما بیان 
كيف آن "الکآس ‘Grail yall‏ قد صار واحدا 3 كان أصلاء أى Nn‏ 


كان فى مبدا التجل الكونى”. 
J‏ أن dd‏ هذه السا نشیر إل أن البنية المعمارية القصودة 
of‏ أن تتحقق Cal‏ لو آننا أسقطنا المسقط الأفقى ael‏ المريع على أحد 


أركانه» وسيصبح هذا الجاب oes‏ للضوء ف معظم abi‏ المعروفة» 
أى جهة الشرق» والمثل الباشر على ذلك هو الكنيسة الق (aU‏ عسطبة 
شبه دائرية فى الجهة المقابلة للباب» والمثال الثانى هو الشكل الکامل dad‏ 
الماسونى» ومن المعلوم أن المحفل مستطيل طوله من الشرق إلى الغرب 


مثل الأرض والنصف الأعلى مقبب كالسماء» والكائن الذی يعيش بينهما يمثل الإنسان بين 
السماء والأرض» وهکذا یکتمل SWP‏ الاعظم؛ الذى يقوم بدور مهم فى مؤسسات التعميد 
الطاوية» راجع الثلائى الأعظم بابا 14 و 15. 

gis‏ الكنيسة صورة رباعية» à JI T‏ العددية کا 2 d‏ هذه qu‏ مثل القاعدة 
EN‏ 

وعن مسألة تفاشترى ومساعديه الثلاثة ُلائی من الفنانين» ونلاحظ أن القواعد فى التراث 
افندوسی في ما تعلق بدناء مع بد موم الهندس ستهابانى مع ال ساح سوتراجراهى وال ناء 
فاردها ی والنجار تاكشاكاء وقد وجد ما يكافئهم فى الماسونية بإضافة جانب معكوس» وهو 
"الصاحب الشرير' قاتل حیرام. 
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ضعف عرضه من الشمال إلى الجنوب”» ويضاف اليكل Hikal‏ الجانئب 
الشرق للمعبد إلى قدس Debir sly‏ على صورة نصف دائرة” » وهذا 
الخطط یضاهی البازیلیکا الرومانية lue‏ 


ولنعد الآن إلى الإنشاء الرأمی کا يسميه کوماراسوای» ولابد من النظر 
إليه فى كليته بالنسبة إلى احور الرکری» وهو یتضح فى حالة کوخ تحت قبة 
سقف dé‏ حوائط تصل بينه وبين الأرض» وهی الحالة فى بعض 
الاستوبات الت يظهر فيا احور من داخل هيكلهاء وأحيانًا ما تمتد الحوائط 
فوق قدمة القبة» إلا أنه لا يازم أن تكون على سمت احور Êl‏ ومبما كان 
الم lep‏ تمثل numi"‏ المهم هو مركز المساحة الأفقية EE‏ 
يحتلها المنشأء أى akai‏ الق تقع تحت مرك القبة» T T‏ أا تمثيل 
مرک العالم» » ولیست رد c‏ بالعیی الحرنى والطبوغرانی بل بالمعنى المبدلى 
dut‏ فیمکن أن تعلق فی آی عرز منتظم مکرس للتعميد» ولايد أن 
براعی فيه ضرورات التعميد فى خضم العا والنقطة الحالية إذن هی 
کاس مقدس ‘omphalos‏ حفیئی dyl‏ بر oblit‏ وف Poe‏ الحالاات 
el inp ss‏ ارا سب ااه میا او چا ر 


9 According to the Critias of Plato, the great temple of Poseidonis, capital of Adantis, 
also had a double square as base; if the side of the square is taken as unity, the 
diagonal of the double square is equal to V5. 


10 Inthe Temple of Solomon, the" was the 'Holy' and the" was the 'Holy of Holies'. 


mihrab 


11 In a mosque, the , which is a semicircular niche, corresponds to the apse of a 
church, and it also indicates the *""^ that is the ritual orientation; but here this 
orientation, being directed toward a center which is a definite point on the surface of 
the earth, naturally varies according to location. part is then open to the sky, but it is 
precisely the celestial vault itself that in this case plays the part of a natural dome. In 
this connection, incidentally, there is a certain relation in a given traditional form 
between the arrangement of the house and the constitution of the family; thus in the 
Islamic tradition, the quadrilateral ordering of the house (which normally should be 
entirely closed outside, all the windows opening onto the inner courtyard) is connected 
with the limitation of the number of wives to four at most, each of them thus having as 
her own domain one of the sides of the quadrilateral. 


12 
5 
tel, 
Sometimes the dome itself may not exist in the actual construction, without however the 


symbolic meaning being thereby altered; we would allude to the traditional type of 
house arranged in a square around an inner courtyard. The central 
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T po PN? HER‏ الحضارات التراثية» حيث ترمن إلى تجل انجی» 
ولابد أن is‏ ما طرحناه سلفا عن مولد bebi‏ فى مركد كهف التعميد» 
حيث إن من الواحم أن ا منى واحد d eren‏ التطبيق نبي ا 
تفتح قة القبة برتفم الدخان الما ویخرج “Í| de‏ أن ذلك له غاية نفعية 
صرف E‏ يتوهم احدئون» ولکن له كذلك XE‏ روحية عميقة على deem‏ 
ار مين ONE NONE NO‏ مر 
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ally القبة‎ 0 


من المعلوم عموما أن العجلة رمن للعالم» ويمثل محيطها التجلی بفعل 
إشعاع المركر» odas‏ الرمزية تسح بعدة معان da MUS Hos a‏ تطبيقها 
على je‏ التجلى الكونى يمكن أن تطبق على مناطق di‏ وأحد الأمثلة 
الهمة فی ها الصدد حینما د عافن معا UE‏ کل ما شطر من مل 
a‏ الکونی» ورتبط هذا الثل برمزية الرکبة» والتی يكثر ترددها فى 
التراث المهندوبى» وقد فسر كوماراسوامى A. K. Coomaraswamy‏ هذه 
الرمزية فى مناسبات عدة» E‏ أشار إلى الصلة بين LAUS‏ وبين أوشماشا فى 
مقاله فى The Poona Orientalist‏ عدد إبريل ۰1938 وسوف استعیر Ds‏ 
من ملاحظاته فیما یل. 


JE وتحقيقه‎ à العربة بموجب هذه الرمزية بختص بالفن‎ sli, 
كونى» ولا حاجة ا إلى التذكير باعتبار أن طوائف الحرف فى الحضارات‎ 
دعامات‎ Ig تحت على قم روحية مقدسة» ويمكتهم بفضلها أن‎ UI 
بين المنشأين المفصودين بتحمق‎ pu أن هذا التوازى‎ ja d التحميك» رد‎ 
يتعلق به كل شىء فيه»‎ TE عندما نلاحظ أن علاقة العمود سكاميا‎ 
اقتراضیاء وقل مثل ذلك عن غور‎ ei Gal: ÉG وبصرف النظر عا إذا كان‎ 
منفصل فاياتا' يحتل‎ ux عربة الكون الذى تقول عنه بعض التون إنه‎ 
السماء والأرض فى مکانهما‎ de الفراغ الوسيط أنتاريكمًا بحيث‎ 


1 In the Far-Eastern tradition, the comparison of heaven and earth to the two boards of a 
bellows corresponds to this exactly. In the Hebrew tradition, the antariksha is also the 
firmament in the midst of the waters', separating the 'lower waters' from the 'upper 
waters' (Gen. 1:6); furthermore, the idea expressed in Latin by the word firmamentum 
corresponds, to the 'adamantine' character frequently attributed to the 'World Axis'. 
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دل ا يوحدهما فى الآن ذاته كقنطرة SS ossi‏ یجعل من 
الممكن الانتقال من أحدهما ال اا ( JI‏ العجلتان E‏ طرق احور 
T MN‏ بحيث يمر الحور من Quel.‏ إلى Gu "ES‏ 3 سرف 
العمود الرکی من T‏ إلى السماء عبر فة القبو» وحمل شور العجلتين 
صندوق العربة كوشاء de‏ ترس I ol‏ منظور رمزى انح إلى الأرض 
برد سنا القبب إلى السماء» MN e‏ بمثل الفراغ الوسيط» En‏ 
ذلك إلى الرمزية المعمارية الق تناولناها فى الباب السابق. 


ولو وق العجلتان Py‏ إلى السماء والأرض فسوف pos‏ اعتراض 
بأن LPS‏ مستدير» لکن اختلاف المنظور Úa‏ مسموح به Kls‏ على نظرية 


الدورات al‏ مخض لما كل حالاات de‏ ارف ud Mugen‏ 


pha‏ لس ی ول 
نظرة لكن هنا فى e»‏ شیء رعزى ee‏ فى ذاته العجلة مع القبة» as‏ 
الثىء هو المعنى السماوی الذى بتناول الشمسية DA‏ الق اشبه ضلوعها 
ced 3‏ ومن ثم نتوحد فى الركبة المركرية کارنیک التى تشبه قطاعا 
DEVIS‏ وتمر عصا الشمسية كحور من خلال bs‏ کا یمر غور 
العجل من ركبتا العجلتين» کا أن استطالة احور بعد مروره من ركبة العجلة 
تناظر بعض حالات ستوبا الصينية حينما يرتفع مرکرها من القبة على 
شکل صاری» کا أن من gl‏ آن دور Ross]‏ لیس لا هر 
وقد أدت الرمزية السماوية بالشمسية إل أن تصیر شمارا ملک وحق 
نبا صارت شمارا لإمبراطور العام الكلى تشاكرا قاری ولو Vl‏ عزیت إلى 


وهنا نجد مرة أخرى العنیون المتكاملين 'للبرزخ' فى التراث الإسلامى. 
ويوجد هذا الاختلاف ذاته بين قوقعتى السلحفاة» وقد أشرنا إلى الرمزية الناظرة عاليه» راجع 
الخاشية 5 للباب السابق. 


$4 أن 2:53 شا کافاری ترتبط كذلك برمزية الاه 
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الملوك العاديين فبقدر Lu‏ فى طبيعتها وی نطاق وظيفتهم الكونية”» 
ومن الهم الآن أن نتطرق إلى أن التطبيق الصارم للمعنى الرمرى is‏ 
يجعل الشمسية التى هى صلا من أعمال Gal‏ حماية من sl‏ ولكن حيث 
نا ترمن إلى السماء فإن أضلاعها ترمن إلى النور ذاته» gy‏ أن ترى من 
۱ هذا المنظور حینما تعمل کرم ملكى» E‏ تنطبق ملحوظة أخرى على 
أوشنيشا بمعناها البداق كغطاء راس متها ala‏ الرأس من الحرارة» ولكتها 
لو عزبت رمزیا إل الشمس لانقلب معناها إل مصدر شع a‏ 
وبالاساق مع معناها 'الشمسبى' كعمامة أو تاج aY Gm‏ ذاته 6 PX‏ على 
غرار الشمسية شعار UII‏ ها پرنبط من "اعد" الکامن فیهما Ya‏ 
من مجرد الوفاء باحتیاج بسيط للانسان العادی. 


ومن جانب غر فان /وشنیشا تلف اراس والشمسية مرتبطة باثرآس 
كذلك» dius‏ ترمنا di‏ الرأس csl,‏ ونلاحظط أن رمزية الشبر فى 
معظم الحضارات اا ترتبط رط oui‏ ود نی الايقونية الصينية 
القدعة ترابطا به بين آثر القدم والتاح" والشمسية تناظر على الترتیب الأرض 
والفضاء اوسیط والسماء» وقثل الانسان الکامل"» ونجد کذلك à‏ 


وقد آشرنا سلفا إلى الوظيفة الكونية للامبراطور فى تراث الشرق الأقصى» ولا حاجة لقول إن 
الأمى ذاته هو مسألتنا هناء وقد ذكرنا توا معنى الشمسية فى الصین وقیام الشعائر التى تنطوى 
على 'حضارة السماء التى حفظت للإمبراطور وحده» راجع الباب 17 من GA‏ الأعظم» 
ترجمات تراث واحد قيد النشر. 


وتعنبر العمامة فى التراث الإسلامى سمة للشيخ حتى cur le]‏ "تاج الاسلام» وفى حين كان 
التاج رمزا للسلطة الزمنية فإن العمامة رمن للنفوذ الروحی» أما عن الصلة بين التاج والشعاع 
الشمسى فلنتذک العلاقة بين رمزیته ورمزية قرون الحيوان» راجع باب 28 


7 The throne, insofar as it is a seat, is in one sense the equivalent of the altar, the latter 
being the seat of Agrtv, the cosmic chariot is also driven by Agtti, or by the sun, which 
then has as its seat the 'box' of the chariot; and as for the relationship of the 'World 
Axis' with the antariksha, it can again be observed that when the altar or hearth is 
placed beneath the central opening of the vault of an edifice, Agtti's 'column of smoke' 
which rises and issues forth by this opening represents the 'World Axis". 


8 In this connection we can also refer back to the description of the 'macrocos- mic' body 
of Vaishvanara, in which the totality of luminous celestial spheres are likened to the 
upper part of the head, that is, to the cranial vault (see Man and His Becoming 
according to the Vedanta, chap. 12). 
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حالات مثل ستوب أن القبة تمثل من جانب بعينه” جمجمة الإنسان» وهذه 
اللحوظة بالغة الأهمية بموجب واقع أن الفتحة التى يمر منها انحور سواء 
أكانت قبة آم شمسية تناظر براهما راندهراء US,‏ سنعود إلى هذه JLA‏ 
بتفصیل أوسع. 


وقد لفت کوماراسوامی انتباهنا إلى واقع أن الملحوظة ذاتها تعطبق على الكومة tumulus‏ أو 
رد يم الة بر صورة م صطنعة ل بل» ولا بد أن يتع لق بها الرمز ية duel‏ ولد لاحظ أن | سم 
Golgotha‏ يعن مج مة و هذه الا سمية أ شير إ لى جمجمة ادم عن | سطورة من العصور 
الوسطى» والذی يبدو أصلها بالغ القدم» وتقول الأسطورة el‏ كانت مدفونة فى ذلك الکان» 
ما يعيدنا إلى اعتبار 'الإنسان الکامل» وهذه هى الجمجمة التى تصور Ela‏ تحت قدم الصليب» 
کا نعل أن الصليب ed‏ آخر لحور العالم.. 
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7 الباب الضيق 


لفت کوماراسوامی النظر فی دراسته لرمزية لقبة إلى Xam‏ عاق 
بالتصوير الترانی لضوء الشمس وعلاقته ور الأرض“» وتظل الشمس عل 
الدوام فى التراث الفیدی مرکا للکون ولیست أغل نقطة منه» ولكنها تتبدى 

من أى موقع كان کا لو كانت A‏ الشجرة" » den‏ فهم هذا لو رمزنا إلى 
الکون بعجلة والشمس نی مرها وغل محیطها dil XE‏ الوجودت 
ویشدی Que‏ من أى نقطة على chal‏ فهو قطر للعجلة وشعاع 
لشمس فى آن حيث ير هندسیا من خلاها» ومن ثم ue‏ إلى ما راءها 
يكل القطر» وليس eds‏ کل DA‏ فهو كذلك شعاع للشمس لا co‏ 
لای تمثيل هندسی» ويطرا هنا سوال عن سبعة اشعة تصدر من الشمس» 
تنتظم ستة منها فى ثلاثة أزواج من تريميد فاجراء أى الصليب N‏ الأبعاد» 
وتمثل هذه الأشعة السمت والنظیر بالاتساق مع ”حور العالم سکامی» وتناظر 
الشمال والجنوب والشرق والغرب أى امتداد "لعام لوك“ على السنوی 
الأفقى» أما الشعاع السابع الذى يمر من ues‏ معنی بختلف U$3 Le‏ 
لتوناه حق يؤدى إلى العوام فوق الشمسية التى تعتير موئل co‏ وتناظر 


وقد آشرنا فى مناسبات أخرى إلى أديان مختلفة تمثل الشمس کثمرة فى شجرة الحياة. 
والو ضع الثابث لاشمس يضفى عليبا سمة الطب الحق» ويضعها فى الآن ذاته على سمت 
العلاقة بكل نقطة فى الکون. 
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Ü 7 AMI صب ثلا‎ d تماماء ومن £ عثلها تقاطع الأذرع‎ SN 
وهو‎ «E. هندسيا على أى نحو‎ ae فالامتداد فيما وراء الشمس لا يمكن‎ 
ما يناظر 'استحالة التواصل" و استحاله التعبير' عن الموضوع المقصود» ومن‎ 
هذا‎ Op الکون‎ dae! منطورنا وک من منظور كل من كان يعيش على‎ 
فليس‎ ASA ويقاهى معها من حيث‎ dels الشعاع ينتبى إلى الشمس‎ 
هناك من يقدر على رؤية ما وراء قرص الشمس إلا فى القام الروحانى‎ 
الصرف.‎ 

وحتی نربط ما قلنا توا بما سبقه من اعتبارات فن المهم أن نلاحظ أن 
'الشعاع e‏ الذى يصل بين القلب والشمس هو يه بلا جدال» وهو 
سوشومنا التى تسس هذا التواصل داعم وبلا ٠ ^35 a‏ وهو كذلك Us‏ 
نی تصل كل حالات الإنسان بيعضها بعضًا وتصلها جمیعا Clefs‏ فن عاد 
إلى مرك كانه pE‏ عنده الشعاع السایع مع "حور U‏ ويقال عن مثل 
هذا الشخص "إن الشمس تشرق داعا من السمت وتغرب فى PES‏ 
وهکذا قد لا یکون مور dll‏ هو الشعاع cel‏ عند کال أو افو نی نقطة 
واحدة على chal‏ إلا أنه Glo‏ فرضية بمعنى أن الفرد يحتكم على إمكان 
القاهى معها بالعودة إلى (e$,‏ وهذه العودة ممكنة فى m‏ حال من الوجود» 
ويجوز القول "إن الشعاع السابع هو شحور EN P AA‏ 
الذى يستحق هذا الاسم من النظور الكلى» وأن أى مور بعينه منسوب إلى 
موقف عَرَضي ليس إلا ود يكن العا معطا * وض ud M‏ 
معناه الکامل على أية رمزية "موضعية" شحور العالم» أما المثل الذی تناولناه 
UL.‏ فى سياق الحديث عن هیکل ub‏ الذی بنى de‏ قواهد ترائية 


cae,‏ عراعاة آن es‏ الرمزی الشمس اسبعة آشعة خاصة على عملة هندية قديمة» ورغم آن 
الأشعة مرسومة کدواثر حول قرصها فان الشعاع السابع بقیز عن الا خرین باختلاف شكلى. 
راجع الباب 20 من الا نسان ومصيره فى الفیدانت .ترجمات تراث واحد قید النشر. 
€ قيل فى التراث الاسلامی إن معنى كلمة السر لتسمية ما كان أعمق مرکية فى کل (JE‏ 
وفى الآن ذاته ها علاقة "ue ME SAU‏ بفضل استحالة الاتصال بها کا LGH‏ 
Chandogya Upanishad 3.4.10.‏ 6 
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وسواء اکان احور SCE‏ " عل شكل y‏ 5 عمود 3l‏ شعلة 
بعمود ن الذكات العاف دما بكرن ر البق ر أو حرق فى 
ls‏ عصاعد إلى ad‏ القبة» وأحیانا ما تتخذ شکل صار يعاو القبة مثل Las‏ 
الشمسية الذی ,تساوی معها رمزياء ومن الواضم أن فة القبة تمثل رکبة أو 
des‏ عربة الكت ويك ها رايا أت الشمس تحتل مرک العجلة فعل 
ذلك یکون مرود حور الكون إلى ما وراء الشمس" ومن خلاها US$ E‏ 
dil‏ وبصدق Po‏ ذاته ق غياب n‏ تمثيل مادی لابحوره فقمة القبة le‏ 
فراغ دائرى يمثل AWI ae‏ ومن خلاغا يمكن cop‏ من الکون» وکا 
BE‏ فى دراساتنا لرمزية الکهف» des‏ كل فليس هناك c‏ سوى هذه 
الفتحة المركدية” للمرور إلى براهما لوكا» وهی بالضرورة خارج نطاق الکون" 
کا أنها الفتحة التى تمثل "لباب الضيق' فى رمزية الإنجيل» والذى يؤدى إلى 
ملک LAE‏ 


ومن السپل اكتشاف تناظر الكون الأصغر مع هذا الباب الشمسى» 
وخاصة لو اعتبرنا فى التشابه بين القبة وامجمة البشرية» فقمة القبة تناظر 
یافوخ الرآس» أى النماية العليا لمسار شريان الرس اللطیف qu ji‏ 


وفى الحالة التى ذکناها عالیه فان السکن مبنی حول فناء ساوی یتوسطه غالبا نافورة» وتمثل 
SUL e‏ الذى بنبثق تحت قدم الشجرة المركدية. 

تیک أن هنود الشمال Ss‏ قد حافظوا على أفكار تراثية ssi‏ مما NM‏ حيث يمثلون 
للعوالم akal‏ عصفوفةً من الکهوف المترا كبة» و جرى Jus VI‏ من گت إلى أت iab‏ 
الشجرة المركزية» وبالطبع ليس عالنا إلا أحد هذه الكهوف تحت قبة السماء. 

وأشير فى هذا الصدد إلى وصف لطريق KUI‏ ديفا يانا حيث ias,‏ إلى dle‏ براهما فيما وراء 
الشمس» راجع الباب 21 من الإنسان ومصيره فى الفیدانت 

10 | In the symbolism of archery, the center of the target has the same significance; without 
dwelling on this subject here, we will only recall that the arrow is yet another 'axial' 
symbol and also one of the most frequent figurations of the 'solar ray'. In certain cases 
a thread is attached to the arrow and must pass through the target; this strikingly 


recalls the Gospel image of the 'eye of the needle', and the symbol of the thread (sutra) 
is moreover to be found also in the term sutratma. 
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والذى يكن على امتداد'الضفيرة الشمسية» والذی يسمى سوشوما هو 
الآخرء وليس على الحقيقة إلا ذلك افتراضيًا على الأقل» فهو الشطر PU‏ 
لمحور فى الإنسان لو جاز القول» فهذه النقطة تسمى براها راندر/ gl‏ تفلت 
منها الروح إلى التحرر جرد فكاكها من التركيب العضوى النفسی 6 ومن 
نافلة القول إن هذا الطريق مقصور على حال "العارف فیدفان» والذى تماهى 
فيه عمليا مع الشعاع السابع» وقد أصبح مستعدا للخروج من الكون إلى ما 
Mem‏ 


وترتبط شعائر ما بعد الموت بالتركيب العضوى النفسى » وقد جرت إقامة هذه الشعائر فى كثير 
من الجبانات من قبل التاريخ» واسقرت حتى زمن قريب» كا أن التراث السیحی لازال 
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au الشکل‎ 2 


ونعود الان ال alles‏ الرمزية التى آشارك فيها معظم الحضارات» وإلى 
ES‏ مربعة القاعدة الق تعلوها قبة» ومن ài; M‏ المربع والکعب یرما 
إلى الأرضء ol,‏ الكرويات والدوائر والمنحنيات ترم إلى السماء» ويتضح 
معنى هاتين اجموعتین على الفور» ونضيف أن الوقن والسماء لا تشتملا 
هنا على الأقطاب التى تصل ما بين التجليات الناتجة فسب € فى مذهب 
الثلاثى الأعظم' فى تراث الشرق الأقصى» ولكن على منوال مذهب 
byrr‏ الهندوسي» الذى إشتمل على جوانب التجلى الاقرب إلى منظور 
القطبين» واللتان يطلق عليهما 'العالم الأرضى“ و'العالم السماوی» وهناك نقطة 
م نذكرها من قبل لکنبا تستحق الاعتبار» ففيما تعلق بالمبنى الذى يشل تجلى 
الفوذج الكوى' J£‏ بنيته» فلو ul‏ اختزلنا كل شىء فى هذين الشطرين 
فسوف یکون ناقصا بالمعنى الوارد فى مذهب SE‏ الثلاثة» والواقع أن هذه 
العناصر موجودة کذلك» فالقبة لا تملك الاستقرار مباشرة على قاعدة مربعة» 
ويحتاج التدرج من عنصر إلى آخحر بناء آشکال وسيطة بين المربع والدائرة» 
وهو الشكل العروف عموما بالشكل .octagon BH‏ 

das‏ الشكل امان من eodd aas] ded‏ شما adiu‏ مد ان 
المربع» وکلما زادت جوانبه كلما زاد قربا بالدائرة» والواقع أننا نعل ol‏ الداثرة 
يمكن اعتبارها حدود الشكل النتظم متعدد الجوانب iE‏ ازدادت جوانبه 
إلى مالانهایة» ويمكن أن 67( :هنا بوضوح بالمعنى الرياضى» فليست الحد 
s Mi‏ من مصفوفة ولکنا خارج المصفوفة وما وراءهاء فهما زاد ade‏ 
جوانب الشكل النتظم لن يمكن أن تختلط بالدائرة» والتى يختلف تعريفها 
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بالضرورة عن الشكل المنظم متعدد ا لجوانب» ومن جانب ار يمكن 
ملاحظة أن مصفوقة الشکل النتظم ۳ من الرع م تضيت العدد فى 
كل حد تال» ai,‏ قو الك ار ولو Jul‏ ما وهکنا كان P‏ 
الأشكال ial!‏ متعددة الجوانب» E‏ يعتبر فى الآن ذاته مثلا لكل 


المضقوفات الوسيطة. 

أما من منظور الرمزية الكونية خصوصا من جانبها الفراغى فإن 
الأشكال الرباعية أى المربع فى حالة الشكل متعدد الأضلاع» فالرباعی 
یتعلق بالاتجاهات الأصلية الأربعة با تجلها من معان فى كل تراث» ولابد 
من إضافة أربع نقاط وسيطة بين الاتجاهات الأصلية de‏ عل x‏ 
تجحاهات7 » والتی تسميها بعض الحضارات "الریاح الانى“» وتعيد إلينا فكرة 
dada A cu‏ فالثلانى الميدى الأرباب یتکون من آجنی و فايو و 
ls‏ والواقع أن فايو يناظر العام الوسيط» ومن ثم ثم كان الشطرين الأعلى 
والأسقل لاسن تيل للغالمي. الأرطى والسماوی» کا نذك أن الحرقة أو المدبر 
الذى يحتل مرك القاعدة بناظر ue‏ أى العين التى على قة القبة والی تمثل 
الباب الشمسيء وهكذا يتناظر مع biol‏ بالانضباط ذاته» ولنضف PO ol‏ 

فى مع امس الیوی vital breath‏ فن من الواصم آنه ینتمی إلى النطاق 
ke‏ او التجلیات اللطيفة»: وال تبرر هذا التناظر سوا أكان نی الکون 
الأكبر أم الكون الأصغر. 


راجع "البادی اليتافيزيقية لحساب التفاضل والتکامل" بابا 12 و 13. olas‏ تراث 
واحد» 45 المشر. 

eos , معدودا كد أول» ولكن لو تکلمنا عن الحدود الوسيطة‎ e الثانى لو كان‎ al 
هو المد الأول بلا جدال.‎ GGI والدائرة کا نفعل هنا فان‎ 

gei تقاط الرسيطة قاف‎ T. الا له الام‎ co شاط‎ eg 
"UP الحرارة والبرودة والجفاف‎ 

وقد كان ga‏ الریاح" فى أثينا cul‏ ولنضف إلى سياقنا تعبير 'وردة El‏ والذى استخدم 
غالبا بدون لفت الانتباه» وقد كانت رمزية الصلیب الوردی ساوی بين Rosa Mundi‏ و Rota‏ 


41 وقد كانت الأولى تمثيلا للعناصر والصفات المحسوسة.. 
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uli] cse‏ اک GA‏ بطرق عدةء ics (i| io‏ عمدة تمل 
القبه» ونجد ی الصین مثلا علسما مينج تانج » » والق ممل idu‏ أعمدة 
على أرض im‏ فتحقیق ریع الدائرة Ux,‏ و السماوية للقبة إلى 
e^‏ العناصر AY 3h TRANI‏ أن تمر بالشکل «dU‏ آو هو اواب 
l c‏ وقد دا رمزية الابواب افا سلفاء ويفسرها هنا واقع 
آن الباب محل للعبور بالضرورة» وهو مثل على التحول من حال cel J|‏ 
وخاصة cs‏ خارج افرء وداخله» Ul,‏ کات مستویاتهاه وسوف P‏ دا 
مع العالمين الأرضى والسماوی. 
وقد كانت مواضع التناول القديمة فى الكانس المسيحية نانية الشکل» 
a a‏ فی عصر ial‏ فقد ظلت d 3G‏ 
bx] bacc duse]‏ يجرى تحول من حال إلى v‏ € أن التناول 
فى القرون الأولى كان ue‏ خارج الكيسة؛ b‏ يكن e‏ لمن لم یتناول 
أن يدخل إلى حرم الكتيسة» ولا حاجة لقول أن نقل موضع التناول إلى 
داخل الكنيسة قري لاف i‏ يغير 55 فى معناه» وقد كانت علاقة 
الكنيسة با يخرج عنها تشاكل علاقة السماء بالأرض» وقد كان التناول 
ضروریا للانتقال من حال إلى آخرء ولذا تناظرت مع العالم الوسيط» ولكن 
ليس هناك غبر ذلك فى Jil‏ إلا العلاقة المباشرة مع العالم بطبيعة الطقس 


الق تجری به» والتى تعنى تجدیدا للنطاق النغسى فى العناصر التى تنتمی إلى 
العام الوسيط . 


Ul‏ الاتجاهات القائية التى ذکرناها فى سياق التناظر بين صور الأديان 


راجع no JW‏ باب 6. ترجمات تراث cael,‏ فد النشر. 

6 Luc Benoist, Art du Monde, la spiritualite du metier [Paris: Gallimard, 1941], P90. 
7 Cf ibid, p65. 

يرسم القسيس بنفسه على سطح مياة التعميد علامة الحرف اليوانى بساى أول حرف من كلمة 

+سیخه روص أى ته س» و لذلك مغزى عمیق فى الاعة بارات الحالية» حیث إن منظو مة 

الفس هى التى تعمل كوسيلة فعالة» كا أن من السبل ربط هذه الشعيرة بالنقس 'الحى' 


الذى نقدث عنه. 
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الختلفة الى cas‏ باعتبارات cel‏ غير ما خن بصددة» فیبدو (lU‏ 
تستحق الاک فقد أشار بینوا Benoist‏ إلى العرش الربانى فى أدبيات القداسة 
هیلجارد عبارة عن حلقة نور ملها ثمانية ملائکه» وهذا "العرش الذى حيط 
بالعوالم" ترجمة حرفية لا ية & Jui‏ المحيط" فى الثراث الاسلامی» وتمثيل 
متماه ua‏ عنه فى موضع كم > ويناظر الاتجاهات المانية i ae VI al,‏ 
رت ولا ge‏ من التسليم à‏ هذه الصادفات" ثثير الدهشة» فليس 
ا هنا على العام الوسيط موضوع الحديث مالم يقل يقل المرء إن 
وظيفة الملائكة تأسيس اتصال بين العالم الوسيط والعالم الما وق SE‏ 
VI‏ فان هذه الرمزية عکن وصلها عا طرحنا عالیه» ولو تذکرنا التن التوراق 
"الصانع ملائکته ریاحا""» ونراعی أن KUI‏ رسل الرب حرفيا. 


9 'Notes on Angelic Number Symbolism in the Arabic Alphabet', in Insights into Islamic 
Esoterism and Taoism, chap. 6. 


ا مزامي :4:104 
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تقوم رمزية جر الزاوية فى التراث السیحی على al‏ "إن الجر الذی رفضه 
ابناژون صار رأس الزاوية"» والغرابة فى هذه الرمزية أن "جر الزاوية" liz.‏ 
جر الاأساس > والذی آشارت اله الابة الاشهر واا أل لك آیضا أت 
بطرس» وعلى هذه الصخرة أبنى کنیستی» وأبواب الم لن تقوى علا" ونقول إن 
هذا اخلط غریب من النظور السیحی» حیث lim‏ القدس. بطرس 
بالسیح ذاته» وحیث إن السیح كان "رس SUI‏ كا يتبين من الایات 
التالية من رسالة القدیس بطرس الذی ميز بینه وبين جر الاساس» 


امم ادن بعل PP‏ ونزلا بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله 
20 مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع السیح نفسه جر الزاوية» الذى 
یه کل d‏ مرچ e‏ یکلا مقدسا فیالرب» .2 الذی فیه gl‏ آیضا 
مبنيين معا ELS‏ لله فى ^p‏ 

وان لم يكن EG Lt‏ غسب عن طبيعة العصر الحديث فلن توجد له 
آسباب» ولكن ی اله حدث فى زمن إستحيل فيه الجهل بالرمزية» ولذا 
uen‏ دهشة عا إذا كان me Ll‏ فى استبدال" دور القدس بطرس 
بدور السیح «oJ aue‏ ولو كان CN‏ کذلك فان اجب" رمزية T‏ 
الزاوية“ له ما يبرره”» وليكن ما يكون» ففى هذه GU UNI‏ بين رین 


47 :20 لوقا‎ ۰10 :21 g «22 118. VA 

مق 16: 48 

افسوس 2: 22-19 

ويجوز أن التشابه الصوتى قد عمل على حفز الاستبدال" بين الاسم العبری کیبلیاس بمعنى جر 
بالكلمة اليونادية kephale‏ بمدنى رأس» ولكن ليس هناك صلات | لأخرى بين الكل تین 
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حتق من منظور النطق البسيط فى استحالة لتبدى بالانتباه إلى النص» فان 
جر الزاویة" هو اول جر يوضع فى البناء"» فکیف رفضه البناژون فى إقامة 
cad‏ ذانه؟ قلى ose‏ ذلك ol Ay‏ دوك جر الزاوية موضعه بعد اكتمال 
الیش وهها oem‏ راس Asl‏ 


ویلاحظ کوماراسوامی فی القال الدع آشرنا اله أن مقصد القدیس 
بولس mU da‏ كبداً idi: ae arce da‏ 
ساق ae‏ أن ی die ES‏ ده ما مق E‏ 
E‏ » لکنه لیس فریدا بما هو فهناك غيره ثلاثة «gel de oE ji‏ ولو 
أردنا أن نڪل ث عنه باعتباره اجر الأول" فلن - ختلنف عن اجار E‏ 

o oa tis. a ا‎ 8 E: 
lad الدعامات الاريعة الق تساوی بعضبا البعض» وقد پعکس" کل متها‎ 
۱ d لي ار‎ 
وأساس معید لا حكن أن يتماهى مع 'الرأس» الق تشکل فته وهو ما يربو إلى اختراع العبد‎ 
بكامله» ونعجب ما إذا كان هذا الانقلاب له صلة رمزية بصلب القديس بطرس ورأسه إلى‎ 
أسفل.‎ 
ولايد أن يوضع ذلك الجر فى ركن المعبدة ولگ لط لع ررر این طض جرا ار‎ 
وال تی تناظر "مواقف" لابد من تمييزهاء ومن جانب انر كبواب لجانب الغربى‎ coe وظائف‎ 
حيث مدخل الكنيسة» كا أن القديس بطرس والقديس بولس ثلا عمودا الكنيسة»‎ 
الت‎ e ان‎ Ras 
6 'Eckstein', in the review Speculum, January 1939 [reviewed by Guinon in Etudes 
Tmditionnelles, May 1939. Included as chap. 18 in What is Civilisation? (Great 
Barrington, MA: Lindisfarne Press, 1989]. 

وستضطر ق هذه الدراسة إل الا شارة إل !صطلحات الفنية الانجلیز ية ما سونية العام لته 
الفراسية» وسوف نری مدی eo‏ ترجمتها إلى الفراسية. 
According to operative ritual, the first stone' is, as we have said, that of the northeast‏ 8 


corner; the stones of the other angles are then placed successively following the 
direction of the apparent course of the sun: southeast, southwest, northwest. 


ولابد أن هذا الانعکاس" يتعلق مباشرة بالاستبدال الذى VA‏ عنه. 
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منه أربعة» ولابد أن یکون Eh‏ أكثرجوهرية من الفهوم العام لجر الزاوية» 


وقد ھا سم "عن شک کر qoa‏ :أذ ون مدنا bs‏ ا 
موجب اختلافه عن باق الاجار حت إنه إن يصلح فى موضع آخر من 
البنی» وح البناؤون لن بفهموا الغرض منه» ولو فهموا من y‏ الواصم gl‏ لن 
برفضوه وسوف يحتفظون به حتی A‏ عملهم» ولكنهم سیحتارون "فیما 
يفعلون به"» وان d‏ يجدوا Ael]‏ شافية o er‏ به على كوم 
الهملات"» لکن الغرض من عدا ار سرت ن اة ارت م 
البنائين» وهم الذين انتقلوا من 'مرحلة الزاوية القائمة إلى البرجل» ويفرض 
علينا هذا التباين فى الأشكال الندسية للمربع والدائرة اللتان ترمز ان 3 
عام . إلى الأرض والسماء وفى الخالة المطروحة هنا یتکون الشكل الأعل من 


والواقع أن جر الزاوية“ أو "جر العقد' كلاهما 'مفتاح عقد» ویقول 
کوماراسوای إن تعبير "is become the head of the corner"‏ يجوز ان 
E‏ جم إلى 'is become the keystone of the arch"‏ على نحو منضبط» 
فكلاهما فريد فى المبنی بكامله من حيث الشكل والوضع لكى برم إلى WI‏ 
الذى يعتمد عليه» ويبدو من المدهش JJ ol‏ 'مفتاح RW AI) ad)!‏ أنه 
آخر جر يوضع فى a£, qal‏ فيه ull‏ توحده call‏ وهنا نجد ui‏ کل 
E:‏ رمزية الأول T XUI, Al ۳ xw‏ غيل deal‏ تالق 
فيه الميداً بالا كتمال «eal‏ ويظهر بفضل التشا کل ذاته أن أول جر أو جر 
الا ساس" 1 انعكاسًا "VM‏ 


ويرجع موض تعبير خر الزاوية' إلى المعانى الختلفة للزاوية» فيلا حظ 
كوماراسوامى أن اللغات تضفى على الزاوبة“ معنى الرأس أو الطرف الأقصى 


10 The expression to heave over is rather odd, and apparently little used in this sense in 
modern English; it would seem that it could mean 'to raise' or 'to lift up', but, according 
to the rest of the phrase, it is clear that here it really applies to the 'rejection' of the 
Stone. 


وقد كان الفارق بين الماسونية الرباعية وماسونية A!‏ بصلتهما 5s b!‏ والسماء“ قل وردا 
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€ فى اليونانية ckephale‏ وتعنى فى العمار فى اللاتينية تاج العمود 
aly ‘capitulum‏ لا معنى ها غير القمة» وتسميها امندوسية Lol‏ الق تعن 
طرف الباية فى أى التخادة وى ساك وصف البق فهی الارکان الاريعة 
العلياء ولكن الأهم من رر غا جر م خر اراو ی ارات 
اليودى المسيحى وهو pinnah AS‏ بمعنى UI‏ فى وصف جر الزاوية» 
وتعبير rosh pinnah‏ معن واس الزاوية'» E‏ معنى 4& pinnah‏ الصوری 
هو رئیس» وتعیی 'رؤساء الناس pinnah ha-am‏ وقد ترجمت جرف إلى 
Jg angulos populorum ays Y|‏ والرئيس WAT‏ من «caput T‏ کا 
ترتبط من حيث جذرها بکلہة g£ panim‏ الوجه» زد de‏ ذلك أن EP‏ 
Xd) ue‏ عريضة استحق دراسة من € آن هناك $$5 
مقاربة النقطة وجدت فى السك تة اج واليونانية akros‏ واللاتينية acer‏ 
و cacies‏ وقد تناولنا رهزية النقطة فى سياق الحديث عن الا سلحة 
والفرون Ul ap 3 c"‏ ارتبطت .$$ النباية الطرفية cextremity‏ ولکنا 
على الأخص نعلق بالنهاية العليا أو dei‏ نقطة على القمة» وتميل كل هذه 
التواصلات إلى تأبيد كل ما قيل عن موضع جر الزاوية فى أعلى المبق» حتی 
لو كان فيه أحجار زوایا أخرى odl‏ العام فهذا اجر بالذات هو جر 
الزاوية بامتياز. 


كا نجد مؤشرات مهمة فى الكامة العربية ' 
لاود آطراف ا Uli XE,‏ معنی ۲ 
وتضاهی اللاتينية carcanum‏ وما المعنى ذاته 
مصطلح (à arcane‏ اللغة احرمسية عل الأقل 


hé Septuagint also uses the word gonia here. 


۱ Jtr. from English by E.J. Levy and J. Auboyer (Paris: Paul 
tef A Comparative Study (New York: Russell & Russell, 
19 the expression faces of the earth' used in the Fiji islands 
In the first centuries of Christianity the Greek word karai 
erve gnate the fivel 'faces' or 'heads of the Church', that is, the five chief 
patriarchates, Constantinople, Alexandria, Rome, Antioch, Jerusalem [lerusalem] of 
which the initial letters taken together form this word. 


14 . Itmay be noted that the English word comer is obviously derived from cornu. 


15 In this sense there are not only four 'cornerstones' at the base, but there are also others 
Y ^ 
at any level of the construction; and these stones are all of the same ordinary form, 
y 1 ry 
rectilinear and rectangular (that is, hewn ” "° "v the word 9 moreover having here 
the double meaning of'try-square' and 'square!) in contrast with the unique case of the 
‘keystone’. 
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ف الل CT‏ 

وتعنى ”ركن“ وكذلك "قاعدة أو آساس» وهو ما 

دا إلى خر الزاورة ع iss dubai e^‏ تزه SE AE‏ 
وحدها فى المصطلح المرمسى تعنى العناصر الأربعة فى تكوين العالم» ومن ثم 
تمثل أربعة أسس لبناء عالم e dely‏ وهكذا نعود إلى الرمزية التى شغلتناء 
فالواقع ol‏ هناك رکن خامس هده dI OE ME‏ أل وهو عنصر 
ا لجوهرية cquintessence‏ والذى ليس على الستوی ذاته مع الاربعة الا 
فليس مرد أساس مثلهم» لکنه مبداً العالم ذاته""» وسوف ترمن إليه 
آلراویة الامسة فى الت الا وهی اة وال تسمی رك الارکان؛ 
بموحب أنها مع فى ذاتها الأربعة الأخرى فى وحدة واحدة 6 ویجوز 
ملاحظة أن الشكل المندسى EUI‏ من اندماج العناصر EL‏ هو شكل هرم 
على قاعدة مربعة يرتفع حتى القمة» کا أن العناصر الأربعة المعتادة سيرم 
الما الأركان الأربعة للهرم» وسيتقدمون Ba‏ من اللحامس الذى نتجوا عته 
كأرعة cati‏ ولذا کان خر الزاوية ی القمة 'معكما فی کل من Ael‏ 
الاساس الاريعة علامة عل الارتباط tI‏ بيت الرمزية الميميائية وار à‏ 
المعمارية» ا تفسر الصبغة الکوزمولوجية المشتركة بينهماء وهی نقطة مهمة 
لابد أن نعود إلى توازياتها فى النظومة ذاتها. 


وسمی خر الزاوية cornerstone‏ فى الانجليزية بمعناه الحق "خر القمة 
'summit stone‏ بكل من 'مفتاح العقد ‘keystone‏ و خر الطاقية «capstone‏ 


16 It would be interesting to look into whether there may be a real etymological kinship 
between the Arabic and Latin words, even in the ancient usage of the latter (for 
example, in the ۳ arco of the earliest Christians), or whether it is only a question of 
a 'convergence' that occurred only later with the Hermeticists of the Middle Ages. 


17 This assimilation of the four elements to the four angles of a square is naturally also 
related to the correspondence existing between these same elements and the cardinal 
points. 


18 | It would be in the same plane (at its central point) if that plane were taken to represent 
an entire state of existence; but such is not the case here, since it is the whole edifice 
that is an image of the world. — Let it be noted in this connection that the horizontal 
projection of the pyramid, which we shall consider a little further on, consists of the 
square base with its diagonals, along which the lateral edges are projected, with the 
summit at their meeting-point, that is, at the very center of the square. 


19 In the sense of'mystery' that we indicated above, rukn al-arkan is the equivalent of sirr 
al-asrar, which as we have explained elsewhere is represented by the upper point of the 
letter alifi since the n/i/itself represents the 'World Axis', this corresponds exactly to the 
position of the 'keystone', as we shall see yet more clearly in what follows. 
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KIT‏ مفهوم لتناظره مع المفهوم clef de voute gà Al‏ لکن الائین 
الاش بحاجة إلى مزيد من and‏ ففى حالة SUI x^‏ الذی لسمی 
باللاتينبة a caput‏ غطاء v»‏ بعیدنا إلى اسمية ذلك اجر راس HA‏ 
head of the angle‏ وهو اجر الذى يحقق achives‏ توج eX, c ax‏ 
T‏ العمود ‘capital‏ الذى یتوجه C‏ وقد ذکنا لتونا التحقیة 


cachievement 


0 molog ically ket اللتان تقاهی معهما‎ chief و‎ i ha 
إلى قدرة حرفية‎ cR رئيس" المبق‎ Fal Ii أ ولذلك كان‎ identical 
dA الخصوص» وهو کذلك ا بالعنی‎ Ka نظرا‎ iji 
3 8j حيث إنه علامة على "کال"‎ < «masterpiece 


آما عن 44$ copestone‏ فان cope‏ 24( فكرة التغطية“ ; ؛ والق يفسرها 
واقع أن الشطر العلوى من المبنى 'غطاء له» A‏ أنه مبنى بالطريقة التق 
تغطى فتحة EN ae al Aaa)!‏ ۲ 'عين الق“ وقد لاحظ کوماراسوای 


20 The term 'crowning' is here related to the designation of the 'crown' of the head by 
reason of the symbolic assimilation that we noted previously between the 'eye of the 
dome! and the P" "e furthermore, it is known that the crown, like horns, expresses 
essentially the idea of elevation. There is reason to note in this connection that the oath 
of the?” ^^ grade contains an allusion to "* *"'" له‎ e skull which suggests a parallel 
between the opening of the latter (as in the rites of posthumous trepanation) and the 
removing. of ورزر‎ [n a general way moreover the so-called 'penalties' expressed in the 
oaths of the different Masonic grades, as well as the signs that correspond to them, in 
reality relate to the several subtle centers of the human being. 


21 In the meaning of the word 'achieve' or of the somewhat ancient equivalent expression 
‘bring to a head! ۳۹ " “ the idea of 'head' is associated with that of'end', which 
corresponds well to the location of the 'cornerstone', both as 'summit stone' and as 'last 
stone' of the edifice. We should mention yet another term derived from *® the ۹ of a 
church is its 'head', that is, the eastern extremity where the apse is located, the 
semicircular shape of which, in the horizontal plane, corresponds to the dome or cupola 
in a vertical elevation, as we have explained on another occasion. 


22 The word 'work' (75) is used both in architecture and in alchemy, and we shall see 
that it is not without reason that we make this comparison: in architecture, the 
achievement of the work is the 'cornerstone'; in alchemy, it is the 'philosophers' stone”. 


23 It must be noted that in certain Masonic rites the grades corresponding more or less 
exactly to this upper part of the structure (we say 'more or less exactly', 


24 For the setting into place of that stone we find the expression to bring forth the 
copestone, whose meaning is again somewhat unclear at first sight: to bring forth 
means literally 'to produce' (in the etymological sense of the Latin producere) or 'to 
bring to light'; since the stone has already been rejected previously in the course of the 
construction, there can be no question of its 'production' in the sense of being 'putting 
together' on the day when the work is finished, but since it was among the rubbish it is a 
question of extricating it and therefore of bringing it back to light in order to place it 
prominently at the summit of the edifice, so that it becomes the 'head of the angle'; and 
thus, to bring forth here is the opposite of to heave over. 
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CIS, al‏ لوح السطح "roof plate‏ الذی pow‏ النباية العليا لتاج احور 
العمودى » وهو سکامی) فى السنسكريتية و ستاوروس فى اليونانية ٠‏ وقد 
عر وروی ار dae‏ تام کرش sse i ada‏ اكور .لا ورغ 
حضور lS), cb‏ تعکس g pendentive 545 (à‏ من مفتاح 
العقد داخل المبنى» ودون أن بری لمنحناها الأسفل اعتمادا على شی 
وهذا العمود غبر النظور هو هيدا نتوحد فيه كل أجزاء البنی» وهو قة العمود 
المذكور ومفتاح العقد وزاوية ZIW‏ 


ويبدو أن التفسير الحقيقي جر الزاوية فى موقع جر القمة قد كان 
معلوما فى 31 05 الوسطى Ya‏ شيوعه فى كاب Speculum Humance‏ 
5 5 ببدو فى شكل "UP‏ وقد كان هذ الاب واسع الانتشار 
C‏ بقيت منه عدة مئات من النسخ ا لخطوطة» eJ! d oso‏ بنائين 
بمسكا ینیما جرا لوضعه على قة برج المبنى» والذى يبدو أنه كنيسة مبنية 
با جر» وهو مالا بترك الا للشك فى معناه» ونلاحظ zl ol‏ الذکور pu‏ 


لعقد' لابد أن یوضع من أعلى أى من السماء» وهو تعبير یتست تماما مع 


المسيح dd‏ كا u$‏ عجر الجریل lapsit exillis gy‏ عند فولفرام إسكنباخ 
Wolfram von Eschenbach‏ الذى AE‏ تفسيره بعبارة capis ex coelis‏ آی 


25 Stauros also means 'cross', and in Christian symbolism the cross is assimilated, as we 
know, to the 'World Axis'. Coomaraswamy links this word to the Sanskrit sthavara, 
"firm' or 'stable', which is indeed fitting for a pillar and which moreover agrees with the 
meaning of'stability' given to the joining of the names of the two columns of the Temple 
of Solomon. 


26 Itis this summit of the 'axial pillar' which corresponds, as we said, to the upper point of 
the alif in the symbolism of Arabic letters; and as regards the terms keystone and 'key of 
the vault', we recall also that as symbol the key itself has an 'axial' significance. 


27 Coomaraswamy recalls the symbolic identity of the roof (and more particularly so when 
it is in the form of a vault) with the parasol; and we will add in this connection that the 
Chinese symbol of the 'Great Extreme! (*") literally designates a "pinnacle! or 'peak'; 


it is in fact the summit of the "roof of the world". 


2g Manuscript of Munich co], 1% folio” (Lutz and Perdrizet, "" plate” a photograph of this was 
sent to us by Coomaraswamy, and it was reproduced in the ^" Plein, AVI, P450 fig, 2% py 
Erwin Panofsky, who considers this illustration as the closest to the prototype and who 
in this connection speaks of the ® i" cam anguli. وه‎ of a ot Tt could also be said, 
E the bringing forth of th 1 
following our previous explanations, that this figure represents "'* Printing forth of the copestone. 


29 A parallel could be drawn in this regard between the 'stone descended from heaven' and 
the bread descended from heaven', for there are important symbolic relationships 
between stone and bread; but this falls outside the scope of the present study. In all 
cases, the 'descent from heaven' naturally represents the avat- arana. 
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جر من السا 


وقد لاحظ إيرفين Erwin Panofsky Ksh‏ أن هذا ار عل شکل 
ماسة diamond‏ مما يربطه بالكأس المقدس عند الجريل» وستحق هذا 
الوضوع دراسة أدق حيث إنه ليس الأكثر انتشارا» ويشتمل على جوانب 
من رمزية جر الزاوية' غبر التى طرحناهاء وليست أقل منبا أهمية die‏ فى 
ربط الصلات بين الرمزيات التراثية ککل. 


وقبل أن استطرد بقی سؤال بحاجة إلى توضیح» فقد ذکنا لتونا أن ”جر 
القمة“ قد یکون هو els‏ "مفتاح العقد" فى کل الحالات» الا أنه كذلك 
سب UU.‏ السقوفة بقبة أو قبوه أو التى یعلوها شکل AE‏ بقمة 
AN eei‏ افاريكوة هاه "ار 7 يوضع على القمة» ویقوم بدور 
'مفتاح العقد' فى كل الحالات» ويناظر المنظور الرمزى المذكور دون أن 
عکن dS uad‏ م ذاته» diss‏ 5 ذاته عن الشكل pyramidion c2 4l‏ 
الذى درسناه فى مواضع آخری؛ ولابد من فهم PUDE‏ 
الوسيط de MB‏ التراث الیبودی السیحی وخاصة فى Glo‏ $5 معبد 
سلیمان کنموذج ار و ای ان جر الزاوية" هو ذاته 'مفتاح 
اقب ولو آن مسألة الابعاد الضبوطة اعد قد ادت ال جدل تاره 
الا أن من المؤكد أن سقفه ‏ يكن هرمياء وهذه آمور لابد من اعتبارها فى 
تفسير E c‏ القدس الق اولك ارا فليس اطرم الصغیر 
pyramidion‏ 3 ا يوضع عل cae eT eA! "t‏ لكنه «eed Id‏ 
وعکن ملا حظة أنه صورة ة مصغرة لاس بأجمعه فی خر واحد» ویناسبه اما 


30 Cf. also the symbolic stone of the Estoile Internelle of which Charbonneau- Lassay has 
spoken and which, like the emerald of the Grail, is a faceted stone; this stone, in the cup 
into which it is set, corresponds exactly to the 'jewel in the lotus' (manipadme) of 
Mahayana Buddhism. 


3l The 'legends' of the Compagnonnage [or association of guilds] in all its branches bear 
witness to this, no less than do those 'remnants' proper to ancient operative Masonry 
which we have been considering here. 


32 Thus in no way could it be—as some have claimed—an allusion to an incident that 
occurred during the construction of the 'Great Pyramid', which as a result supposedly 
remained unfinished, a dubious hypothesis in itself and an historical question that is 
probably insoluble; moreover, this 'unfinished state' would itself run directly counter to 
the symbolism according to which the stone that had been rejected finally takes its 
eminent place as 'head of the angle". 

33 


وقد el^‏ بعض E Bay‏ € الترجم. 
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تعبیر "رأس الزاوی؟» کا یتاسبه العینی الشکل لکلمة زاوية بالعبرية الق تعیی 
'رئيس؛ وخاصة فى حالة السقف «e A‏ والذى بيدأ من التعدد uris‏ إلى 
التجمع فى الوحدة» Ut,‏ ما يعنى اليكل i f‏ )15:2 كنا Ula‏ فی 
موضوع القمة والزوايا الأربع فى القاعدة وصلتبا بمعنى SN‏ فى العربية» 
ويجوز قول إن الحرم ينطوى على نحو ضمنى على كل أجزاء البنی» وقد كانت 
الرمزية الشمسيه غذا الشكل معلومة فى زمانبا وخاصة فى حالة ارم pe‏ 
€ بینت الأوضاف: الى آوردها کوماراسوامی» bus,‏ النقطة الرکية علیه 
الشمس ذاتهاء وتاظر الاوجه الاريعة جوانب ثانوية منها بتوجهاتها إلى 
الجهات الأصلية» ورغم nass‏ ذلك عن آطرم اراس إلا حالة 
خاصة من تراث جر الزاوية» کا أنه عثلها عل کو ترانی مخصوص» وهو 
التراث المصرى القدیم» ویکاف الرمزية الهودية السيحية جر الزاوية الذى 
نتمی إلى تراث انم يختلف عن السابق» لكنه ينقص فى خاصية جوهرية 
هی وظيفة 'مفتاح العقد. 


وعکن الان آن نعود إلى "جر الزاویة" de‏ شکل الاسة» فیقول 
کوماراسوامی فى القال الذی رجعنا إليه فى بداية الباب أن الكلمة الألمانية 
al Eckstein‏ تعنى خر الزاوية VA,‏ فى الان ذاه“ ونتذک هنا آن 
هذه الرمزية هى ذاتها [el‏ افندوسية (gi‏ تناولناها عدة مرات فى هذا 
الکاب وعموما فان ار الذی يعن آشد الأغار صلابة وأنصعها برا قد 
idi‏ فى معظم الأديان ro‏ للدوام والصلابة والقوة والاستقرار والنور 
واتخلود» وهذه الصفات كلها تطلق على الماس» E‏ أن US$‏ الصلابة 
والدوام" مترابطان عن قرب» وتعبر d‏ السنسك_بنية به یه | کف الق 
تتاسب الجر الوحيد الذی ینطوی على مبداً البنی» آما فكرة الاستقرار الى 
تتطبق عل العمود ABE.‏ عندما یکون تاجا لامحور que UE‏ والذی برمن إلى 


34 [John Joseph] Stoudt, Consider The Lilies, How They Grow: An Interpretation of the 
Symbolism of Pennsylvania German Art [Allentown, Pennsylvania German Folklore 
Society, ^ apropos of the meaning of an ornamental motif in the form of a diamond, 
explained by writings in which Christ is spoken of as being the Eckstein. — The double 
meaning of this word is plausibly explained from the etymological point of view, by the 
fact that it can be understood both as 'angle stone' [pierre d'angle] and as 'angled 
stone' [pierre & angles], that is, a faceted stone; but this explanation, of course, takes 
nothing from the validity of the symbolic connection indicated by the union of these two 
meanings in one and the same word. 
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dels e DUE م‌موز | العلمالمتدس‎ 


حور العالم» والذی یصفه آفلاطون ”تور الماسة ٠‏ كا أنه "حور النور» 
وينطبق خاصة على الصفة الأخيرة لقمة احور وتاجه الذى سطع منه 
e "a‏ وینتیج التراث المهندوسى ol‏ كل ما کان مرکا أو ug‏ عثل 
الماسة» de‏ بذلك فهم أن کل هذه العلاقات تشكل شطر من التراث 
ce!‏ يمكن universal ue" P ol‏ . 


وليس ذلك كل شىء فالاسة أثمن cum‏ ولو كان هذا الجر این 
T‏ لمسیح الذى بقاهی هنا مع جر الزاوية“ أو میج من os)!‏ فى 
رمزية واحدة لو آحببت» E‏ إن هذه الصفات à t ee‏ 
اللغة ql ipia‏ اسمیه bles‏ أى جر الفلاسفة فى لیمیا 
c VU‏ وما له مغزی eie‏ فى هذا السیاق آن اطرمسية السيسية تقد 
عن المسيح باعتباره "جر الفلاسفةة با لا يقل عن ”جر الزاوية . 


وهكذا نعود إلى التعبير العریی ركن الأركان“ الذى بتجل معناه فى هذا 
ai il ai‏ بن آرموز المعمارية والرموز اتليميائية» dts‏ هذا 


خی حالة خاصة من بين غيرها عن هذا الناظر بطريق ليس برهاًا على ذاه 
cl.‏ ذلك أن كافة العلوم والفنون التراثية تعبير عن ذات البادی والحقائق 
الكلية. 


35 Republic 616c ed. 


36 The uncut diamond naturally has eight angles, and the sacrificial post "") must be 
made 'of eight angles' ("^") to represent the "" (which here is also understood in its 
other sense of 'thunderbolt'); the Pali word """**. literally 'of eight angles', means both 


'diamond' and "pillar". 


37 From the 'constructive' point of view, it is the 'perfection' of the realization of the 
architect's plan; from the alchemical point of view, it is the 'perfection' or the ultimate 
end of the 'Great Work'; and there is an exact correspondence between the one and the 
other. 


38 The diamond among stones and gold among metals are both what is most precious, and 
they also have a 'luminous' and 'solar' character; but the diamond, like the 
‘philosophers’ stone’ to which it is here assimilated, is held to be even more precious 
than gold. 


39 The symbolism of the 'cornerstone' is expressly mentioned for example in various 
passages of the Hermetic works of Robert Fludd, cited by A.E. Waite in Sere Tradition in 
FreemasonY rp ondon: Rider & Co., 7^ ?P^5- Tr must be said, moreover, that these texts 
seem to contain the confusion with the foundation stone' that we mentioned at the 
beginning; and what the author himself, in quoting them, says about the 'cornerstone' in 
several places in the same book, hardly clarifies the question and can rather only 
contribute to maintaining this same confusion. 
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م‌موز | العلمالمتدس e DUE‏ واحل 


وقد US‏ الجر السماوى bol‏ وخر lapsit exillis‏ عند فولفرام فون 
إسكنباخ Wolfram von Eschenbach‏ بينما کا cS‏ عن رمزية جر 
ERA‏ وقد يكون من الأوفق dd‏ إلى هذه s JLI‏ لوجود di‏ 
التوازيات معهاء فهذا التعبير Sei‏ قد ينطوى على كثير من المعانى» fass‏ 
بإضغام التصويت فى عبارة lapsis ex coelis‏ بمعنى ار الساقط من السماء» 
وحيث كان أصل هذا الجر 'منفيا فى رحلته على الأرض» وتقول كثير من 
oto Mi‏ الى US‏ هذا الرمن آو ما یضاهیه آنه لابد آن یعود إل PLI‏ 
ul‏ فیما تعلق x‏ الجريل من لمهم > اعاة أنه کاس ساقط من السماء 
كا يسمى جرا فى حالة فولفرام فون إسكنبا خ» وقد تكون كلى الأمرين 
حيث إننا نقوم بقطعها من جر نفيس فصل نفسه عن جبة إبليس JE‏ 


The 4E à lapis exillix 3l lapis exilis à olol je عن‎ 4.1. Waite ويقول ويت‎ 
New Hyde Park: «Holy Grail: The Galahad Quest in the Arthurian Literature 
المجاء مختلف فى النسخ امختلفة» ولشير كذلك باقتباس‎ al ado «University Books, 1961 
كانت أحد تسميات الحيميائيين ”جر الفلاسفة»‎ lapis — exilis ol عن ارئولد فیللیئیف إلى‎ 

والذى لابد أن يكون على صلة بالأفکار الق طرحناها فى نهاية باب 43 


2 We do not think there is any reason for taking much account of the Latin word exilis, 
taken in its literal sense of 'thin' or 'tenuous', unless perhaps one might 
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سقوطه من السماء”. 


ومن تایه امن فان ما يزيد التعقيد فى هذه الرمزية رغم أنه قد 
یکون مفتاحا لصلات عدة هو EC‏ فسرنا الکأس القدس باه إناء 
grasale‏ وكذلك کاب cgradale or graduate‏ وقد sle‏ فى بعض آسخ 
الأسطورة al‏ ل يكن DE‏ بل كابة de‏ الكأس ذاته کتبا ملاك أو المسيح 
علیه» E‏ ظهرت بعض CE‏ من أصل غير إنسانى على الجر السماوى 
lapsit exillis‏ < وهو إذن چ 3l‏ باحری "جر متنئ'» فلو تكلم اجر 
بالصوت فيمكن أن يتحدث بالكابة أو الأشكال التق تبدو de‏ سطحه مثل 
قوقعة السلحفاة فى تراث الشرق الأقصى» واللافت للنظر من هذا المنظور هو 
أن التراث التوراتی یذکر كأس نبؤة' للنبى يوسف”» والتی قد تكون فى هذه 
الخالة کاس الحريل القدس ذاته» وللعجب کان یوسف الأرمق هو الذی 
حفظ الكأس وسافر به من الشرق إلى انجلتراء وما يغير الدهشة أن أحدًا ل 
یلتفت إلى هذه الصادفات" من قبل على آهمیتها ومغزاهاة. 


عن رهزية do‏ راجع باب 3 من ملك العال»ترحمات تراث (ali‏ قید النشر cA‏ 
تذک أن رمن النجمة الباطنية يجتمع مع الجر این رغم احتلافهما. 

syn di NT‏ كغيره من الاخار السوداء الق قامت بدور فى كثير من الأديان لابد أن 
یکون نيزكا سقط من السماء» راجع باب 1 من ملك العالم. ترحمات تراث واحد» قيد 
النشر. 

سفر التكوين 44: 5. 

ویبدو" كأس العرافة' کا لو كان gil‏ الا صلل للمرآة؛ فالتفسير 'السحرى' انحض | اذى 
يختزل كل ثىء إلى أداة p‏ أو الطلسمات — الحال كاد باحطاط هذه al £5 ga JI‏ 
با ری اطاط الطريقة الق +ری) d‏ حیث لازالت ڏشیر إلى علوم ترا Rs‏ کا Se‏ جرد 
العرافة لدنيوية التى تضفى عليها معنى le‏ يغطى التفسير السحری» والذى یجری تواصله مع 
بقايا الفلكلور لتبرهن على أن لما فائدة. 

ونلاحظ كذلك أن ' كأس العرافة' يبين كل شىء فى الحا ضر لو مان يكن فهم العنی 
الحقيقى منه» ويرتبط يقينا برمن "العین الثالثة'» وكذلك بالجوهرة الساقطة من جبهة ابلیس» ثم 
إن الإنسان كسب من سقوطه 'عينا ثالثة» أى 'حاسة انللود» ومن ثم نح الجريل فى 
حيازتها. 
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ولنعد إلى الجر السماوى capsit exillis‏ فلابد من الاشارة إلى أن 
pem‏ قد ضاهوا ببنه وبين Lia Fail‏ أو "T‏ الصیر الذى کان فى الواقع 
"جرا ees‏ وقد يكون بالفعل be"‏ من السا جت JAN‏ 
أي رلندية إن Ëy iela‏ دی Tuatha de Danann jll‏ أحضرته معها من 
مولها الأول» وقيل إن له سات ale‏ أو على الأقل افردوسية» ومن 
المعلوم أن هذا الجر قد كان جر & عند قدماء الملوك الأيرلتديين» ثم 
صار فى تاج ملوك انجاترا بعد أن أحضره إدوارد الأول إلى کاندرائية 
nad‏ € تقول ایر الا راخ عنه » ولکن ما بدا É‏ عن هذا الجر من 
منظور آخر أنه بقاهی مع الجر الذى عمد به يعقوب بيت ce]‏ وليس ذلك 
كل شیء فيقول التراث العبرى إن ذلك الجر الأخير هو الذى تعقب بن 
lel‏ التاهة وفاض میاه يشربوها”» والذى فسره القديس بولس بأنه ل 
يكن al, TUNES ce TI‏ صار جر T‏ ۷ نحت خيمة 
العهد ف معبد c e g^‏ وهکنا ii‏ رم مرک العا > E‏ صورته آدبان 
coal ada] as EE uir ced ul‏ ج 
رمزبة فيجوز القول إنه كان الجر ذاته فى كل هذه الحالاات. 

آما عن الرمزية الانشائية" فلابد من مراعاة أن جر الأساس الذکور لا 


يصح خلطه "حجر الزاوية» حيث إن ae M‏ هو تاج البتی» فى حين أن جر 
الأساس فى مرك قاعدة COLS‏ رغم أن يختلف عنه بوضعه الرکزی» 


باب 6 من ملك «ul‏ ترجمات تراث cael,‏ قيد الذشر.. 


. vase of abundance الوفرة‎ sle g 
نترجهم‎ à كورنثة 10: 4« ولابد من ملاحظة العلاقة بين تعطير یعقوب حجر وتعطير الملوك‎ 
فيما‎ lol] سنعود‎ (all و'حجر الأساس' هذا قد ترق إلى ”جر زاوية 10:04 فى رمزية سيفيروت‎ 


Again The King of the World, chap. 9. — The Omphalos was moreover a 'baetyl', a 
designation identical with Beth-el, or 'house of God". 


وموضع ”جر الأساس؛ قبل أن يكون فى الزاوية سوف يحسم الاضطراب فى تفسيرهاء ولذا ل 
نحتج إلى ذكرها فى سياق الحديث عن ”جر الزاوية. 
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14 


15 


16 


والعنی المغتاد لهذا التعبير أنه يحتل قاعدة أحد أركان المبنى» وقد قلنا إن 
اجار 3s ME OE MI‏ انعکاس "لیر الزاوية" آو "جر القمة» وعکن اديت 
هنا عن انعکاس فى علاقة 2 مباشرة باحاله السابقة» -فجر القمة وخر الاأساس 
على الخط الرأسى ذاته» ولذا كان جر الأساس إسقاطًا جر القمة على 
مستوى القاعدة الافتی CC‏ ومن ثم يجوز القول إن جر الأساس مع بين 
ارات aul‏ الى OE NI gez‏ الاربعق والواقع ol‏ خر الاًساس الرکی 
وجر الذاوية کلاهما قاعدة لعمود انحور الرأبی» وسراء أ كان منظورا 1 
á 15‏ وجود Cd‏ ويعتبر جر الأساس فى الحا bal HON T‏ 
أو منبرًا يناظر el‏ المبنى. 


وقد قلنا إن ”جر الزاوية" يمثل ”الجر الذى سقط من السماء وقد Ul‏ 
الآن أن ا جر السماوى lapsit exillis‏ بنطبق عليه هذا المقال عل نحو أوثق» 
وهو ما يوحى بعلاقة بعينها مع "جر الذی رفضه البناؤون"» ويعتبر هؤلاء 
التاق ملا من النظور الکونی» وحیث ان کل ارول من السناء لیس 
بالضرورة D abus‏ فهناك آسباب للتمییز بين التعبيرين» وهل کل فان $$$ 
السقوط" لا تتطبق بأى مت عل جر الزاوية الذي تل موضعا à‏ 
cl Psal‏ وعکن الدیث عن الزول" لو آننا ربطناه بالینی de‏ نحو 3« 
ولکن لو اعتبرنا فى المبنى ذاته بما فيه من رمزية أجزائه فان موضعه يمكن أن 
pen bc‏ مح :إن اة aus‏ لا الأرض والسماء معا ىق 


ويناظر ذلك ما ذكرنا سلفا عن الإسقاط الأفقى للهرم» والذى تبرز قته فى نقطة تلاق قم 
الجوانب المثلثة على قاعدة مربعة» أى فى مرک المربع» ويتحدد موقع المعبد فى الماسونية العاملة 
قبل فهم هيكله جما إسمى ela!‏ الذقاط المس» والذى قوم أولا بد يد الأركان حیث 
توضع الأحان الأريعة الو ثم تحديد SA‏ بتقاطع المحورين» وآسمى هذه hatl DUJ‏ 
'علامات الأرض» ولا شك أن ذلك هو المعنى الأصلى لهذا الصطلح الماسونى.. 

ولابد من فهمه كعامل تحت إشراف فيشفا کارما وهو 'مبندس الكون الأعظم» راجع باب 
3 م هيمنة الک وعلامات الزمان' ترجمات تراث واحده A‏ النشر. 

وعطبق هذه العلا مة على نَل أفا تارا رغم أن وجوده الأرضى بمثابة Ven‏ من حيث 
المظاهر. 


ونضيف أن هذا الجر قبل أن يوضع فى موضعه كان مرفوضا. 
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نموذجه الکونی e‏ ونضيف كذلك فى ختامنا أن كل شىء يوضع على المحور 
عل ارتفاعات متفاوتة يمكن أن يمثل مواضع متنوعة للشىء ذاته» ويناظر كل 
منها حالا إنسانيا فى العام بحسب موقعه من الجرم الأكبر والجرم الأصغرء 
وسوف أشير سب إلى أن تطبيقها على الكائن الإنسانى يجرى فى العلاقة بين 
جر الأساس" فى مرك القاعدة وأجر الزاوية' فى مركر القمة» فلا انفصال 
بینہما کا بينا فى موضع AT‏ عن موقع "لوز أو 'نواة sg‏ 


7 راجع باب 39 رمزية القبة' والباب 14 من OS!‏ الأعظم. 
See Perspectives on Initiation, chap. 48. — This connection with the luz is clearly‏ 18 
suggested moreover by the parallels we have pointed out above with Bethel and with the‏ 


third eye' (see on this subject The King of the World, chap. 7). 
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45 الأركان 


إضافة إلى ما تقدم عن جر الزاوية 


يحسن أن $3 تفصیلا مكلا بنقطة خاصة» o] a‏ 
وش عن الكلية الغربية ركن او اوه 

ومعانيها الختلفة» وسوف نعكف على الإشارة 

إلى الاتفاق الدهش مع الرمزية السيحية "۳ IN‏ 
$$« وهو اتفاق بزید اتضاحا كما أجرينا شکل 15 

مقارنة اديان اخرى» ونتحدث الان عن 

/( بالعنی العام ذاته» ويدين باسمه حرف جاما الیونانی‎ TON TN S 


2 


19 راجع باب 10 من “رمزية الصلیب" حيث ذكرنا فيه أن جامات هى التى آشكل 'الصليب 
cl‏ لكن المحدثون يسمونما سواستيكا ما تقخض عنه اضطراب ch‏ ولسوء الحظ وقع 
بين رهزين يختلف معناهما LE‏ 


233 


20 


21 


22 


وقد كان أول تموذج غذا الرمن شكل 15 الذی إسمى أحيانا 'صليب 
الكلمة"” ویتکون من أربع زوايا ag b‏ إلى SAI‏ ومن ثم يتشكل الصليب 
بالفراغ dus Ul‏ كا بشکل أربعة طرق تبدأ من $1 أو تنتبی إليه بحسب 
اتجاه العبور» کا آن الشکل عجمله يمثل تقاطع طريقين» وهو الفط الأولى 
حرف الصيى هينج ) والذى یصور العناصر CLE‏ ونری هنا اربعة فراغات 
Bl‏ الاتجاهات الأصلية الأربعة حول !$4 الذى يتوسطها كعنصر 
خامس» ورغم تشابه اصطلاحات هذه العناص 2 نها لا تقاهى مع التراث 
الندوسى ولا التراث الغربى القدیم على أى نحو کان» وحتی تتجنب 
الاضطراب فن الأصوب اتباع الرأى القائل بترجمة هيج إلى العوامل 
الطبيعية“ باعتبارها ”قوی“ تعمل على العالم الجسدانى وليست مكونات مادية 
فیه» ولا يزال صحيحا أن الفراغات تناظر أركان العام بينما تبنيه العناصر رغم 
pu‏ حول معنى العنصر الرگی» والواقع 
ان الاثير لا يوضع على مستوى عناصر القاعدة 


حيث إنه يناظر ”جر الزاوية الحقيقى» أى القمة 3 | 


او رركن الاركان'» او هو الارض 2 تراث 


الشرق الأقصى» والذى پرتبط مباشرة حجر 
bai‏ المذكور T As‏ | 


شكل 16 
وبظهر تمثيل الأركان atl‏ عل نحو أوضم 
t‏ صورة ا لهمادیون d‏ شكل 16« وتبدو فيه الزوايا القاعة أركانا 
بالمعنى A‏ لمربع تحيط بصليب فى مركزهء av,‏ قة الزوايا القائمة إلى 


أنه يعبر عن dati‏ الأربعة» € بلا حظ أن هذا التفسير يناظر بين الاراء الاربعقه والق 
الزوايا الأربعة لتشكل القمة.. 

فهناك ماء فى الشمال ونار فى الجنوب وخشب ف الغرب ومعدن فى الشرق وتراب فى 
الوسط» وقد ينا 358 آسمیات مشتركة مع أديان آخری» ولكن التراب لا يعنى هنا تعاظرا 
YK‏ 

ویلزم مراعاة أن القبور التى تقام فى وسط منطقة تعاظر عمليا منبرا أو مذبحا فى S‏ معبد. 
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الحارج على عكس اتجاهها فى شكل 15“ » وهنا يبدو الشكل الکامل € لو 
كان مسقطا آفقیا لبنی» sd,‏ الصليب موضع جر الزاوية فى القمة رغم 
عدم وجوده على المستوى الأفقى ذاته» لكن الصليب إسقاط له على القاعدة 
ليشكل ال محور الرأسى ee cal‏ الصليب المسيح رمزيا كجر الزاوية با 
يبرر هذا التناظر على نحو ظاهر. 

والواقع أن كلا الشكلان من منظور الرمزية المسيحية يعتبر تمثيلا 
لمسيح فى وسط حوارییه الأربعة» ويكاف الصورة الشهيرة لمسیح بين أربعة 
حيوانات اال p Ee‏ وهذه الحيوانات TL‏ 
ie) P‏ ارين "au dl‏ أ ولا بتناقض تمثيلهم jet‏ الژوابا الاريعة 
مع واقع أن القديس بطرس قد Ge‏ جر آساس الكنيسة» والمسألة ببساطة 
أن الاختلاف بين التعبيرين ناج عن تيز Lodel‏ عن المذهب وتعبير E,‏ 
عن تكوين الكنيسة» ولا مناص من التناقض deg‏ حيث إن الأساس 
الق اذهب السیحی هو الاناجیل. 

ونجد فى التراث الإسلامى ترتیب رباعی فى اللحلفاء الأربعة بعد الرسول 
كأركان أربعة للدين» ويبدو الرسول ذاته 'ركن الأركان' على منوال المسيح 
فى رمزية الشكلين السابقين» کا يبدو على مستوى يعاو عن القاعدة» أى إنه 
نظير جر الزاوية عل قة المبق» AM,‏ من ملاحظة أن منظورا المسيحية 
اسان یعیدا إل الذهن أن بطرس الرسول كان سمى "جر زاویة" aS‏ 
وأخليفة' المسيح al,‏ عنه» ولکننا سنری جر زاوية" واحد» cl‏ إن جار 
الأركان الأربعة قد وضعت فى مکانها دون تمديد للتناظر» فى حين أن الرمن 
الاسلامی المذكور يجعل اتللفاء الأربعة ”جار آساس» والذين كان لهم دور 


وتعاظر الؤوايا الا رة والصليب ف الرک GI‏ انس" التى تحدد موقع المعبد فى التراث 
القديم.. 

ورموز obl ial‏ الأريسة تعاظر آريعة مپرا جات lo sen,‏ اتود والتیتیون خلفاء عن الات 
الأصلية وأصقاع الأرض. 

dis‏ ضور اء Ox sali‏ نحوزسن بن رة عن isl‏ € اه كان يضيون فى Rossi‏ الیرم 
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خاص فى تاريخ شريعة الإسلامء أما خلفاء القديس بطرس فى المسيحية فلم 
امسة ثتناول الحياة الإنسانية على الأرض» ويرى الاسلام كذلك نمسة 
أركان ملائكية Rabe‏ هم جبريل و روفائيل و ميكائيل واسرافيل و (a)‏ 
والروح التی تقاهی مع ميتاترون فى التراث المسيحى والتى تناولناها فى 
دراسات أسبق تحتل المقام الأعلى من بين Atl‏ وهو بمثابة انعكاس مباشر 
مخصوص للوظائف المبدئية» وهو فى العام السماوى 'ركن الارکان» ويقوم 
فى مقام بين عام الحلق dle,‏ الحق» وهو سب الذى یجعل اللحروج من 
طباق الکون Ee PL‏ 
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6 جمع ما تبعثر 


ag‏ اقتبسنا فى أحد آممالنا" فى سياق الحديث عن مينج تانج و تیین تی 
صيغة ماو يصبح فيا دور المعلمين' UA‏ النور وجمع ما تبعثر ne‏ 
والواقع ان التوازى الذى استنتجناه فى تلك المناسبة قد تعلق بالشطر الأول 
من هذه المقولة سب" أما الشطر الثانی الذى يبدو ملغزا حیث إن له 
ارتباطات مدهشة فى رمزیات ادیان «exl‏ وقد استحسنا طرح بعض 


الملاحظات التى لم يمكن معالجتها سلفا. 


وحق نفهم تماما ما نحن بصدده Qu‏ إلى التراث المیدی الذی يبدو 
صريحا فى هذا الشأن» والحق إن "ما تبعثر" يعار" هو gU‏ جسد بوروشا الأضحية 
الأولانية» (3l,‏ قسمها "T KUI‏ على كل ما ولد من مخلوقات 
us A‏ ونرى هنا صورة رمزية لتحول من de JI‏ إلى esci‏ و توا لا 
si Je c‏ شكل کان» ويتضح أن ' et‏ ما تبعث ر" أو استعادة بوروشا 
إلى ما كان عليه قبل البداية لو جاز القول» أى إلى حال ما قبل التجل لیس 
إلا العودة إلى التوحيد البدنی» ویقاهی بوروشا مع براجاباتى "سید الخلوقات» 
والذى انبثقت عنه اتخلائق 'كسلالته' ععیی ما وهو كذلك فيشف اكارما 
أى 'مبندس الكون الاعظم» وبصفته هذه فإنه من حى بنفسه"» ولو قيل 
إن الديمات؛ هی i‏ ضحت به فلا فارق فى الواقع بين الحالين» فليست 


راجع باب 16 من لثالوث الأعظم'» ترجمات تراث A cael,‏ الذشر. 
وقد كان شعار تيين T‏ هووى Tien Ti Huei‏ الذکور يعن تحطيم الظلام اسینج واستعادة 
النور مينج ٠‏ 
See Rig Veda, 10.90.‏ 3 


4 The Sanskrit praja is identical to the Latin progenies. 
ذاته.‎ OYI وقد كان المسيح فى المفهوم المسيحى للتضحية ية وكاهنا فى‎ 
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الديفات إلا 'القوى' التى $e‏ عليها فى ذاته“ 


CERCA MN DINE TAS‏ ہے کر 

» لیضحی‎ Je je 13 أن‎ P" "إن البراهمة لدم براهين‎ "m 
هو‎ PET ol هو موت ومیلاد جد ید 6 ومن الثايت‎ E والتعميد الكل‎ 
GEN سامبيتا ۷۸1.45 "إن الضحية هی المضحى ذاته'‎ Ls "Lee NI 
vv t au الزمزية‎ di ماشرة‎ ۳ p heri i113 d. 
07 ما تبعثر" وهو أشلاء‎ e^ dl ji حینما‎ m و آوزرس قد‎ 
سای نيبا اسان ارضت اه ال تا‎ uera SUD) ee 
el فى صورتين تراثيتين متباعدتين» ومن الصحيح أن حالة أوزيرس‎ 
جوهرياء فلننظر‎ ol ليست مسالة تضحية بل اغتيال» ولكن ذلك لا يغير‎ 
° asuric والاخر شیطانی‎ divic ملائی‎ Lol الها من جانيين متكاملين‎ 


وكذلك تتحدث القبالة العبرية لا عن تضحية ولا اغتيال بل عن نوع 
القديم 18 Adam‏ عل كل الخلوقات ial‏ تشکل الكون الكلى» حق 


وتعلیقا عل الفقرة عن هة الفیدا الى مقرل "إن التضحية قد جعلت الشیاطین CO gen‏ 
ویقول سایانا إن الدیغات هم صور انقس براجاباتی» 


Cf. what we have said on the subject of angels in 'Monotheism and Angelology' [See 
Miscellanea, pt. 1, chap. 2]. It is to be understood of course that in all this it is always a 
question of aspects of the divine Word with which 'Universal Man' is effectively 
identified. 


7 'Atmayajna: Self-Sacrifice' [Coomaraswamy: Selected Papers, 2, Metaphysics, ed. 
Roger Lipsey (Princeton: Princeton University Press, 1977)]. 


ربما كان اسم حيرام صفة بديلة لاسم سيت أخو أوزيريس الذى الذى قتله وبعثر أشلاءة فى 
الا سطورة الاصرية chai‏ خاصة وان تابوت أوزيرس اضر من Bl‏ إلى سواحل فينيقيا 
وتعقبته إيزيس لتعيد إليه الحياة» وينتشر هناك امم حيرام. المترجم. 


9 Cf. also the murder and dismemberment in the Greek mysteries of Zagreus by the 
Titans. It is known that these latter are the equivalents of the Asuras of the Hindu 
tradition. It is worth noting, moreover, that current usage itself applies the same word 
'victim' both in the case of sacrifice and in that of murder. 
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إنها تبدو کشظایا صغيرة من الجسد» ويناظر 'إعادة توحیدها" استعادة ادم 
القديم» وهو الانسان الکامل بر وشا بأحد معانی الکلمت» وهکذا کان الا 
ذاته te»‏ التضحية» وقبل ol‏ سترسل E‏ صر تبة الأستاذ الماسونية 
تمثل افتراضيا على الأقل اكتمال الأسرار الصغری» وما يجدر اعتباره فى 
هذه الحالة هو إعادة التكامل فى مرکز الحال الإنسانى» لكتنا نعل أن الرعزية 
Uo‏ ما تعطبق على مقامات مختلفة بموجب التناظر اقا c Ls,‏ فقد نتعلق 
— ة بعال بعينه 83 xl d‏ بالتجل الكون ككل ومرة dis‏ بإعادة التكامل 
à‏ "حال أولانی» UE,‏ حوال آدمية کا لو کانت صورا «Al leal‏ الا 
أنها ليست إلا مراحل على الطریق إليه. 


ویقول کوماراسوامی "إن الأ ial‏ الأول نی التضحية هو 

التقسیم والأعى الثانى هو إعادة التوحيد"» ولذا OSE‏ التضحية من "^u‏ 
متكاملتين هما بوروشا الواحد الذى ينقسم إلى كثرة» ثم عن و 
ا وقد كانت إعادة توحيد ES a E‏ فى إنشاء المنبر الفيدى 
الذى يحتوى على رموز كل العوال''» ونتطلب التضحية تعاون كل الفنون 
حتی تتم» do‏ تجعل من المضحى فيشف ا كرما (als‏ وحيث إن كل فعل 
d rial je‏ 48 هو کل عمل طبیعی تن مع النظام 0 وعکن 
ol‏ " ق مت اللأضحية من p‏ تأصيل الكلمة اللغوی» وما بصدق على 
المنبر الفيدى يصدق کذلك de‏ أى متكا مبنى باتباع القواعد التراثیف 3 
تنبثق على الحقيقة من ael, us c‏ € تاولاه فى مواضع ای g‏ 
ومن الواضم أن ذلك ینتمی إلى رمزية البناء مثل الماسونية» فالبناء مع مواد 
مبعثرة ليب Gaie‏ لو كان حًا ما يجب أن یکون اتحققت فيه خصائص 
"e‏ الوحدة العضوية. للكائن ای من منظور الكون الأصغرء أو لعالم من 


وكذلك تعطوى الحيمياء على تناظر بين عمليات ”العمل الأبيض' و العمل par e‏ 
إن الأخير يعيد إنتاج الأول فى مقام أعلى. 


m Cf. A.K. Coomaraswamy, Hinduism and Buddhism [New York: Philosophical Library, 
1943], p26. 


وعادة ما نتضمن طقوس إقامة معبد أضحية أو تقدمة بمعنى الكلمة فى الغرب حت أيامناء tl,‏ 
عل تخفيف يعلق بإقامة شعائر تأسيس jie‏ ماسونی. 
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عوالم الكون الا کبر. 


وحتی نختتم هذه الدراسة نقول إن هناك نوع zl‏ من الرمزية» ويبدو 
مختلفا من حيث مظهره «dut‏ لکن له أصود مكافئة» وهی استعادة كلمة 
من عناصرها على Ed. 3 flal‏ نفهم ذلك لابد من تذك النظور الترانی 
e 7‏ الحق cA!‏ ليس الا تعبیرا عن جوهر الكائن» واستازم إعادة بناء 

سم أن يكون على شاكلة الکائن ذاته d»‏ فالدور الذى تقوم به الحروف 
a: à‏ نتعلق بالق أو التجليات الكلية آمر معروف» ويجوز dll‏ إن 
التجلى بتشکل من حروف منفصلةء gly‏ تناظر تعدد العناصرء sF‏ إعادة 


توحيد الحروف تعيد الاسم إلى مبدئه” € ويصبح "جمع ما تبعثر" من هذا 


المنظور هو ذاته "البحث عن الكلمة المفقودة"» odg‏ الکلمة المفقودة على 
الحقيقة ليست إلا اسم 'مبندس الكون الأعظم. 


ويناظر ذلك فى الطموس الاسونية طريقة لتبادل "الکمات القدسد.. 
طالا بقی المرء فى تجليات die‏ التعدد لا يملك إلا الحممس باسم الميدأ بقييز انعكاسه فى صفات 
clt‏ حيث لا يمكن madl‏ عنها الا على نحو متشظ مبعش والماسونى الذى ۸ يصل إلى 
مرتبة الأستاذ لن قکن من جمع ما تبعثرن» فلا يعلم إلا الحمس le‏ 
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47 الأسود والأبيض 


إن الرمز الماسونى لبلاط الذى يشبه رقعة Pan‏ أو الضامة s‏ 
E‏ لا تكاد تفهم أو تفسر كا بلیغی » وقد ذكرنا فى مواضع G^‏ 
coll Vi‏ كانت فق eM‏ شىء حختلف Kr‏ عن جرد التسلية الدنیویة ۲ 
صارت إليه فى du‏ والشطرنح بالتأكيد أحد الألعاب التى لما أصل 
مقدس" لازال ين حتی OY‏ رغم انحطاطه الراهن. 

فالعنی الباشر لتجاور الأبيض والأسود هو النور والظلام أو النهار 
واللیل» وكذلك کل الثنائيات المتعاكسة» ونجد فى هذا الصدد رمز بين یج" 
فى رمزية الشرق الاقصی» وعکن ملاحظة التداخل بینهما وارتباطهما الذى 
لا يتفصم» ونجد فى هذه الحالة أن الشکلین یفصلهما خط على شکل حرف 
SEE, »5‏ خلط نوعين من المساحات ببعضبما مثل ls I‏ سود الق قد 
لا توحی كفن A yel‏ 


ولن å à‏ تکرار ما سبق الحديث عنه هنا فهما تعلق بعلامة (Odo‏ 
ولکن سنکتفی در أذ هدم هرید Los‏ اه و رید add‏ 
cole ya‏ تقوم على Me‏ أ الوحدة ای کی فى الشرق الاقصی» وهذه مسألة 
فى ab‏ الأهمية وجب 75 أثارت pe‏ من التفاسير المغلوظة» فقد اعتقد 


والأسود EUL‏ والعكس هو الصحيح» فاذا نستنتج من ذلك إن لم تكن ÉLI‏ المتحصلة Ue‏ 
وقد استخدم الترتیب ES‏ فى حالات خاصة» Ll D‏ وجدت بين فرسان المعبد» وقد 
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البعض أنهم استطیعون الحديث عن شوية ' فيما تعلق برعل بين (Eh‏ ورعا 
كان ذلك تيجة سوه فهم» ولكنه كذلك قد يكون ناتجا عن سوء نية» des‏ 
كل ففيما تعلق بالمعنى الرم‌ی لترابيع البلاط التق شبه رقعة الشطرخ غالبا 
ما كانت التفاسير تصدر عن مناوئين للماسونية» والذين يتبمونها بالمانوية 
Manichaism‏ ¢ وعکن au‏ کید Bl‏ يكون بعض الثنویین" قد قلبوا العیی 
الحقيقى للرمزية حت يفسروها بالاساق مع مذاهیهم» وللسبب ذاته استطاعوا 
تغيير الرموز التى تعبر عن التوحيد والصمدية بقدر ما يفقهونماء ولكنها de‏ 
كل ليست إلا انحرافات عن الرشد الثرای als cheterodox deviations‏ لن 
تؤثر على الرمزية ذاتها عل " VE ua‏ استطيع المساس بالمنظور 
التعميدى باحرافاتها الق لا dec‏ الانتباه” 


وفيما عدا المعنى الذى طرحناه هناك Laf‏ معنى أعمق قد نتج مباشرة 
من ua‏ المزدوج للون الأسود» وهو ما فسرناه فى مناسبات 3 ولکننا 
ues OVI‏ نی الى الکوزمولوجی الأدنی» Ue,‏ آن dab‏ ال 
الميتافيزيقى «ue ME‏ ونجد فى التراث الحندوسى مثالا واضا هو أن المعمد 
لابد أن يجاس على فراء أبيض وآسود» با برمن إلى التجلى واللاتجل على 
لتریب"» وتبرر حقيقة Vl‏ طقس تعميدى جوهری مقارنتها بالبلاط 
الماسونى وتسميات المعانى المرتبطة به حتى لو كانت تعبيرا مناسبا عنه» وحتی 
و کانت منسية تماما الال الراهن» فإدينا رمزية تساویپا فى ارجا 
الاپیض و کرشنا be, coe ME‏ الفانی وانمالد أو الات واللفس" وکذلك 


وعلیه فإن هؤلاء الناس لو کانوا منطیون لا ستنكفوا من لعب الشطرنم حتى لا يقعوا فى 
مخاطر إدانة أنفسهم» ألا تكفى هذه املحوظة البسيطة برهانا على عقم آفکارهم؟ 

و سوف $e‏ هنا الطبرعة الابلٍ سية وراء UST‏ لاب الر موز" الأرتوك سية» وخا صة رس & 
منظمات التعميد لتعنی عكسهاء والحق إن هذه الانقلا بات من أعمال المناهضين للتعميد» 
راجع باب 30 فى هيمنة الم وعلامات الزمان'»ترجمات تراث واحد» قيد النشر. 


Satapatha Brahmana m.2.1.5-7. — On another level, these two colors also represent 
heaven and earth, but attention must be paid to the fact that by reason of their 
correspondence with the unmanifested and the manifested, it is then black that is linked 
to heaven and white to earth, so that the relations existing in the case of yin-yang are 
inverted; moreover, this is only an application of the inverse sense of analogy. The 
initiate must touch the junction of the black and white hairs, thus uniting the 
complementary principles from which he is to be born a 'Son of Heaven and of Earth' 
(cf. The Great Triad, chap. 9). 


This is also the symbolism of the Dioscuri [Castor and Pollux]; the relation of these 
with the two hemispheres or the two halves of the 'World Egg' brings us back moreover 
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الطائرين المتلازمين بلا انفصال ف الأوبانيشادات» وهو ما يثير رمزية ای 
عن أسرين راس احدهم ابيض وراس AY‏ أسود فى ماسونية المراتب 
الغلياة وهو برهان de‏ آن اللغة الرمزية ذات AK Axe‏ 


to the consideration of heaven and earth, which we indicated in the previous note (cf. 
The Great Triad, chap. 5). 
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8 الجر الأسود و الجر الأبيض 


أحيانًا ما يحب لفت الانتباه إلى التوهمات اللغوية الق آدی إلا اسم 
کیبل ss VE ‘Cybele‏ هنا إن $5 eel‏ من "T si‏ 2 
وا والق Qt‏ ما انت من بات أفكار ناس us), d ( een‏ سنقتصر 
على بعض القارنات الق تبدو جادة من EP ue‏ حت لو كانت بلا 
مبرر» وقد وجدنا r‏ فرضيات تدفع 5 اتخذت اسها من کلبة aS‏ 
ام بدعوی ۳ كانت تمد فى مغارات نظرا لطبيعتها نات وبعتور 
هذا التأصيل المزعوم خطئان يكفى أحدهما لتدميره» فتعتمد Y,‏ عل dl‏ 
حرفين فسب من جذر Cybele A‏ والذی يحتوى اص على ثلاثة 
حروف» ولا حاجة لقول إن الحرف الثالث جدير بالاهمال شأنه شأن 
ce‏ الأولين» والواقع آنه لا یعتمد الا على سوء فهم» فلم تكن E‏ 
فرك ويعتقد کاتب هذه الفرضية "ان القاعة القبية السمقف أو الدفن" تعنی 
dome 48’‏ آو aly cupola‏ تنتمى إلى الرمزية السماوية TNNT Y‏ ولذا 
cas‏ العكس المباشر للطبيعة الق "n‏ إلى Cybele‏ أو الام العظيمة'» وقد 
653 ى دراسات آخری أن القبة عادة ما تعلو ميق عل قاعدة مربعة أو 
مكعبة» وهو ما ينتمى إلى رمزية أرضية» وهذا ما يدعونا إلى تناول فرضية 
أرق عن موضوع eel‏ اسم 6 ولا أهمية خاصة فيما نتناوله هنا. 

d ع‎ = ckubos من‎ Kubele جرت د لاشتقاق,‎ i 


dl "M وهو‎ (Kubele من حيث الا كتفاء 5 حرفين من‎ p 


1 We will therefore say no more about the assimilation of Cybele to a 'mare' (cavale), nor 
about the parallel that some have sought to draw with 'chivalry', nor, again, about the 
no less imaginary connection with ۱۱۵ 
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استحالة صياغة وجهة نظر لغوية » ولو كانت المسألة مقصورة على رؤية آشابه 
صولی بين كمتين V‏ يجرى غالبا فقد يكون هما قيمة رمزية من منظور بعينه» 
وهذا آم مختلف تماماء لكن لابد من قول إن كلمة Kubele‏ على الحقيقة 
ليست من أصل lis‏ قبل غص هذه النقطة على نحو أدق» وأن هناك أمرا 
ملغزا فى هذا التأصيل» ويتصل مباشر ة بالكلية العبرية ”جبل1هطءع ' والعربية 
Ae‏ واختلاف الحرف الأول من 4 إلى ۸ ليس إلا تصحيفا معتادا لا 
تراك Ye‏ للشك ف Ul‏ تعديل ثانوى e$‏ أمثال عدة» وهو اسم ربة 
ا C‏ وجدير بالذكر أن معنى اسعها مساو تماما لمعنى امم بارفاتی فى التراث 
M‏ 


ولاشك أن مع کیبل له علاقة 'باخر الاسود» .وهو رمن معروف 
بشكله الخروطى» وهو إشبه ابیت إيل' من حيث الوزن الصرفی» ولابد من 
اعتباره صورة مصغرة من البل من حيث الصبغة امحوریة» وحيث إن 
le VI‏ السوداء القدسة قد جاءت من النيازك فان هذا الأصل السماوی 
يضفى علا صبغة ”جنا chthonian à‏ اا إلا ف da‏ هذا الباب وتتاظر 
جانب واحدا من كلمة Cybele‏ اضف إلى ذلك أن الحور الذى die‏ الجبل 
س ارفا فيو رط يق الاك ولارن وهن أن سط El‏ 
الأسود" وتعاليه النہائى یجری على هذا o‏ رمزياء فهنا كذلك نجد علاقة 
بن السماء والأرض" ولا جدال فی آن کیبیل غالبا ما ول إل الارض 
الأم» إلا أن ها جوانب أخرى» کا أن من المکن أن الإهمال ell‏ لهذا 


وس اشر TN M‏ ما يثير الشك رغم انضباط الترادف وشيئًا من القائل الصوق أن 

يكون هناك قرابة بين كو بوس اليونانية و كعب العربية» بموجب الحرف الثانى ع الذى لا 

مثيل له فى الاغات الأوروبية ولا يمكن كابته» وعادة ما ياجأ الغربيون إلى استنباط dE‏ 
خاطئة لکلمات تنتمى إل جذور مختلفة. 

ونلاحظ عرضا فى سیاقنا أن Gebal‏ کان اسم مدينة بيباوس الفينيقية وكان يطاق على أهلها 
Giblim‏ وقد بى ذلك الاسم AVEC‏ سر" فى الماسونية» ولكن لم بلحظ | حد الصلة بين هذا 

الاسم وبين اسم hens‏ ف العصر الوسيط» لکن بینهما AU‏ مدهش» ولو کان من 

قبيل الصدفة فلابد أن تكون مجيبة للغاية.. 

4 In connection with this, see 'Lapsit exillis' [chap. 44 above]. — There exists in India a 
tradition according to which at one time mountains could fly. Indra hurled them to 


Earth and fixed them there by striking them with lightning; this is manifestly to be 
compared further with the origin of the 'black stones". 
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الجانب نات عن هيمنة الجانب cao) MI‏ والذی cool‏ إن اضطرابات dae‏ 
وعلى الأخص الذى أدى إلى تمثيل "الجر الأسود؛ و'الجر uA‏ رغم 
آنهما ينتميا إلى رمزيتين مختلفتين”. 


Tis تعنى‎ € ER ولذا كان‎ CER الاسود بالضرورة‎ 2b 
المبدأ القابل‎ gus ويدل على خير وجه على وظيفة 'الأرض الم‎ 
أن الصلة‎ T» gel للتجلى الکل» ولذلك بری‎ J "substantial principle 
جرد انحراف صوق»‎ Md de الکمب لایصح انکارها با‎ ls کیبل‎ ce 
ولکن ذلك لا ينبغى أن نسعى إلى تأصیله» ولا إلى تماهيه مع ”الجر الأسود'‎ 
Ey الخروطى» إلا أن هناك ظرفا واحدا تتعقد فيه الصلة بين الجر الأسود'‎ 
كر لس اع اماس را زنط‎ tea dicat 
الأركان الأربعة للمبى» بل جر شيثياه الذى يحتل قاعدته» ويناظر النقطة‎ 
الأسود' على الطرف القابل لامور الرامى. ذاته» والذی‎ AU وقع فيا‎ gl 
TES 'السماوى' ومنتهاه‎ een E لیس مکعب الشكل» وبناظر‎ 
Eu طرحناها بتفصيل أكثر فى‎ bY هذه الاعتبارات نظرا‎ cei n. 
آخرء لكننا سنذكر فى انلام بشكل عام أن رمزية ”الجر الأسود' فى أوضاعه‎ 
وأشكاله الختلفة مرتبط بمنظور الكون الأصغر إلى 'وضعية' لوز »أو بذرة‎ 
OLAYI خلود‎ 


وقد لفننا الاظر فى مال اشر فى عدد يناير فبرایر 2945 إلى فرضية جسيمة عن وجود ما 
إسمى 'الربة كعبة“ والتى يفترض أن الجر الأسود K‏ يمثلهاء 


We have called attention in a review [ fjudes Traditionnelles, January-Febru- ary 1946] 
to the incredible supposition of the existence of a so-called 'goddess Kaaba' who 
supposedly would have been represented by the 'black stone' of Mecca, also called 
Kab'ah; this is another example of the same confusion, and since then we have been 
surprised again to read the same thing elsewhere, which shows that this error would 
seem to be current in certain Western circles. It must be recalled, therefore, that 
Ka'bah is in no way the name of the 'black stone’, this latter not being cubic, but is the 
name of the edifice in one corner of which this stone, which is indeed in the form of a 
cube, is set; and if the Ka'bah is also Bayt Allah ('house of God', like the Beth-el of 
Genesis), it has however never itself been considered as adi- vinity. Moreover, it is very 
probable that the peculiar invention of the so-called 'goddess Kaaba' was in fact 
suggested by the above-mentioned comparison of Kubele and Kubos. 


6 See The Reign of Quantity and the Signs of the Times, chap. 20. 


7 See again 'Lapsit exillis'. 
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49 جر منحوت و جر g^‏ 


طالعنا مقالا عن أن النابر العبرانية القديمة كانت تبنی بأجار غشيمة» 
ووجدنا فقرة مثيرة تقول» 


"ان الاسونية قد cue‏ رمزية البناء باجر الغفل من نطاق القدسات 
إلى نطاق الدنيوية» وقد كان الغرض الأصل منه التعبير عن العلاقات 
التى تفوق الطبيعة بين النفس وبين الرب CUu‏ ومن ثم التعبير عن 
حقائق خيميائية وأخلاقية واجتماعية وغيبية". 


وما نعرف عن هذا الكاتب من هذه السطور اله اعا الذين تبلغ 
الأفكار المسبقة ادم TIE Yn‏ الأمانة» ob‏ تغير منظومة تعميدية معى 
Al b‏ نطاق الدنيوية" Ng. al‏ مک ا مد یذ » کا أن ges‏ 
لفقة الى up di‏ النطاق P ei a deo‏ وان 
هم ايحن رم pe 2x)‏ سونو Mie say‏ 
‘anachronistic o‏ وجب صبغتهما اللرائیة؟ وقد Jall ud‏ 
الأخلاقية E (SI)‏ ل ل pce‏ واقعة لو تحسبنا للعقلية 
العامة للاحطاط التأملى ۵ الذى bas‏ عنه م‌ارا» ويمكن قول 
الاش ذاته عن Lei‏ النظور الاجتماعی" المتزايدة» ویس آلاسونیون 
العاصرون استثناء من هذه الماعدة» ولو نظرنا بلا U pea‏ ۳ باسم 
الكنيسة السيحية فلن نجد الا قلیلا غير الاهتمامات الاجتماعية 


والأخلاقية» وحتی نفرغ من هذه اللحوظة نشير إلى انحطل الذی ربا یکون 


متعمدا فى وصف الاسونية 'بالغيبية 'occultist‏ الق nt‏ عنها تماما حق فى 
نطاق "التأملية' أما عن انليميائية أو بالحرى الرمزية الحرمسية فليس فيا ما 
هو دنیوی» فهی لتعلق با يسمى الأسرار الصغری» والتى تشکل نطاق 
التعميد فى الصنائع عموما والماسونية خصوصا. 


ول تكن بدایتنا فى هذا الباب للتركيز على المسألة المطروحة فى تلك 
em‏ رغم laei‏ بقدر ما كانت مناسبة m‏ بعض المعلومات الفيدة عن 
رمزية اجر الغفل واجر المنحوت» والواقع أن الماسونية تضفی على الجر الغفل 
معنى ختلفا عن معناه فى بناء المنابر اليبودية والآثار قبل التار خي megalithic‏ 
«monuments‏ ولو كان p‏ كذلك Lb‏ لا تنتمى للتراث ذاته» وذلك أن 
هين الفهم للذين قرأوا تفسيرنا للاختلافات الجوهرية بين الشعوب الرعوية 
والحضرية'» فعندما تحول الاسرائیلیون من الرعى إلى الحضر لم يعد هناك 
حظر على البناء بجر المروم بعد أن لم يبق من سبب له فى زمن بناء معبد 
سليمان» cl‏ لم يكن عملا دنيويا على وجه asl‏ کا أن Js‏ 
الماسونية تنتمى إليه ریا عل أقل تقدیں وم يهم كثيرا آن نی الثبر من 
جر غفل» فهی حالة شديدة انحصوصية لم بحفظها التراث دون VI T‏ 
للرمزية الاولانیة» وقد اصبح من الستحیل بناء اشد المنابر تواضعا با جر 
الغفل» زد على ذلك ان احبر ليون فيه شىء من العادن» وهو ما اشار إليه 
الکاتب الذکورق مقاله» کا أنه اس زد بنتمى إلى طبقة T‏ من FM‏ 
فسرناها فى سياق الحديث عن رهزية سبك العادن" فى الاسونية. 


ولاشك أن القوانين الدورية قبل التاريخية' عند الشعوب التی بنت 
الاثار المذكورة كانت آقرب إلى lad‏ من أن بعدهم» لكن من الوک 
کذلك أن ذلك الحال لا يبقى على ما هو دون تغير فى أحوال الانسانية 
وتاريخها ما احتاج إلى تعديلات وتلاؤمات متوالية للثراث» والتی ستحدث 
حتما حتى فى سياق وجود شعب واحد ودون انقطاع فى ترائه کا تبین 
الأمثلة فى تاريخ العبرانيين» ومن جانب آخخر عالجناه سلفا كان من KU‏ أن 
یجری استبدال البناء بانكشب بالبناء EU‏ بين الشعوب الحضرية نظرا 


راجع البابين 21 و 22 من کاب 'هيمنة الک وعلا مات الزمان» ترحمات تراث واحد» قيد 
النشر. 
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لتصلب" التوقع فى المرحلة الدورية CAU‏ ولكن بجرد أن صارت هذه 
الصيغة ف الیناه ضرورية لاحوال c‏ نی حضارة ترائية x96‏ آن المضارة 
ذاتها yuia‏ بالشرعية مع الشعائر والرموز اللازمة فى الوسط «QUII‏ وهو 

ما ذكرناه عن التعدیل فى هذا الشأن» وتتطبق هذه الشرعية على کل ارف 
والصنائع بدء من قطع ابر للمنشئات» ولن تكون فعالة إلا بشرط TES‏ 
لكل حرفة تعميدا یناسیپا حسب مفهوما QUI‏ فكل حرفة لابد لحا من 
تطبيق مبادئها فى إطار dle‏ وقد كانت الأمور تسیر على هذا النوال فى كل 
الحرف ds‏ كل أين» فيما عدا فى العالم الغربى الحديث بالطبع» والذى 43 
كل ساته التراثية» ویصدق ذلك على حرفة البناء (gi‏ نعتبر فيها هنا على وجه 
اتلصوص؛ ولکنه رقع کذلك عل CA‏ الأعری محسب الزمن 
والکان» ومن الهم مراعاة أن ذلك التسویغ الشرعی كان مک بکل ما تعلق 
به أحوال فیما عدا فى الحرف اليكانيكية التى لم تظهر إلا فى العصر الحديث» 
ul‏ عن الجارين والبنائين الذين تعودوا على منتجات حرفتهم فاذا يعنى اجر 
الغفل E Pil hme‏ فوضی' من حيث كل جوانبه وتناظراته 

مع الکون الا کبر PEINE‏ النحوت من کل جوانبه فهو 
m de‏ وهذا هو کل ما هنالك من تفسير للفارق الرمزى بين الجر 
المنحوت وار الغفل يا فى حالة الاثار القديمة المذكورة والتابر البدائية 
وحتی الا غار الغفلة الى شأت فی الاسونیة» وسنضیف دون دید للنقطة 
أن ذلك الاختلاف یناظر جانبا مزدوجا فى 'المادة الاولية يتفق مع تجليها 
إما کر للعذرية Wb‏ کر للفوضی» وقد کانت +2 کرک نی التراث 
افندوسی هی الاحتمال الصرف الذى یکن تحت کل cU‏ الوجود» € 
آنها جانب من شاکتی أو "لام الربانية'» ومن الواضم أن النظورین ليسا 
قصريين على أى نحو كان» وهو ما يبرر وجود منابر الجر الغفل جنبا إلى 
جنب مع منابر الجر المنحوت» وتبين هذه الملاحظات أن تفسير الرموز SE‏ 
شیء آنم بحتاج أولا ال وضع كل شىء فى موضعه الصحيح وإلا أدى إلى 
الخاطرة بالوقوع فى اشد الاخطاء .egregious errors‏ 
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قد يبدو غریبا للبعض أن نتحدث عن رمزية التشاكلات» فلو كان 
Qu dts‏ آن الرمزية af‏ عل القشاکل» وکل رمن أ" کان لين spas ob‏ 
تا c E‏ إلا أن هذه الطريقة فى النظر إلى المسألة ليست تامة الانضباط» فا 
تقوم عليه الرمزية فى المقام الأول هو التناظر بين مقامات الوجود الختلفة» 
ولکن لیس کل تاظر تشا كل ون ml‏ التشاکل با شد معانية انضباطا 
حسب الصيغة امرمسية» أى علاقة ما هو أسفل با هو آعل» وهی علاقة لا 
نفتاً نزرها كلما سنحت سانحة إذكرهاء وتعنی جوهريا اعتبار العلاقة القلوبة" 
ین حذین» وسنجد فی الرموز (dl‏ سنعاها فیما بل آن هذا الاعتبار محفور 
فها بوضوح» ولابد أن يندهش الذين برجعون إلى هذه الرموز أنهم لم 
يلاحظوا ذلك من قبل» لكنهم يعبرون عن مجزهم عن تفسيرها على وجهها 
الصحيح. 

وتعتمد بنية الرموز ال نتناوها عل العجله سداسية ابرامی» وقد ذکنا 
أن العجلة عموما رمن للعالم» ويمثل محیطها التجلی الذی تنتجه البرامق التق 
قتد من مر‌کزهاه لکن عددها يختلف من حالة إلى أخرى E‏ تضيف إلى 
الرمل معان بعينهاء ويختفى محيطها فى بعض الرموز المشتقة منها إلا أن نیتم 
لا بد أن تعتبر مرسومة بداخله» ولذا تعتبر هذه الرموز موصولة بالمجلة 
وشكلها الخارجى حت لو لم تكن موجودة وظاهرة بصراحة» ويعنى غيابها 
ضروة حصر الانتباه فى تجليها ذاته وليس فى امجال التى CAE‏ فيه» ويظل 


هذا المجال بلا تحديد خارج نطاق الرسم الواقعی للدائرة. 


daa,‏ الأشكال يعتبر أساسا لكل الأشكال الأخرى» وهو ستة أنصاف 
أقطار تبثق عن الرک وتشكل ثلاثة أقطار أحدهما رأسى وائنان مائلان عليه 
بالتساوئ» ولو كانت الشمس تحتل الم لأصبحت البرامق هی الاشعة 
الستة المذكورة Pagle‏ ولكن 'اليوم السابع ليس له ما يمثله غير FAI‏ ذاته» 
Ul‏ الصلة التى أشرنا LJ]‏ بالصليب otl‏ الأبعاد فتتضح على الفور فى احور 
الرأسى الذى لا يتغير والقطرين الائلین اللذان يشكلا إسقاطا للمحورين 
الأفقيين» لكن هذا الاعتبار الأخير رغم ضرورته للفهم الکامل للرمز ليس 
من بين i!‏ تحقق کال التشا کل» فيكفى أن نعتبر فى الرمن بذاته دون 
الحاجة إلى مقارنته بغیره من الرموز التى ارتبطت جوانبه اختلفة ومعانيها 
المركبة. 


ولسمی هذا الشكل فى الرمزية المسيحية رمن c‏ البسيط simple‏ 
01 من واقع أنه یتکون من اتحاد حرفا ' 7 ' 2" اليونانيين كروف 
cJesous Christos (3494 da‏ وهو معنی ظهر فى dsl‏ عهود المسيحية» لكن 
Y‏ حاجة لقول آن الرمن ذاته قد ظهر قبل السيحية رمن طويل فی کل 
مکان وزمان» فیبدو رمن السیح القسطنطينى الذی تکون من انحاد حرفا ×' 
' و" كأول حرفین من Christos S‏ لاول وهلة اشتقاقا مباشرا من رمن 
المسيح البسيط» فالمعنى الأصولى محفوظ تماما وم يزد عليه سوی النحنی 
الذی أضیث عل oat‏ الس آو حرف ۰7۰ عل سبیل GU‏ وتبدو نصف 
aul‏ لو کانت تناظر قرص الشمس الذی یظهر إل جانب الور الرأمی 
أو جرة cAI‏ ويبمنا هذه التفصیلة فیما سوف تتناوله لاحقال عن رمزية 
الشجرة”. 


راجع باب 47 'الباب الضیق . 


کا أن بعض الصور الوسيطة بين رمن المسيح والرمن المصرى "عنخ تدل على قرابتهما باعتبار 
ما قيل عن الصليب ثلائی الأبعاد» كا أن أنشوطة حرف JE P‏ معنى الرمن المصرى eld"‏ 
الحصان» وهو أحد تویعات رمن المسيح بعلامة الأربعة عند طوائف الحرف القديمة» والق 
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Gale. da‏ أن رمزية الفروسية التق تتخذ الرمن العام للستة برامق 
الق يدور حوها كثيرا بن e ire‏ الدروع» فنلاحظ de‏ 
سيل الثال آن النسر أو آی طاثر ام تناظر رأسه وطرفا جناحاه وذیله 
sU,‏ آنصاف الأقطار الستة» ثم e]‏ لو نظرنا إلى شعار مثل الزنبقة fleur-‏ 
a ul de-lis‏ ذاته» ولا مم ما 3l‏ كانت الحالة الأخيرة هى Je‏ 
التاريخى للشعار المقصود» وهو موضوع ادى إلى ظهور فرضيات عدة» فسواء 
أكانت الزنبقة زهرة حقيقية تساوى رمزية العجلة ورمزيات زهرية أخرى 
مثل اللوئس والوردة ببتلاتها الستة ei‏ كانت رأس حربة ei‏ طائرا ei‏ له 
فان الرمن الکلدانی ex!‏ املكية سار أو حتى $$ الضفدع" أم كانت 
ناتجة عن تحریف eb‏ إضغام لعدة آشکال آخر فقد حافظت فقط على 
السمات العامة الشترکة cla‏ وهی موضوع حديثناء وهی العامل الجوهرى 
فى تحدید العنی الرئیسی. 

ومن جانب انم لو ki‏ مددنا خطوطا بيخ النقاط الستة این امین فان 
نحصل على خاتم سلیمان العروف الذى تشکل بتقاطع مثلثين متساويا 
الأضلاع باتجاه معكوس» ومن ثم النجمة السداسية التى تختلف عنها برسم 
nol hal‏ ومن الواضم ey ķi‏ عل الرس ذاته» E‏ أن هرمسية 
!0,3 الوسطی السيحية قد رأت (à‏ القن توحدا للطبیعتین الربانية 
والإنسانية فى شخص السیح» وعدد 6 الذی ینتمی إليه هذا الرمز على نحو 
طبیعی یشتمل عل معنی هذا التوحد آو التوسط الذی یناسب اما نی هذا 


تحتاج إلى دراسة خاصة» لکن quatre de chiffre‏ لا يمكن ترجمتها عمليا إلى اصطلاح واحد» 
راجع باب 67 اعلامة الأربعة» كا أن رمن المسيح أحيانا ما حاط بدائرة تنسبه إى رمزية 
الل امي ارام 

ولابد أن هذا الرمن على غرابعه كان مقبولا فى قديم الزمان» فقد كان جاد كاتدرائية ريمس 
5 يصور زهرة برسم تملها ثلاث ضفادع» كا أن من احتمل أن الضفادع كانت رمزا 
قديما للبعث بموجب انبا EE‏ مرحلة جمعت بين البريات والبحريات» وهو ما جعاها رما 
مسيحيا فى القرون الأولى. 
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المقام”» فهذا العدد فى القبالة اليپودية هو عدد abr‏ فى ستة یام E‏ ورد فى 
سفر التكوين من العهد القدیم» والذى يتعلق كذلك برمزية الاتجاهات الستة 
فى الفضاءء إلا أن تسمية هذا الرمن باسم EIU‏ له ما يبرره فى الترحمة 
الشكلية لآية إنجيل يوحنا "كل شىء به كان وبغيره لم يكن شيخ مما كان" 1 :3. 


Go,‏ الآن إلى النقطة التى رید طرحها فى هذه الدراسة» فالمثلثان 
المنعكسان فى خاتم سليمان بمثلان ثالوثين كل منهما انعكاسا مقلوبا للاخر» 
ومن ثم يصبح الرمن هنا تمثيلا للتشاكل» فأنصاف الأقطار الستة يمكن أن 
تشكل ثالوثين متناظرين أحدهما الذى تشكل بالثلاثة أطراف أنصاف الأقطر 
الغليا وبین الثلاقة السفل» وحیث آنبما یقومان عل جانی مستوی الانعکاس 
aM‏ € فى فى الثل السابق فانهما ينفصلا بدلا من أن برتبطا رغم آن 
العلاقة بينهما تامة التساوى» ولكى نبين معنى الرمن على نحو أوضم فان القطر 
الأفقى فى الشكل السداسی يشل الصورة التى تظهر على سطح الانعكاس 
الافتی أو سطح الاء بالمعنى المقاوب» ونضيف أن أنصاف الأقطار امائلة 
تشکل الصورة الرئية لهبخروطین من AP‏ ی AP‏ حول القطر الرأمی» وها 
dcl lud au‏ مر الشکل» وتقع فوق مستوی الانعکاس» وکل 
من الركنين صورة مقلوبة من الآخر. 

وأخيرا نعود إلى شكل خيوط الأشعة السته الذى يتعدل أحيانا بشكل 
طفيف يسمل التعرف cade‏ وكذلك رمن الشجرة الهم التى لا ثلاثة فروع 
وثلاثة جذور» حيث نجد بوضوح ثلائیان منعكسان مذكوران dg‏ وهذا 
الخطط يمكن رؤيته من جهات متعاكسة IF‏ فيا الفروع موقع الجذورء 
وسوف نعود إلى هذا الموضوع فى باب شجرة العال. 


وقد كان الرعن الصيف الذى حتوى على ستة كشيدات متوازية مل الحد الأوسط من 
à»‏ الأعظم» آی الوسیط ين السماء والأرض» آی الانسان الحق“ الذى جمع فى ذاته 


51 شجرة العالم 


Grad ad‏ عن "شجرة العام ورمزيتها انحورية فى عدد من الناسبات" 
وسوف نضیف هنا دون 535 ما #اولنام سلفا بعض اللاحظات ال تتعلق 
تقاط بعیها من هذه الرمزية» وخاصة فى الحالات الي تبدو الشجرة فيا 
مقلوبة» أى إن جذورها إلى del‏ وفروعها إلى آسفل» والتی خصص ها 
کوماراسوای دراسة مستقلة بعنوان الشجرة القلوبة "» ومن السپل فهم أن 
سیب الانقلاب هو أن الجذور Ju‏ أصل Vae‏ فى حين تمثل الفروع 
تجليات هذا dall‏ لكن هذا التفسير العام يحتاج إلى إضافة بعض 
الاعتبارات بدرجة أكبر من التعقيد» والذى يعتمد داعا عل تطبيق العنی 
المقلوب" للتشاکل» وقد آشرنا سلفا إلى تشا کل الرمن بالعیی التضبط عا 
odis‏ آی إن شکل آطراف أنصاف الأقطار الستة تنتمی إلى جموعتين 
ثلاثيتين كل منهما مقلوب الأخرى» أى مخطط الفروع الثلاثة والجذور 
الثلاثة» وهو مخطط بمكن النظر إليه من جهتين متعاكسين» وهو ما يعنى 
إمكان النظر إلى الوضعين الختلفین والمتكاملين للشجرة من أسفل أو من 


1 راجع (ab‏ 9 و25 من رامزية الصليب. 

2 لقد اقتبسنا من BE‏ آوبانیشاد فى باب 5 من 'الإذسان ومصيره فى الفيدانتة وكذلك من 
بباجافاد جيتاء حيث بدت الشجرة على هذا المنوال» وقد اقتبس كوماراسوامى كثيرا غير 
ذلك متونا لا تقل عنها صراحة» وخاصة من ريجفيدا ومایتریا أوباتيشاد»  Coomaraswamy:‏ 
Selected Papers, 1, Traditional Art and Symbolism, ed. Roger Lipsey (Princeton‏ 


University Press, 1977). Ed. 
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أعلى» أى بحسب المنظور من جهة المبدأ أو من جهة التجلى”. 


ويقتبس کوماراسوای من (Elo‏ وصف تجرتين مقلوبتین" بالقرب من 
ad‏ ل آی co‏ مستوی الفردوس الارضی اة وعند الوصول AJ]‏ 
للشجرة الوحيدة ura‏ مستوی تجد د الا اسان وخلقه» و ومن ee‏ مراعاة ol‏ 
الفردوس الأرضی لازالت شطرا من الکون» إلا Ui‏ افتراضيا فوق 
كونية» ويجوز قول إنها تمثل فة الكائن العرضى Lei.‏ ولا تماهى مع 
المنعكسة» والتى bag‏ عنها فى تشاكل "ما على" عن سطح المياه» أى النطاق 
'فوق الکونی" منعكسا على "ما دی" عن هذا السطح؛ أى فى النطاق 
eds‏ وبتعبير آخر فكل ما كان فوق مستوى الانعكاس معتدل وكل ما 
كان عند بای با ولو افترضنا أن الشجرة ارمع تكن al ei‏ فان ما نراه 
صورة مقلوبة 'للكون' فى انعكاسباء فذورها من (del‏ وفروعها من أسفل» 
وعل العكس لو bÍ‏ انتقلنا إلى مستوى del‏ من لیام فلن نرى هذه 
الصورة eM‏ تحت أقدامناء لکننا سوف نری اصلهاء اى الشجرة الت 
والتى تمثل معتدلة فى هذه الحالت» لکن الشجرة هى هی على الدوام» الا آن 
موضعنا هو الذى تغیر مذسوبا إليباء وكذلك النقطة الت ننظر منها إليبا. 


ویژید ذلك واقع أن متون التراث اهندوسی تذکر أن إحدى الشجرتین 
"كونية" والأخرى 'فوق S.‏ حيث إن أحدهما فوق الأخرى» وعکن 
اعتبار أحدها انعکاسا للاخری» الا آن سافهما مشتركة cue‏ صارتا جزان 


امد أشرنا فى موضع آخر إلى أن الشجرة الثلائية يكن أن تکون بذاتها جا عا اتويد 
cx ull‏ وققل لما الرمزية التوراتية بشجرة اللياة وثهرة العرفة» کا أشرنا إلى السیقان الثلافة 
لشجرة السفیروت فى القبالة» وهی إذن الساق الوسطی التى تعتبر محورية تماما» راجع باب 9 
فى 'رمزية الصلیب» ولكى نربط هذه الصورة باخطط المذكور لا بد من وصل العمودین 
| مانبیین" oU, cula‏ عا على الءمود الاو سط عند مرکره» أى تیفیر يك الى تبرر cab‏ 
الشمسية مركزه الشع. 

4 Purgatory, 22-25. 
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5 


من ساق واحده وهو ما يناظر مذهب "جوهر اعا الواحد وطبيعتيه"» ونجد ما 


ساویه نی تراث آفستان عن كبرق هاوما» آحدهما بیضاء رالا قرس صفراء» 


أحدهما سماوية والأخرى cass!‏ وتبدو الثانية بدیلا للأولى» فالإنسانية نائية 
عن 'الموثل الأولانى' كا تصير الرؤية غير المباشرة بدبلا" عن رؤية الحقيقة» 
ويتحدث كاب ظوهار العبرى عن شجرتين تعلو آحدهما الآخرى» وتبدوا على 
ee‏ ]26952 


وليست الشجرة المقاوبة رمن ینتمی إلى "الکون الأصغر € رآینا؛ بل 
ينتمى كذلك إلى 'الكون الا کب للسبب ذاته كما فى رمن ”الإنسان الکامل» 
فيقول أفلاطون "إن الإنسان نبات كوكبى سماوی"» وهو ما یعنی أنه 
كالشجرة المقلوبة جذورها فى السماء وفروعها فى الأرض» وقد أساء 
الغيبيون فى زمانتا استخدام هذه الرمزية التى ليست عندهم أكثر من مجرد 
مقارنة» ويفلت منهم معناها الأعمق تماماء ويعكفون على تفسيرها بمعان 
ER‏ لیبرروها باعتبارات 'تشريحية" أو "مورفولوجية" على جانب M‏ 
من الرعونة الصبيانية» وهو مثل واحد بين كثرة من التشوهات الق اانا 
ها الأفكار الجزئية من التراث التى سعوا إلى فهمها کی يضيفونها إلى جملة 
مفاهيمهم". 

وأحد المصطلحان لتسمية “تجرة العا فى السنسكرية نياجرودها أى 0 
إلى أسفل» ولیس ذلك "M VO‏ الحوائية po‏ هذا cg gll‏ 
ولكن حينما تكون المسألة رمزية الشجرة فإنها تعد مقاوية7 > ویشیر مصطلح 
lesse L‏ ال هذى الشجرة حدیداه ue e NE ALL,‏ آشفانما الذی ون 
الأصل de‏ الأقل تجرة معتدلة رغم أن uu‏ قد لا يكون dal,‏ فهذه 
الكامة تعنى موقف احصان cashva-stha‏ والحصان هنا رم am‏ أو 
الشمس أو کلاهما معاء ويعتبر فى نباية طريقه حيث يتوقف عند بلوغ 'محور 


ای تمثيل الإنسان بشجرة بدون إشارة إلى انقلابهاء ويقوم بدور ممم فى طقس كاربونارى. 
The species nyagrodha is commonly known as the 'banyan'. Ed.‏ 6 


7 Aitareya Brahmana, 7.30; Satapatha Brahmana, 11.2.7.3. 
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10 


11 


cM‏ ونتذكر فى هذا الصدد علاقة بين الأديان الختلفة حول صورة 
الشمس التى تصل بالشجرة على Tyi‏ فيمثل لما بثر f‏ ة sau‏ العام» a»‏ 
aia‏ من شیرتا ق بدلية کل دورة حتی سکن M9 d‏ وتصیح الشجرة 


JU V.‏ هناك ما نضیفه عن اجنی» فهو یقاهی مع SA‏ العا وهو ما 


أضفى عليه اسم فاناسباتى cl‏ "رب الشجر؛ وهو ما یضفی بدوره على ثبرة 


احور“ طبيعة نارية يرتبط عن قرب بالعليقة الشتعل من حيث ]نبا موقع 
اتجل الان ولاید أن فا موضعا do‏ وقد $$ فیما سلف "عمود نار" 


أو مود دخان» آجنی بدیلا فی تيل بعض سالات الشجرة أو العمود 


'الحورى“» وتکل اللحوظة الأخيرة تفسير التساوى الذکور وتضفی عليه 

معناه"» وقد اقتبس کوماراسوای من كاب ظوهار فقرة عن *تجرة SLL‏ 

al‏ "تمتد من اعلى إلى اسفل"» ای 6 مقلوبة تمثل 59 النور الق لتسق 

تماما مع هذا P AWI‏ وعکن أن نضيف إلى ذلك حالة من التراث 
yd‏ 

الإسلائى فى سورة CEE 85 ar‏ روحيا 

۳ cem hi i MA ^. "xe أو‎ d T غزبية‎ Y: شرقية‎ 


زجاجة KLE‏ كوك دري يوقد من DE‏ میا رکه RETE‏ ولا A‏ يكاد 
ًا يضي؛ را ا ورو ویرمن هذا الون ال تون الله سبحانه» وهو 


وكذلك تقوم النسور بدور فى التراث GU JI‏ عندما تطير من أطراف العام تحط على الكأس 
القدس فى مرک العالم. 

راجع باب 9 من “رمزية الصلیب» والحرف المقطعى الصينى الذی يعنى 'الشمس الغار بة" 
يصورها ed‏ على تجرتها فى نباية oll‏ 

ویجوز قول إن 'عمود S‏ وعمود الدخان" هما اللذان أرشدا العبرانيين عند خرودهم من 
مصرء ca E‏ 14ء إضافة إلى آنبما JË‏ للعضور الربنی. . 

القرآن الكريم سورة النور وو 

وقد جاء هذا النفوذ الروحى كذلك فى القبالة العبرية حيث برمن إليه 'بتدى النور' الذى يتح 
من شجرة الياة. 

وكذلك فاٍن موضع الحور القطبى بالعنی 'الجغرانى' الصرف ليس فى الشرق ولا فى الغرب. 
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"^6 


الله d sli‏ حيث قيل فى aM‏ ذاتها "ال نور السماوات 


ógo 


والارض" ومن a‏ أن الشجرة ER)‏ بفضل توح زيتهاء Jib,‏ 
طبیعتا اناریت ونجد هنا 5,2 النور" المذكورة» os‏ جانب o à‏ 
المندوسية على الأقل PET‏ تصف الشجرة dall‏ ,3^( والتی تقاهى مع Lel‏ 
ولو آنبا تماهت مع أجنى فى موضع del op Sf quay P‏ فى 
التراث الفیدی أحد جوانب راهم ون التن القرآنی فان الله سبحانه ت 
العام فى إهاب 3" > ولا de‏ للاسپاب عن التوازى PE d‏ ذلك» 
لکننا نجد فيه مثلا باهرا للاتفاق بين الأديان. 


Maitri Upanishad 6.4.‏ 
liss‏ النور'نور على نور' يردد وضع الشجرتين المذكورتين ' تجرة علي شجرة» وهنا نجد "جوهرا 
واحدا' و 'طبيعتين' علوية ودنيوية» أو لطيفة وكثيفة» وتناظر النور الباطن فى طبيعة الشجرة 
والنور الظاهر فى شعلة المصباح» والأول دعامة جوهرية للثانى. 
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2 الشجرة و فاجرا 


ad‏ تحدشیا فى الباب السابق عن صورة 3d‏ ذات BW‏ فروع وثلائة جذورء 
والتى قامت على رمزية التشاكل العامة حتى el‏ ترى فى اتجاهين نقیضین» وسوف 
نضيف الان بعض الملاحظات التكيلية» والق dr‏ الصلة القريبة بين لرموز 
الختلفة ”لحور العالم» والواقع أن من السبل رژية أن الخطط المذكور يتماهى أصوليا 
مع صورة فاجر/ المزدوجة شكل 07 فالنهایتان المتعاكستان آشكلا الرمزية الى 
ذکنا ها توا» و قد عر ضنا فی دراسة سابقة لرمية فاجرا 
وأشرنا إ لى الصلة بين التثايث | لذى بظهر عادة فى الرمز & 
احور ية لمث يل ا حور الر كزى ذا ته» وا لذی > تل المو ضع 
المركزى» ویصاحبه التیاران الکونیان على بمينه ويساره لیشکل 
i Jt‏ الشجرة العام كا أشرنا إلى أن هذه الحالة تمثل ثلاثية 
مزدوجة فى الفروع والجذورء وتذكرنا بأطراف فاجرا gi‏ اشبه 
ارح sell‏ آوتریشولا . 
وق بط سوال عن الصله بن رم التفجرة ورمن البرق اللذات پیدوا لأول 
ala,‏ أمران مختلفان تماماء لکن ذلك یدفعنا إلى الذهاب فیما وراء واقعة واحدة 
عن المعنى امحوری تشارك فيا الرمزيتان» ونجد إجابة لهذا السوال فيما USS‏ سلفا 
عن الطبيعة النارية (شجرة العالم» والتى تماهى معها اجنی باسم bb‏ سباق à‏ 


شكل 17 


A.K. Coomaraswamy, Elements of Buddhist وعن شكل فاجرا راجع‎ c4Jle 28 راجع باب‎ 1 
Iconography. 
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الرمن ية الفيد ية» كا أن 'عمود النار ساوى احور تماما ومن الوا e‏ آن طبر ix‏ 
الوق d‏ بويت حارق» كا أن لعة البرق من أكثر الرموز شیرتا للاستنارة بالفهوم 
الفکری أو الروحى» وآما ”ثجرة النور' التى سبق ذکرها فان تعبر کل العوالم وتتیرها 
کا ورد فى الفقرة الى اقتبسها کوماراسوامی من کاب ظوهار» "إن الا ستنارة 
تبدأ من القمة وتمتد فى خطوط مستقيمة تتخلل الساق بکامله » ويثير هذا الدفق 
من النور فكرة لعة البرق» كا أن حور العام يعتبر مضيثًا امه وقد عر ضنا لفكرة 
أفلاطون الى تصفه " كحور من الماس المضىء» وهو ما يصله مباشرة باج الق 
تعنى صاعقة البرق و صاعقة اماس“ 
ونجد أكثر من ذلك فى التسميات المنتشرة لشجرة ا محور axial tree‏ أديان 
d‏ فهی " i‏ الا حینا وحینا تعرف فی اللذاهب التراثية غيل علا قة 
os‏ و وان نسترسل اکر من ذلك ف الدراسة االیت وقد 
B‏ هذه المسألة فى موضع $us: Dys ET‏ سب فیما تعلق موضوعنا 
واقع أن 0 مع فكرة رمزية آندی النور' الذى بنتح من ' شجرة 
caus‏ کا أن لفقرة التى اقتبسبا کوماراسوای من کاب ظوهار عن الشجرة 
ال e‏ فوق «ue MI‏ وقد sum Le‏ الحياة' و شجرة 
الوت» وهو ما يذكر بدور رمن أثجار الفردوس الأرضى» وكذلك تعنى اكتمال 
col G3‏ التى ابتغینا طرحهاء فهذه ال معانى 'للموت» SUA,‏ عصل فى Bo‏ 
الع الزدوج لصاعقة البرق» والتى تمالت فى طرفى فاجرا كا قلنا عاليه” حين 
ad‏ عن القوة لزدوجة لانتاج والتدمیر» واللائی يعبر عنما الميلاد والموت فى 
ds Lille‏ أو هو شبيق' الکون و زفیره فى التجايات الکونیة» وقد بين کاب 
ظو هار التناظر بين ۱۱ لرحلتين بوضوح؛ فالشجرتان أ حدها صاعد وألا dels‏ 


2 وقد وجدنا توازیا كذلك بين الرمزية البوذية عن "عرش الاس" تحت d oeli g‏ کل 
ذلك لايد من اعتبار الماس من حيث شفافيته وبريقة وصعوبة تقسيمه واستحالة تغيره کصورة 
للمحور فى صعديته.. 
"Verbum, Lux et Vita' [in Perspectives in Initiation, chap. 48].‏ 3 
4 راجع الحاشية رقم 2 والباب 26 رة الأسلحة».وكذللك باب 25 "لصاعقة. 
ee above 'Symbolic Weapons' [chap. 26] and also 'Thunderbolts' [chap. 25].‏ 5 
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CERT‏ الآخر فى تبادل الايل olli‏ ألا ينجح ذلك فى تديين 
مغزى 13 هذه الرمزية؟ 
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3 نجرة الحياة ورحيق انلود 


حينما تحدثنا عن جرة العام وتمثيلا” M‏ شتی ذکرنا على اناصوص PE‏ 
هاو ما ف ااتزاث الا pads qiu‏ هذه الشحرة وخا plo te‏ ما ای ضاء 
'الفردوسية الى كانت هاوما الصفراء بديلة لها مجانب ”نجرة الحياة من ' تجرة 
ALII‏ فالرحیق الذی استخرج من سی clo gla‏ وله موا صفات رحیق lo gws‏ 
المیدی العروف الذى تاه مع 191 برحيق الحلود» dm‏ لو كانت سوما 
تصنع من الأعشاب لا من الشجر فليس ذلك اعتراضًا Ya‏ على ita eo‏ 
'شجرة العالم» والواقع ol‏ هذه الشجرة ما تسمیات شق اضافة ال :الى طلقت Je‏ 
الشجرة ة بالمعنى المنضبط» ونجد من بينبا نبا نات ‘oshadi‏ وحق نوع من 'البوص 
S odas‏ 

ولو قارا الرمزبة التورائية عن الفردوس الارضی فان الاختلاف الوحید 
Soldier‏ رتفا وان کات Db‏ ار رس مشر Ps‏ 
gets‏ کل حال شجرة أو ندتة > توى على النسغ SA‏ | اذى هو جوهر 
ابات کا یحسن ملاحظة الرمز ية اللباتية ى الفردوس الارضی» فان ثجرة 
الحياة وحدها هی الق بقيت فى وصف أورشلم السماویة» فى حين كانت باق 
الرموز معدنية» وتر هذه الشجرة الى عشر ثمرة هی B‏ عشر V‏ ود Li‏ 


1 Cf. A.K. Coomaraswamy, 'The Inverted Tree' [see chap. 51,112] 


2 Among the Greeks, 'ambrosia', inasmuch as it was distinguished from 'nectar', is also a 
food, even though its name may be etymologically identical with that of amrita. 


3 وتعنى الكلمة السنسكريتة راسا كلى 'النسغ' والجوهر. 
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فى التراث المندو سی» والشجرة ذابا #ثل الوحدة بیدا لدی عودتهم c ^L Jl‏ 
ويذكرنا ذلك با قلناه عن الشجرة " كوقف للشمس station of the Sun‏ حيث 
تأتى الر موز اا تی تمثل اه شمس ال ااشجرة اسع من ف ما لدورة؛ و 
الأديعات هم أب "PEDES‏ وتع بر هذه الكلمة عن ذكرة ' عدم الانة سام 
ds al indivisibility‏ كذلك عدم الذوبان indissolubility‏ وبالتالى تلود کا 
أن فت ليست منبتة الصله 'بالجوهر النباق' من واقع mE I‏ برف 
الان ذاته e Devas EUI a y‏ والتناقض بين PS‏ ود" قد c‏ الاک 
Devas‏ والشياطين cAsuras‏ ورجا ارتبط ببذا العنی ett!‏ الياة co 3 ds‏ 
کا ذكناهما فى الباب السابق» كا أن ذلك التعارض موجود فى رمزية الشمس 
ذاتهاء حيث نها تقاهی كذلك مع اموت "Mriyu‏ عندما تلتفت إلى عام الدنيا”» 
Vll‏ باب انلملود" codd‏ ھک آن سے "الوجه الكت اکس :وھ الذی 
دستدیر نحو الاطاق 'فوق الکونی» ومن ثم QUE‏ مع انلالود ذاته» وتعيدنا هذه 
ab all‏ لأخيرة إلى ما تاولناه اا عن الفردوس الا ر کے وا ادن لازال 
شط من الکون ‘cosmos‏ إلا أن موقعه الافتراضى 'فوق .34$( Csupra-cosmic‏ 
ويفسر ذلك لاذا يمكن الحصول هناك على ثمرة oils S‏ وهو ما يربو إلى 
قول إن الكائن الذی بلغ مرك bll‏ قد بلغ اللدلود» وما يصدق على الفردوس 
الأرضى یصدق کذلك على آور شایم السماوية بق os fua‏ وان USES‏ 
لحقيقة ذاتما حسب رؤية علاقتها فى مبتداً الدورة الكونية PAPE ei‏ 

ومن نافلة القول أن كل هذه الاعتبارات لابد أن re‏ وجود آدیان 
مختلفة» وتبدو الرموز النباتية کا لو كانت br‏ للبعث وانیلود» و'الغصن الذهبى' 
ی الاسرارية القدهة» والاً اسا الى حلت غدل التعمید الاسونی؛ وکذلك سعف 


4 راجع ملك العال بابا 4 و ۰11 كا يكن الا شارة إلى ما قلناه Ul.‏ عن 'رحيق SAE‏ 
والتبدلات الترائية التى جرت eade‏ الرجع السابق باب 5 و 6 
Cf. A. K. Coomaraswamy, 'The Inverted Tree', art. cit.‏ 5 
“© وهی ربة هندية قديمة للأرض لكنها أقل سلطانا من آديق الربة القى تك النظام الشمسى 
بأكله؛ ... ولذا قيل ell]‏ 'العمالتة -Titans‏ مو سوعة الأد يان والفاسفات الشرقية» تراث 
واحد قيد النشر. 


7 In this connection, considerations could also be developed from the relationship of the 
sun and its revolutions with time ‘Kala’ which 'devours' manifested beings. 
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TuS‏ التراث السیحی» وا لدور العام | لذى ui‏ " لرمزية بالا جار داة 
pad‏ 6$ والأشجار ال تی تنتج الصموغ أو الأعنات” > ولا جال للاعتراض ol de‏ 
الزرع EET‏ طبيعة ‏ شيطانية 'asuric‏ فى التراث اطندی» والوا قع أنه شو ف 
امواء لکن جذوره فى خفاء تحت اللأرض» وهو ما يعنى طبيعة مزدوجة تناظر 
GEREP‏ و شجرة الوت کا آن جذوره الدفونة هی إلى تغذی نوه اتعضری» 
وهو ما یعنی Yu Jj!‏ سورات فى علاقتهم coli‏ وما له مغزى أن يكون 
الصراع s‏ حول ارحیق ا 
وقد كانت العلا قة الوثيقة بين 'رحيق SAE‏ وبين ' تجرة £u: SUL‏ 
جسيمة من منظور العلوم التراثية» وهی أن ۲ کسیر SEL‏ يتعلق بالجانب النباق 
م add‏ : 2 حين أن مو ضعه یضاهی مو ضع ”حجر الفلا سفة" فی جا نب 
ea El‏ الد أن الا کی هو 'الجوهر GLI‏ بلا جدال» ob K des‏ 
استخدام تعبير مثل ER‏ الذهبية" لا يصح أن يكون سببا للاعتراض» فشأنه شأن 
الغصن ا لذهى' ا لذى يعنى الطبيعة الشم‌سية بو صوف؛ ومن الواحم أن هذه 
لمارا فى المنظومة النباتية كا فى المنظومة المعدنية» وهنا Sis‏ الصلة بين 
RENE‏ برة شجرة SUL‏ وتعبير التفاحة الذهبية» والواضم أننا حين ننظر 
إلى هذه الأمور من حيث مبدغما فلابد من اعتبار الجانبين GLI‏ والمعدنى من 
حيث مدلوطما الرمزرى قبل أى شىء آخرء gia "S Bad‏ *التناظرات' P‏ 
بالاها ى نطاق الوجود ااکونی» ومن دون آن بمنع ذلك من التسليم بمعنا ها 
الحرفى عندما بتعلق vs‏ مخصائصبا العملیة» ويمكن رؤية التباین بسبولة کا ذكرنا 
à‏ ) سياق الحديث عن الطبيعة المزدوجة للذبات» فاتحيمياء النباتية لما تطبيقات 
بش dolo odi BE"‏ وکل ما كان دواء مرضي فى de‏ السموم' يمكن 
car ol‏ اق disc stole‏ بالطبع ol‏ نطرح هنا كل ما تعلق 
ببذه الملاحظات الأخيرة» ولکنبا سوف تسمح على الأقل بالنظر إلى التطبيقات 
الممكنة فى مجال الطب الترایی من الناحية الرمزية y‏ ومن الناحية المبددية 
باطتّا عل منوال ig UE iu;‏ الوت" 


8 Cf. The Esoterism of Dante, chap. 5, and The King of the World, chap. 4. 
9 This aspect was developed more explicitly in the Taoist tradition than anywhere else. 
10 | In Sanskrit, the word visha, 'poison' or 'draught of death', is considered the antithesis of 


amrita, or draught of immortality'. 
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Jis تراث هنود‎ leis 2313 5I باب ساق آن‎ d نا‎ $3 au) 
الأمريكى والتى تمثلت فيها العوالم الختلة بكهوف متراكبة تمر فيها الخلوقات من‎ 
عالم إلى آخر بالتسلق على الشجرة المركدية» وقد وجدت حالات ماثلة هذه الرمزية‎ 
وهذه الشعائر‎ gl يمثل "صعود" الكائن على‎ 8E فى الشعائر بتسلق‎ RE التق‎ 
شامانية اسي ورهن التشارها عل قرا من التراث‎ ONT PRO MEN 
الأولانى الحقيقى.‎ 

وش ل الشيدرة هذا برس "جحوری de‏ منوال صارى السفينة» 
ولابد من مراعاة أن بناء سفينة أو عرية و dj‏ تحقيق d uy‏ من المنظور 
«ual‏ کا أن من الهم مراعاة أن ”عش الغراب” بحيط del‏ الصارى لیقوم 
بدور 'العين' أو 33 القبة» والذى يتخال مركدها احور الرأبى حتى لو لم يكن تثیله 
ماديا AT‏ وقد جد عشاق الفولكلور تفسيرا للعبة 'العمود المطلى بالشحم" 2 
العارض الموسمية كبقية من تراث غابر للشعيرة التی ذکرناها تا وفى هذه JUI‏ 
أيضا تمثل الحلقة المربوطة فى قة العمود تفصيلة مبمة لابد أن تبلغ بالتساق» وهذه 
الحاقة تمثيل 'لعين الشمس» وسوف ثتفق فى الذهن العام“ الذى استطاع أن 
So,‏ هذه الرمزية. 

وهناك رمن واسع الانتشار قريب الصلة بالفكرة ذاتهاء وهو السلم الذى tc‏ 
رهزا حور یا» وقد قال كومارا سوای "إن حور ال کون JS‏ سم لا يكف 


1 راجع باب 43 الباب الضيق. احقق.. 
:27 وهی كاية عن شرفة المراقبة بأعل مكان فى السفينة التى يقف فيها حار لمراقبة الأفق وما فيه 
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الصعود وابوط عليه' JE‏ أن وظيفة )-J‏ قن الفكين هذه ار کم وبحيث 
إن الشجرة أو الصاری یقوما بالدور نفسه فیمکن القول إن GS 4M‏ فى هذا 
الغرض» کا أن شكل الس یذکنا OU‏ العمودین cael]‏ بداظرا رة العر فد" 
القبا لة الود ية» فه ما نظ يران للع مودان | لأيمن PU‏ فی جرة ااسفيرودم 
tree‏ ۵۰ ولس 5 منهما «GU TU ue‏ لكن 558 MES AA‏ 
p‏ 'العمود deep abaz edd‏ العمودين بالسلام الق تربطهما Lal‏ وگر 
ا حور عليبا بلا تحد ير“ ( Kas‏ يدم Er‏ و متکام لته فيمكن أشببه 
E‏ عمودی برتفع خلال ا Cu Rs de]‏ وا اسلا Vals‏ هی | P dla)‏ 
اتال جد الک" واخبر نی اك DOCE‏ 
العا E.‏ موضع السام عل بر" ؛ وتشكل ded SS‏ الاعل من الوجود» 
P poe ub‏ كل LS v‏ خصو صة» وهو ما یفسره ا 
على الأرض» وهو ما يعن آن عالنا ذاته "دعامة للوصول إلى مرا تب «del‏ وحق 
لوامتد الس تحت الأرض ipm‏ على مل dall‏ فإن شطره السفل 
سيكون خافيا فى كل الأحوال» تماما کمن وصل إلى 'كهف يمع فى مرتبة 
بعین اء فال.شجرة المركز ية ۾ تد | لى م ستويات استه‌صی على الب صره وحیث إن 
ااسلام كا نت مع برا لاسالکین فلا حا جة بنا | لی الاعة بار في با في ما تع لق 
بالتحققات اللاحقة» فكل ما يهمها الآن هو عبور السلام العليا. 
ولذلك كان dall‏ يستخدم كعنصر من شعائر تعميدية» وقد قيل إن كلا من 
سلاك صنعت من المعدن | اذى يعاظر as,‏ السماویة أن Ul‏ مات الايا 
لو جود» وقد و جد هذا Je]‏ فى الا سرارية الميثرائية !سبع در جات E‏ 
‘The Inverted Tree' [now in Coomaraswamy 1: Selected Papers, Traditional Art and‏ 3 


Symbolism, ed. Roger Lipsey (Princeton: Bollingen Series, Princeton University Press, 
1977), p390.] 


4 وقد كان فى الحرمسية المسيحية رمن إساويه فى حرف 7 بعمودية الذى يصل بینما قضيب 
آفتی.. 

5 وتؤدى uod‏ سر عل è EM a d qua‏ باب 33 و 6# 
التون المقدسة عن الذى هبط رن من ew‏ العل عبر كل العوالم.. 

6 راجع باب 9 من ملك العام. 
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الكوا کب السبعة» كا وجد عند طوائف تعميدية فى العصور الوسطى» ولاشك 
أذ الاس اساد قد عدي ا ات ترا اعبار دكا Eus‏ 
عن elo‏ حيث ad‏ السلام ترمن إلى علوم“ كثيرة» ولكن ذلك لا يقخض 
عن اختلاف أصولى» Op‏ دانق یقول "إن العلوم تقاهی مع السماوات"" ولا 
حاجة لقول إن تلك العلوم لابد أن تكون تراثية بمعنى الكلمة من المقام ا لجوانى» 
حتى بين الذبن تفصح ألقابهم عن الا نحطاط الذى وقع فيه الإنسان الحديث» فلم 
يعد يرى غير علوم واداب دنيوية» والتى ليست إلا قواقع فارغة تخلو رواسبها من 
FPE‏ 

وفجد فى حالات a‏ سلنا مزدوجاء ويعتى أن كل صعود لابد أن ndi‏ 
هبوط» فيتحقق الصعود على جانب منه 'بالعلوم' ومراتب المعرفة لتق تناظر آحوال 
التحة قاتشم بت تق ال بوط من الا نب | kN‏ بالف ضائل" أي ou)‏ مرا تب 
المعرفة”» زد de‏ ذلك أن أحد قوائم السل dall‏ عکن Ol‏ یکون للضفود الثم 
NI‏ للهبوط GUIN‏ مع المعنى العام للديارين الكونيين على امین والإسارء 
ويناظرهما الو ضعان اتحارجيان lateral‏ بالذسبة إلى ”لحور Aih‏ وحتى لو 
كان لامنظورا فهو البدا الجوهرى الذى ترتبط به المعانى لى تفهم. 

وختاما لنعتبر فى رمزية أخرى فى شعائر تعميدية dm‏ وهى الصعود على سب 
حازونى» ولابد من قول إن هذا الصعود أقل مباشرة من الصعود siet uer‏ 
مواز لله حور ويع نى ذ لك أن الحركة اللواببية حول aed‏ ايدو اهاماي لا 
1 ( لکن WU‏ وا حد فى | حالتین» فهو Lla‏ صعود خلال بذية مقا مات 
الوجود الرأسية» وتعبر دورات اللولب عن درجات الوجود الکوفی کا طرحناها 


RE شب ام‎ 
. Al فى موضع‎ 
7 Cf. The Esoterism of Dante, chaps. 2 and 3. 
ó Convivio 11,14. 
9 It must be said that this correspondence of the ascent and of the re-descent sometimes 


seems to be inverted; but this may simply result from some alteration of the primitive 
meaning, as often happens in the more or less confused and incomplete state in which 
the Western initiatic rituals have come down to us. 


10 راجع رهزية الصليب.. 
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55 شب الابرة 


إن اعد قلاات الاب الضیق" الذکور سلفا هو رمن لب الابرة فی متن 
الإنجيل c‏ ویبدو التعبیر الانجلیزی needles eye‏ أى عين الابرة مناسبا فى هذه 
السألت فهو یصل بین هذا الرمن مباشرة ما دساویه de‏ منوال عن البة 
ur re Md‏ 007 
فى رم 'عين ALI‏ وسوف نلاحظ أن الإبرة حرست mA‏ لصارت رما 
"حور العال» وصار قبا فى آعلاها نظيرا تاما لعين القبة. 

ولمذا الرس عدة صلات عة لاحظها کوماراسوامی" نی حکاية چاتا E‏ 
عن إبرة معجزة» وإسمى vg‏ فى اللغة البالية qa «pasa‏ 85 الكلہة الحندوسية 
۰ ای تعنى و Cub uui‏ ويبدو لأول وهلة أن الإبر فى e$‏ الزمان 
i‏ تكن * Lcx‏ كما نعرفها بل ue TOT‏ لتشكل شوطة يمر فيا احیط» ولکن 
الأهم عندنا هو العلا قة الق DIET‏ بين تطبیق كلمة با شا على عين الابرة إلى 
جانب معانيها المعتادة» والتى أشتق بدورها من فكرة العقدة. 

وعادة M ed‏ فى الرمزية امندوسية بمعنى GAIN‏ مر 
Y T‏ لصيد UNE‏ » ومبذه الصورة تصبح شعارا للموت ۳۸و 


١ Bo 26062 وه نه ور‎ o 22 e مه‎ o ام رم‎ 
24:19 مق‎ "labe. KL شب ابرة اسر‌من أن دشل خی ال‎ geras 1 
2 'Some Pali Words', [in Coomaraswamy 2: Selected Papers, Metaphysics, ed. 
Roger Lipsey (Princeton: Princeton University Press, 1977); the word pasha is treated 
on pp308-9. Ed]. 


3 أو الشنق. الترجم. 
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۵ وكذلك ca La B‏ وقد كانت 'الحيوانات» ال تی تصاد LL Ab uu NU‏ تن 
نفسها مقيدة» وكلما تح ركت يزداد اليد ضيقاء وهو معن bond LIV‏ ا لرابط 
الدائم» ةكذلك الكائن | لسی مقيد ءلى | لدوام بأحوال مخصو صة من الو جود 
التجلی» وحتی يترك ذلك ال حال عليه أن بتحرر من تلك القیود» وبمعنى رمزى لابد 
pum clas ol‏ قبل أن KÅ‏ وثاقه» وهو اشا كل الرور من فک 
ات قل دی ع لبوق مدق کارا ا إن اقل و اح من 
آلباب الضیق اما 5 مر انحیط من تقب الابرة الذی eg‏ الرور من الباب 
الشمسى' فى رمزية التطريز» ولنضف إلى ذلك del‏ الذى يمر من ثقب الإبرة له 
ما اساويه زمزبا ى هی رم السهم e archery‏ "ادف ‘butt‏ واصابة 
مرک الهدف» وهو مصطلح مهم بذاته فى هذه العلاقة» cal‏ من الکون يحتاج 
إلى ida?‏ تدفم إلى احلاص ddl‏ من قيود الوجود del‏ 

وتؤدى بنا هذه الملحوظة إلى الاتفاق مع کومارا سوامى على yÍ‏ ترتبط 
'بالموت e YI‏ قبل "e SE‏ مباشرة» وليس بعده عودة إلى حال مشروط» 
وه كنا کون " لضم ارارم روج من ' باب الشمس» فلا جال 
یروج من نطاق الکون؛ ف أية حالة أخرى» إلا نا هکن أن نتحدث بالاستعارة 
والمعانى النسبية عن الرور من ثقب الابرة" "E‏ من باشا» ولي اسمی 
كل مرور من حال إلى ار موتا عن حال و'ميلاد' فى حال آخر' کا أسلفنا فى 
Lada‏ اخرى. 

وهناك جانب م ہم آخر لرمزية با شا Deed.‏ وهو تعلق de‏ 
الخصوص بمفهوم M‏ ال حيوية c'vital. knot‏ وعلينا أن تبي أنه ینتمی إلى نطاق 
AMI‏ کار ذاپاه وا سق إن الع دة الیو ية تمثل ما يربط عنا صر uke‏ فى 
الشخصية الفردية» وهو مایق الکن ا ین تدفك العقّدة 


i‏ الرب الفيدى الأقدم الذى حيط بكل All-Encompassings | e‏ “« وهو الشمس وا محیط وكل 
شىء» لكنه حتی الآن رب المحيطات والانهار غسب. الترجم: 
Cf. the representations of Shinje, the Tibetan form of Yama.‏ 5 
Cf. Dante, Purgatory x, 16.‏ 6 


7 This symbol of the 'vital knot' in the rites of the Compagnonnage is represented by a 
cravat knotted in a special way; the equivalence with the running knot or the loop of the 
pasha is obvious here. 
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تحال العناصر» وهذا التحلل بمثابة موت الشخصية الفردية لک يتحول الكائن إلى 
حال انحر طوة إلى ql SEI‏ ويجوز قول إن الکائن الذی cé‏ فى 
الإفلات من الأنشوطة باشاقبل أن تحك وثاقه فإنها قد تراخت له طوعاء وهذان 
طريقان مختلفان للنعبير عن الأمور» وسنكتفى بذلك عن العقدة الحيوية" الت قد 
تقودنا إلى تفاصیل ف وقد نوهنا سلفا" ف ساق احدیث عن الرمزية العماوية 
عن 'النقطة الحساس" للمبنى فیما تعلق بکونه إذسانى el‏ كونى» ol,‏ 'قطع' العقدة 
فى الاسطورة اليونانية يساوى اللحروج من الباب الشمسی. 


8 Cf. 'Cologne or Strasbourg?' in Studies in Freemasonry and the Compagnonnage, and 
chap. 26 of the present work. Ed. 
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56 عبور المياه 


أشار کوماراسوامی إلى أن 'طريق اجيج“ فى البوذية والبراهمية مثل aey‏ 
بمكن ربطها بثلاثة طرق برمزية نهر الحياة والوت» ویجوز إنجازها !ما بالسباحة 
فكس ايار خر مهه وال ااشاطیء الا أو مع التیار | ی RI‏ کا 
أصاب بملاحظة أن عن هذا الاستخدام للرمزيات الختلفة من حيث الظهر YI‏ 
على معنى روحى وا حد» وهو ما يتمق مع «iugum b‏ وا( تی لم تكن 
'منظومية ‘systematic‏ على الاطلاق» ولكنبا élo‏ نا صعة الو ضوح (eal i.‏ 
فلا يازم إلا الت كد من المعنى الصحيح لر من Il‏ ومنبعه و شاطئيه وه صبه» 
وفهمها فى كل من الحالات المذكورة. 

du‏ حالة هی السباحة ضد التيار cupstream‏ وربما كانت أشدها إدهاشاء 
ol VETE PC‏ يفهم على T‏ تماهيه مع "حور PT que‏ 
الذى يتدفق إلى coz) MI‏ ويسميها التراث الهندوسى أسماء على شاكلة جانجا و 
ساراسوات» وهی sed‏ جوانب من شاکتی» كا ad‏ فى القبالة العبرية slei‏ 
نہر SLL‏ الذی بناظر ا $e‏ السفيروت» (alls‏ تنتقل با بركات 'العالم 
الأعلى' إلى العام الأدنى» كا أا ترتبط مباشرة بالشکیناه» وهی مكافئة لشاکنی 
على خير وجه» کا آنا كذلك فنا اهاه کن ال dei‏ وهو تعبير عن العودة 
ell]‏ السماوى» وعثاها هنا على وجه التقريب حالة السباحة عکس SLI‏ 
تحويل اتجاه التيار» والتی یقول عذها كومارا سوامی aB Ll‏ فى الشعائر الفيدية 


1 Cf. the word samudda in his 'Some Pali Words' [republished in Coomaraswamy 2: Selected 
Papers, Metaphysics, ed. Roger Lipsey (Princeton: Princeton University Press, 1977); 
the word samudda is treated on pp324-327. Ed.]. 
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deo‏ مو ضع «e!‏ وهو صورة أخرى ”لحور CM‏ وهكذا زی أن كل :ذلك 
قريب الترابط فى رمزية الشجرة القلوبة الى تناولناها عاليه. 

ونلاحظ کذلك آشابها واختلافا فى الآن ذاته :فى رمزية الامهار الأربعة 
للفردوس الأرضى» فهذه الأنهار تفیض أفقيا على سطح الأرض ولیست رأسية 
فى اتجاه محورهاء XE.‏ مصدرها من تحت أقدام sm‏ الحياة'» وهی "حور العا 
كا أسلفتاء وقل مثل ذلك عن i E‏ السفيروت فى ALI‏ ویجوز قول انها تصل 
إلى مرک العالم الأرضى» ومن ثم تتتشر على الأرض على منوال الأنهار الأربعة» 
أو استبدل i‏ الا 'بالتهر ااسماوی» والذى ينقسم ويفيض فى الاتجاهات 
cae VI‏ وییدو آن الساحة عکس انیا" تصدث de‏ مر‌حاتین» الأول 2,3 
حتى تصل إلى È‏ العالم» والمرحلة الثانية تبدأ من هذا المركد وتتحرك رسيا على 
حور العالم» وبداية هذه المرحلة تعنى تمام المرحلة الأولى» وتناظر هاتين الرحلتین 
من النظور التعمیدی الاسرار الصغری" واالأسرار الکبری" A e‏ 

ULT‏ الثانية هی عیور الاير من ضفة إلى eel‏ ولاشك آنها اك شیوعا 
وشبرة» ویکاد أن یکون ها حضور فى کل الأديان وخاصة فى طقوس التعمید 
وقد مجری هذا ENT‏ طوف أو قارب» و هو ما ءصلها بالرمن ية ااشپيرة 
تلاح ویر | لذ ی ری هه الا ك هو غير ا لبوك والخاطء 
المتروك هو dle‏ التغيرات» أى م ضمار الو جود المتجلى» و"الشاطئ | UN‏ هو 
cM UG ua‏ وهی حال الک الذى تحرر من الوت. 


Whence the symbolic signification of words such as Pontifex and Tirthan kara, which 
we have mentioned elsewhere; hence, too, in Sanskrit, diverse terms containing 
etymologically the idea of 'crossing', including Avatara, which literally means a 
downward crossing' (avatarana), that is, the 'descent' of a Saviour. 


° Coomaraswamy points out in this connection that the symbol of the barque of salvation (in 
Sanskrit, tiava, in Latin navis) is found in the designation of the 'nave' of a church; this 
barque is an attribute of St Peter, after having been an attribute of Janus, just as were 
the keys, as we have explained elsewhere. 


: وأوسع معانیها فى الجوانية الإسلامية هو HE‏ 
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والحالة الثالثة هى السباحة مع c uoa‏ ولابد من الاعتبار فى 'المحيط” فى 
هذه الحالة» لا من حيث كونه امتدادا شاسعا من الیاه بل باعتباره الغاية من 
السباحة» وهكذا يصبح قثيلا لنيرفانا» وتختلف رهزية الشاطئين فى كل حالة عما 
BE‏ توا حتی إننا Là ad‏ ازدواجية فى معنى الرموز حيث نپا لم تعد جرد عبور 
من on diem‏ بل هی فى الوا قع okl‏ الشاطئين» فهما je‏ الا اسان" 
ccu le^‏ أو هما حال Tas! a M o Y‏ ا dies‏ ال کون ال کر 
آدهیدیفاتا" .€ أن هناك مخاطر أخرى فى التيار ذاته لابد من اجتتاببا کی نصل 
إلى الغاية» ويرم الم پا بساح مف توح ال کین رقف عکس الديار ولا بد من 
اطروب منه» فهو يمثل الوت ميرتيو ویقوم بدور "سادن الباب» آما الوت فیمثله 
مصب cthe mouth of the river yl‏ والزی أطلق عليه کوماراسوامی mouth of the‏ 
sea‏ الذى es‏ ما يفيض به النبر» وهكذا يصبح لدینا رما جديدا 'للباب' إضافة 
إلى الابواب التق تناولناها سلفا. 


7 وتعنى سامودرا حرفيا e‏ الماء' الذى يذكرنا بکلمات سفر التكوين "لتجتمع المياه تحت السماء 
TOUS NS S‏ مكان تجرى فيه TES e^‏ تماما کا تجتمع أضلاع الشمسية d‏ 
مركزها أو تجتمع عناصر القبة فى قتها. 
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oU 7‏ السبعة وقوس قرح 


لقد uad‏ سلفا عن رمزية الا شعة a‏ ام ر التساوق:عیا 
إذا كانت الأشعة السبعة لما علاقة بألوان قوس قرح السبعة؟ فهذه الألوان P‏ 
T‏ كل الأديان الأشعة الختافة Du 15 (١‏ ی Qaeda‏ والواقع أن هناك 
«asy abe‏ ولکنبا ق الان ذاته m‏ مطية التشوهات (all‏ تصیب Lade‏ ترائیا 
تيجة قصور الفهم» لكن التشوه فى الحالة التى نتناولها E:‏ سبل التفسير» فکان 
لابد من وجود سباعى لکن | حدها d albi ad‏ ومن ثم استبدل PY‏ 
بدون اسویغ مشروع» ای T‏ فى هذه الحالة مزيفة تماماء ولو سنا الآن 
عن السبب الذی جعل سباعی | لألوان Lil‏ عن الا؛سان المعتاد (de‏ هذا 
المنوال؟ فالجواب هو OY‏ هذا ال صطلح Be,‏ شعاع ا سابع أى اا شعاع 
احوری" أو الرکزی الذی ER‏ الشمس» وحیث انه شعاع يختلف عن الأشعة 
الأغرف فان يمكن تمثيله شکلیا كما نمثل للآخرين”» وبناءً على هذ الواقع وكذلك 
e a‏ أن AS a LT‏ الكام ]3 Ub‏ توفي | تسده يدو سرا ار 
التعميدى» فيمكن القول إن الا ستبدال اللذكور له تأثير فى حجب المستور عن 
عيون الدنيويين» زد على ذلك عدم أهمية ما إذا كان مقصودا pl‏ لجرد عدم 
الفهم» وهو أ يصعب تحديده على نحو منضبط”. 


.50 راجع بابا 41 و‎ ٠ 


ويمكن القول بالرجوع إلى بداية أناشيد الطريق والفضيلة إن كل شعاع بمثابة طريق» لكن 
مؤكدة» gira‏ الإمبراطور جولیان 'الزنديق؛ فى موضع ما إلى الرب سباعی النور "Heptaktis‏ 
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والواقع أن قوس قزح ليس فيه سبعة ألوان بل ستة غسب» وليس هناك 
ضرورة لإجهاد الذهن فیکفی الرجوع إلى الأفكار الأساسية للطبيعة عن آلوان 
| لأزرق NS,‏ صفر وا لحم کا أن ه ناك ثلا ثة أ لوان أ خرى هی البرة QU‏ 
والبنفسجی والاخض Ge y‏ ستة آلوان» وبالطبع هناك أيضا عدد لا محدود من 
الظالال JE‏ سيطة بین هذه الالوان» ولا بکاد الحول ded y‏ وا wer‏ 
للب صر» Js‏ کن لیس هناك سبب م شروع لا ضافة أى من هذه الظ لال ! لى 
مصفوفة الألوان» Yl‏ استطاع کل امرئ إضافة طائفة منبا إلى مصفوفة الألوان 
ad‏ شق تصير غير قابلة لفهم» ولا c U Je‏ إذا كان أحد المناوئون رة 
قد تناول هذه السالة من قبل» ولكن لو حدث ذلك فلابد يبدا بان السبعة عدد 
اعتباطی» وقد اعتيروا اللون Indigo 0 des‏ من ألوان قوس قزح» ولكنه 
لیس NU Nl‏ بين البنفسجى yc‏ » وما من سبب dir»‏ النظر إليه کلون 
£b‏ بذاته فليس إلا ظلا من الظلال على منوال الأزرق ay asi‏ اا 
كا أن محاولة طرح هذه الظلال فى تعداد الألوان يدمى اتساقها وترتيبهاء والذی لو 
فوم على وجه et‏ لوضع فى مخطط هندمى بالغ البساطة والوضوح من المنظور 
JI‏ مزی» فيمكن و ضع | لألوان الثلا ثة الأواية ء لى أر كان مث لث مد ساوى 
الاضلاع» ثم توضع الألوان الثلاثة الثانوية على أركان cuts‏ فكافة مقلوب d$‏ 
الأول بوه کذا ی کون لدینا كل ١‏ لألوان الآ واية والثانو ية التى 3 شكل eu‏ 


الذى لا KE‏ طبيعته الشمسية» وأن {i‏ فى الأسرار بأكبر قدر من التحفظ» ولو حدث أن 
فكرة خاطئة مثل الألوان السبعة" تعود إلى ماض حیق فقد يجب فیما إذا كانت قد 
انتشرت على أيدى المريدين من طرق التعميد dal‏ مد وجدوا فيبا وسيلة hil‏ الفكرة 
الترائية دون كشف طبيعتها الظاهرة» وفى الحالة العكسية لابد من افتراض أن اللفظ البديل 
اختراع للعامة» والذين یعلمون بوجود السباعى تلقائيا» ولكنهم يجهاون کنهه الحق» وقد تكون 
الحقيقة بين الفرضيتين» فمن الممكن تماما أن يكون الرأى السائد عن الألوان السبعة ناتج عن 
تصفيحات متتابعة للفكرة الأصلية. 

1 ولا à‏ أن os‏ مصطلح الأزرق الداكن ‘indigo‏ من صل حدیث» ولکن رما كان Wa‏ 
Tani‏ آقدم» و m Js‏ لاخر بغرض استکال اللون السابع» ولكى تحقق من ذلك نحتاج 
إلى حث تاريخى من نوع معقد بعض الشىء» وهو بحث لا نملك له وقتا ولا مراجع تحت 
یدنه لكن هذه نقطة ثانوية» حيث نقترح فقط بیان أن الفهوم السائد عن عدد الألوان 
خاطئ فضلا عن شويه الفكرة التراثية. 
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سلیمان» ولو رسمنا حول cell‏ دائرة فسوف تکون الألوان الثانوية على aka‏ 
وسط انقوس الذى يصل بين نقطى الركنين بين لونين أوايين» وتنتج JABI‏ 
الوسيطة بالتناظر على كافة نقاط محيط الدائرة باندماجها”» لكن المثلثين المزدوجين 
b‏ على الألوان الستة سب" وقد تبدو هذه اللحوظات بالغة البساطة لا 
آستلزم جهدا $$ ياء ولكدبا فى الوا قع مر جع له صحيح الأذكار الغلو طة عند 
العامة فهی تبین عل الفور ما لا یعرف الناس کیف برونه» وتخدلف اة 
‘good sense‏ عن المعقولية العامة common sense‏ اللتان غالبا ما تختلطاء LS,‏ 
عل وجه اليقين ليست ما قال عنه ديكارت "الأمور المشتركة على أوسع نطاق فى 
MI‏ 

وحتى نجيب عن السؤال عن 'الحد السابع' الذى لابد أن يضاف إلى الألوان 
الستة حتى يكتمل السباعى فلابد من العودة إلى القثيل المندسى للألوان السبعة کا 
فسرناها فى مناسبات eue el‏ آی الاتجاهات الستة الى يشير الا الصلیب الان 
الأبعاد ومركزه الذی las‏ منه هذه الاتجاهات» ومن الهم فى البداية ملاحظة 
التشاببات بين هذا اقثیل وبين الذى ذكرناه توا فيما تعلق بالألوان» فكل اثنين 
من EYI‏ هات الستة يتعاكسا فى خطوط مستقيمة de‏ جانی TIS‏ 
وتناظر فى مملها أبعاد الفراغ الثلاثة» ولو كا نبغى SE‏ على بعدين فلابد أن يكون 
لشكل ذا ثلاثة أبعاد» ودشکل AE‏ إستة برامق أو أى شكل رمزى انح ca gls‏ 
وهذه احاور تصل بين القمتين العكسيتين لمثلثین فى خاتم سليمان» وهكذا يكون 
اقثیلان وا حدا"» وعلی ذلك تکون العلاقة بين الألوان الستة وا حد السابع تقوم 


2:5 ولو نحن عکفنا على تعداد آلوان قوس قزح با فیها الدرجات الوسيطة بين ستة آلوان رئيسية 
مثل الأزرق الداكن بين الأزرق والبنفسجی فسوف یکون لدینا اثنى عشر لونا وليس سبعة 
آلوان» ولو رغبنا فى تمييز أكثر فسوف يلزم آسمية عدد مساو بين کل لونين رئيسين» أى أن 
ذلك ليس إلا تطبيقا أوليا لمبدأ السبب الکافی. 

25 وقد نلاحظ واقع أن الألوان المرئية ME‏ مساحة القوس بدون فواصل ظاهرة با يقطع Vl‏ 
دورة كاملةء أما الألوان غير المرئية فى ضوء الشمس الت تسميها الطبيعة الحديقة ”تحت المراء" 
SARET,‏ لبنفسجية" فلا علاقة لما بالنور» cam X,‏ " طبيعتبا عنه LU‏ 

7 ويمكن اعتبار اتجاهات لا محدودة العدد با فيها كل الاتجاهات البينية الت تناظر ألوانا تقع بين 
الألوان الستة الرئيسية» ولكن هناك سببا يدعو إلى تمييز الألوان الستة سب وهو أنها تشکل 
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بدورها ذاته SUE‏ بالنسبة إلى الاتجاهات الستة» کا آنها ستكون فى مک الخططء 
آی فی az‏ التعارضات الواح ة (alls‏ لیست لا تکاملات طسب وتذوب 
جميعا فى توحدهاه وبربو ذلك إلى قول إن الحد السابع لیس لونا على الحقيقة بل 
مزا EN‏ هات» لکن حیث FA O)‏ هو الشكل ced!‏ الذى ينتسب له 
الفراغ والاتجاهات الستة معاء كا لابد أن يكون المبدأ الذى أشتقّت منه الألوان 
الستة uallo‏ بنطوی lle‏ عل نحو ترکیی» ولذا لابد أن یکون هو لابيض بلا لون 
ccolorless‏ مثلما کا نت النقّطة بللا بعد cdimensionless‏ فلا بظهر ا لأبيض فى 
قوس قرح بأكثر ما يظهر 'اليوم السایع" فى اقثیل اهندسی» لكن Nu‏ 
ليست إلا تفاضلات للنور الأبيض» مثلما كانت اتجاهات الفراغ نموا لاحتمالات 
الوجود البنية فى النقطة الأولانية. 

وااسباعی الف إذن هو الور | لا يض وا لالات ااستة الى لا عدو 
تفاضلات منه» ویتبع ذلك أن الحد السایع هو اد الأو على الحقيقة بموجب 
آنه میدا الآخرين جميعاء والق لا S‏ أن ES AJ ze cosa des‏ 
عودتهم dll‏ ف النباية» فتو حد الألوان الستة يجعاها نورا أبيضًا ولدهم cs ue‏ 
وور o] dy‏ السا قد | كمل E‏ بوا حد فی A‏ $ و ستة قل اصیط» 
ويقوم على التوحد بين الواحدية والسداسية» فتناظر الوحدة المبدأ اللامتجلى وتناظر 
الألوان الستة ممل عالم التجلى» ويمكن أن نضاهی ذلك برمزية 'الأسبوع' فى سفر 
التكوين» فالحد السابع يختلف جوهريا عن الستة الانص Gb‏ على الحقيقة "عمل 
ستة أيام" لا سبعة» وكان اليوم السابع 'راحة» هو على اقيقة الأول كذلك» 
فهذه "الراحة لیست الا العودة إل ust utl‏ نی aud JULI‏ اللامتجل» وهی 
ال حال الذى انطلق منه ظاهریا غسب بالنسبة إلى Kh AE‏ ينتج AE‏ فى 
دورة سدا سیة» ولگنه لير حل عدبا ا تماما کا لا دعأثر الق علة xU‏ شار 
الفراغ» والتى تبدو كا لو كانت تضرح إلينا مصف EYI‏ هات الستة أو الغور 
الابیض e T‏ قوس قزح» ا A Ul‏ سم ذاتها حق Je‏ الألوان الستة 
وتصف البداً اللامتجل» وا لذی من y»‏ نه de e‏ عل آی صورة کانت» 


الا حدائیات التعا مدة (all‏ ینتسب لپا المكان» والتی یقاس" بدلالتهاء وفجد فى التناظر بين 
الألوان الستة والاتجاهات الستة انضباطا تاما.. 
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ولكى تعبر عن نفسها فى عمل الأيام الستة' إلا آنها لا Las‏ بهذه التجليات ولا 
cs e:‏ والشعاع السابع' هو الطریق" الذى يعود إليه الانسان الذى مر بدورة 
تجل إلى عالم اللاتجلى ليتوحد مع المبداً الذى لم یتفصل عنه مطلقا على الحقيقة إلا 
على نحو وهمی. 
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58 باب السماء 


طرح كوماراسوى فى دراسته المهمة Svayamatrnna: | Janua Coeli”‏ 
تفسيرا ربا لمذیخ الميدى » وخصوصا لثلاثة قوالب طوب .42 فة svayamatrnna‏ 
KLE e T3 y 2 BS‏ آن تکون من Bh‏ ولا A‏ أن 
تكون 'ذاتية rd‏ آی ابا خرفة بطبيعتهاء رغم آنپا قد تکون مصطنعة ف 
بعض Ui, «yu.‏ كان الأعى فإن المسألة ثلاثة قوالب حلقية الشكل من الاجر 
أو اج واذفروض bol‏ ثل ا well dla‏ ثة TAI T‏ وا لجو والسماء» ومعها 
ثلافة تراب آخری ثل "لنور الکونی" أى اج و فایر وأو )> وتشکل اور 
UU‏ سى لدکون؛ كا وجدنا على عملة هندية قديمة تمثيلا لاعوام الثلاثة على هيئة 
ثلاث حلقات ترتبط بخط عمودى ير برا كذها". 


ويناظر اجر الأسفل فى هذه القوالب المتراصة الموقد أو gill‏ معمارياء فى 
حين يمثل أعلاها 'عين' LII‏ وهكذا تشكل 'مدخنة“ و'طريقا” بسلک هآجنی إلى 


1 In Zalmoxis, 11,1939. [Republished in Coomaraswamy: Selected Papers 1, Tra- 
ditional Art and Symbolism, ed. Roger Lipsey (Princeton: Princeton University 
Press, 1977.) E” 

2 ونجد فى العمارة الإسلامية ثلاث كرات متراصة رأسيا يعلوها هلال على المآذن أو القباب» 
وترمن الكرات الثلاثة إلى العوالم الثلاثة» وهی 'عالم الملك' و'عالم اللکوت" de^,‏ الجبروت» 
ويرم OSA‏ إلى GU JI JAH‏ فى FN le’‏ وهو العالم «e Ul‏ ومن الواضم أن العمود 
الرأسى الذى حمل هذه التركيب CPUS‏ مع صارى المعبد البوذى ستوباء کا یضاهی الرموز 

امحورية الت ذكرناها سلفا. 

07 راجع باب 41 'الباب الضیق. 
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السماء» a,‏ لنا نحن أيضا من اتباعه, وحيث إنها تسمح بالمرور من dle‏ إلى آخخر 
فل صور الا کون فی اتجاهین متعا ک سین فنبا طرق قات آی الو کو 
اا سات ام اط الان یط نمرون ما رة NT‏ الک 
Sl‏ ثة ك ils «es‏ الر موز ! پا سم يع قوب“ وما یو حد هذه SES‏ هو 
لس الكل سارفاراتا' الذى akee‏ التجويف المركدى للأجار المتراكبة» وبتعبير 
آخر بساویه فان سوترآتما تربط أحوال الوجود ببعضها بعضا كا أوردنا فى سياق 
آخحر» ومركدها جميعا هو الشعاع الشممبى'» أو على وجه الدقة هو الشعاع السا 
الذى ير بر الشمس". 

والوا قع آن 2 من الشمس" هو ما شیر إايه رعزية الجر ا لأعلى» 
والذى بناظر 'عين ix aal‏ سقف الكون'» أى فتحة انحروج من الکون» فى 
حين أن الرمزية العمارية ترمن إلى الكون ذاته والعوالم التى شتمل عليبا جمل 
الا وما r‏ فى الإنسان الفتحة العليا فى يافوخ الرأس براهما راندراء والق 
ئ لپا قناة الشریان اخورى سوشومنا الى تدصل بالشعاع الشمسی" اذ 
ٍسمی سوشومنا كذلك» وهو لیس الا EDS‏ من منظور علا قة بعینها للکائن» 
وهكذا كان القالب الأعل G‏ جمجمة "الانسان الکونی لو اتبعنا رمزية "aed‏ 
تقثيل ممل الکون» ومن ناحية أخرى نجد فى رمزية البروج الفتحة ذاتها فى برج 
الجدى» وهو باب اللائکة ديما "Ub‏ الذی يؤدى إلى "ما وراء الشمس» فى حين 


all‏ ارتبطت بعيد الیلاد» والق Ji‏ ]پا luz‏ وتصعد من الدخنة» ولیست بعيدة الصلة 

بموضوعنا الحالى. 

راجع باب 57 Cede‏ ومن الفهوم أن الدیفات" فى التراث الهندوبى مكافئة 

للملاتكة فى التراث الیهودی المسيحى والاسلای. 

4 وبرتبط ذلك عموما برمزية التتفس و'النفس الیوی. 

27 ولابد من فهم معنى كل هذه الرموز من منظور الكونين الأكبر والأصغر» حيث نها تعطبق 
على كلا العالمين كا یعضح هناء وكذلك تنطبق على كل UE‏ فى تجلهماء والفلب »$41 
الى ميك عليه تراضل كل سء ن الس ونعلم أن القلب ذاته نظير للشمس وصورة 
ما فی يان كل SS‏ 
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كان e.‏ السرطان هو باب الإنسان بترى یم" الذى يرتبن بالكون ولا بغادره" 
کا جوز قول إن الكائنات التى تمر من باب أوآخر من 'بابا AAN‏ بناظر 
المالات E‏ یکون فیپا الباب الشمسی" dest eda‏ ويبين کوماراسوای 
أن الطريقين Ub‏ مرتبطان بنصفی الدورة السنوية والشمال والجنوب بعدی ظهور 
حرکة الشمس والصعود تو الشمال من باب ادى ومن تاحية آخری اطبوط 
نحو الجنوب من باب السرطان. 

وا کانت الس او ها قفا فى الاد مثابة dI ae"‏ وهی 
الطریق الحق إلى باب السماء» أو fanua Coeli‏ والق ميت بأسماء عدة مثل 
MS KENE‏ وحق رکبة غلة العربة» زد على ذلك أن للعق DH‏ 
هذا الرمز الأخير Eo‏ '» إلا أن هناك ما يدعو إلى القييز هنا حتى نجتنب ما قد 
CIEN CELER PRONUS PON‏ و د TO‏ 
القمرية» وقلنا إن القمر هو باب السماء Janua Coeli‏ وباب اجيم fanua Inferni‏ 
فى آن C Je ly‏ وخی نوسس تناظرا مشاکلا ی هذه اا لانت من اعتبار 
تصاعد الةمر وهبوطه فى الدورة القمرية بدلا من اعتبار صعود lai‏ لدورة 
ات وهوط ها و VE‏ ها ا والهمر اب اسا فك لان 
السماء لوست واردة فى | لحالتين بالمعنى ذا ته» وا لسق إن هذا ال صطلح قا بل 
لوصف كل ما بلغ طبقة أسمى من أحوال الإنسان فى الكون» لكن هناك فارقا 
عظيما بینها وبين الأحوال الإأسانية الفائقة القى لاتزال رهينة «o,‏ وليس 


٠‏ راجع باب 35 oV‏ الانقلابین» وكذلك باب 36 رمزية البروج عند الفیثاخوریین. 
9 وعادة ما إستخد م کوماراسوامی اصطلاح الشمس ال مقدسة "Supernal Sun‏ 
" وسنعود إلى هذه التقطة فى باب 59 YE"‏ موخا. 
وموضع العجلتان فى "عربة الکون" هما القطبين فى نايعا حور الکون» أى السماء والأرض»ء 
وبالطبع تقد ث هنا عن العجلة 'السماوية. 
Y‏ مقر تفا لا وت اما ی کیت شم اما قاذ رل إن الس ف 
'باب Janua Inferni el‏ . 
These are properly speaking the states of supra-formal manifestation; the Cosmos must‏ 14 
be considered as comprising all manifestation, supra-formal as well as formal, while‏ 
that which is beyond the Cosmos is the non-manifested.‏ 
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لباب الشمسى' المقصود للسماء فوق الكونية بل 'الباب القمرى» وهو سفارجا 
Jal‏ العوالم الثلاثة» ورغم أنه de‏ منسوب ف الكون إلا أنه لازال واقعا فى قهر 
الكون مع العالين الآخرين» ولنعد إلى الاعتبار فى أعلى القوالب الجوفاء الثلاثة 
للمذيح الفيدى» فيمكن قول إن الباب الشم ONES‏ على سطحها العلوى» ون 
"باب de éb gre)‏ سطحها السفلی حیث إن هذا القالب يمثل سفارجاء کا أن 
جرم القمر موصوف بأنه ملامس للسطح الأعلى لتطاق العالم الوسيط أتماريكشا 
الذى يمثله القالب الأوسط ٠‏ وعکن القول بالمصطلح المندوسى إن "باب Äl‏ 
بفضی إلى درا لوكا وان "باب الشمس" یفضی إلى براهما لوكاء ds‏ تراث الغرب 
pue‏ تناظر haJ‏ لوكا مفهوم 01 وتناظر براهما اوه مفهوم «Empyrean‏ 
doe‏ 'داخل الکون والثانية pe‏ الکون» ET‏ باب الشمس" هو 
وحده الباب الضیق" الذى $5 ناه cual.‏ والذی تخرج asa‏ الک کارت من الکون» 
حيث 8 من روابط الوجود المتجلى وتخرج إلى dle‏ 24 


Both this intermediary world and the earth (Bhumi) belong to the domain of the human 
state, of which they constitute respectively the subtle and gross modalities; this is why, 
as Coomaraswamy quite rightly remarks in noting the correspondence of the Vedic 
symbolism of the perforated bricks with that of the ritual jades pi and ts'ung of the 
Chinese tradition (which represent respectively heaven and earth), that the pi, which is 
a disc with a pierced center, corresponds to the upper brick, while the ts'ung, whose 
form is a hollow cylinder inside and a paral- lelpiped with a square base on the outside, 
must be considered as corresponding to the two other bricks taken together, the entire 
human domain thus being represented by a single object. 
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59 كلا موخا 


تناول كومارا سوامی فى سياق الباب السابق رهزا | خر les‏ معناه باب 
السماء وهو اراس الوقن والق وت فل صررة أو أخرى. ف یلاو سا 
یت | کاست با de pole‏ وقد | خخ aa‏ | ما مغل di gs VE‏ 
موخا فى us‏ و طاو تییه فى الصين» كما وجدت فى کبودیا و جاوا d‏ فى وسط 
أمريكاء وعرف M e d‏ 2 العصير وس وما Ai,‏ ملاحظته أنه عادة ما 
يوضع على عارضة بوابة أو على مفتاح عقد أو على قة حراب تورانا يحتوى على تمثال 
معبود أو صورته» ويرتبط Ulo‏ بفكرة الباب التى تضفى عليه أهمية رمزية'. 
وقد وردت بعض التفاسير لهذا الشكل قد تحتوی على قدر من الحقيقة فيما 
عدا أنها لا تعطبق على كل الحالات» وهكذا قال مارشال OLK. Marchal‏ معظم 
الأ شكال الى درسپا تفتمد الفك الأسفل» ویضیف إلى ذلك استدارة العينين2 
ستنتج أنها صورة لجمجمة LAM‏ إلا أن الفك الأسفل يوجد أحيانًا des‏ 
e‏ صینی رغم أنه ظهر مرة واحدة قسب. وکا لو كان قد 
شق على نصفين متمائلين انطرحا إلى الف على جانی ابمجمةه وقد فسرها هينتز 
Carl Hentze‏ ۳ تناظر £l»‏ 507 لمر أو ذف “» وقد يكون ذلك HER bos‏ 


27 ویصوره کوماراسوامی بصورة طاو تبيه من حقبة cols‏ والتی نتدلى منها حلقة» وعکن اعتبارها 
اشوذج الأول لدقاقات الأبواب فى زمنناء حيث يبدو فيا قناع معدنى لوحش يسك بفمه 
حلقة معدنية» وترم هذه الحلقة إلى الباب الضيق؛ فى خشم الوحش الفاغر فى حالات آخری. 

2< والواقع أن هذه الصورة من خصائص القثیلات الترائية للكائنات gue AI‏ ويحياها التراث 
اهندوسی إلى با کساس وغيره من الأرواح CE‏ وک سما التراث الاسلامی spe‏ 


'The Head of the Monster in Khmer and Far-Eastern Decoration' in Journal of the Indian 
Society of Oriental Art, 1948. 


4 'Le Culte de l'ours et du tigre et le "T'ao t'ie", in Zalmoxis, 1,1938. 
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هذه الحالة الخاصة» ولكنه لن يكون كذلك فى معظم الحالات التی تصور الوحش 
بفم فاغ» وحتی فيما تعلق بحالة طاو er‏ فان هذا التفسير "تاریضی" ولا علاقة له 
بالتفسير الرمزى. 

زد عل ذ لك آن Gall, uro‏ لیس غرا ولا دبا ولا ی وحش ره 
ویصف هینتز السمات ال s‏ فا القناع ال فیقول "یبدو مغل حلق حیوان 
مفترس بأدياب هائلة وقرون كا مجاموس أو الکباش؛ وو جه بو مة وبداية أجدحة 
ومخالب Ab‏ كاسر وحاية على الجببة علي شكل ذبابة Ccicada‏ وهو B‏ بالغ 
القدم فى الصين کا نجد عن Elles‏ برونز عد وعادة ما يترجم 
طاو ea‏ إلى '<يوان شره او "غول» وتبدو انبا اضفیت عايه بعد ظهوره بزمن 
rae‏ الكن thus‏ بررهاء حيو بدا سال رحني Qu‏ ويصدق 
Po‏ ذاته على ما يساويه فى الأديان «7I‏ والق Y‏ تطرح شخصية مركبة على 
منوال طاو تییه» وعلى کل يبدو أنه اختزل إلى حيوان واحد» فهو الأسد فى اند 
الذى اسمی DR e YE‏ رهن فيرونا» أو الثسر ارود لکن المعنى واحد Als‏ 


لكن المعنى الذى جاء فى مقالة هينتز عن طاو تييه به عر ر 
يكون ذلك حیحا بمعنى بعينه شرط أن يفسر فى دراسة آخری" فلا يجوز أن يكون 
عفريتا بالمعنى المعتاد بل بالمعنى الفيتى آسورا؛ کا أن الظلام المقصود هو 'الظلام 
الأ ue‏ وبتعبير آخر فان المسألة هی رمن AT‏ ية الا ue‏ التى e‏ نور العام 
وتماعه e‏ دورات» وهكذا ینتمی طاو ear‏ وما شا کله إلى فریترا وما ساویه» 
وكذلك إلى فارونا الذى يرسل المطر وحدسه» وهو تبدیل بين دورات لا ax‏ 
ودورات شغیر التجل الکونی" وقد آصاب کوماراسوامی بقول ان هذا الوجه هو 


(H.G. Creel, Studies in Early Chinese Culture [Baltimore: Waverly Press, 1937‏ وبری 
هذا الكاتب أن العناصر الواردة فى هذا القثيل مستقاة من الثور والوعل» كا يرى الصلة الحتملة 
شا وين S gl ctl‏ عصر هان. 
ولیس لدينا معرف مباشرة Die Sakralbronzen unci ilire Bedeutung in der wie‏ 
cFriihchinesichen Kulturen, Anvers, 1941‏ وندین لکوماراسوامی بإشارته إليه Tu‏ الذى 
7 جم به اصطلاح طاو تبیه. 
See our study 'The Two Nights' [chap. 31 in Initiation and Spiritual Realization],‏ 7 


° والنور والمطر رمزان للقوى السماوية» وسوف نعود إليها فى الباب التالى. 
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على الحقيقة 'وجه اام | كانت مظاهره» فهو الحيى sells‏ ولیست إذن 
وجه Gu ‘Dal‏ کا بقصد مارشال مالم x‏ کرمن» واستطرد کوماراسوامی |4 
یقوم بدور الموت Lir‏ الذى يسمى كذلك IP YE‏ 
PT‏ بالعنی التضبط "كن الزمی**» ولکنه ارقا آسمية لبداً الوت من 
حیث انه مدر أو "حول" c eli‏ والذی ستعیدها فیما Eas‏ حال اللاتجل کا 
لو كان عتصما فى ذاته» ویکاد هذا الفهوم لبرت أن یکون أسمى الفاهیم قاطبت 
کا أنه حول رمزيا إلى الشمس» ومن المعلوم أن قناع D^ Xu VI‏ فرع عار 
من رمن الشمس» ويعيدنا ذلك إلى مو ضوع باب السماء Iob‏ كويلى» ويتذكر 
کوماراسوامی المسيح فى هذا السياق» والذى قال "أنا الباب" وكذلك 'أسد يهودا' و 
مس الا لسان ”2 وتحتل صورة السیح 3 Pantokrator eJ‏ الوضع c$‏ فى 
اقبية الکاس البيزنطية» ای الموقع المناظر اعين القبة» وهو ما يمثل الطرف الاعل 
من حور العال والباب الذی یفضی إلى c EU‏ من الکون"" 
ولنعد إلى YE‏ فالاسم ال رکب الذی QU,‏ له YE‏ ما کارا فى جاوة الذى 
اندجت فيه ملاع الا سد ملاح b‏ کارا هی سس وا ال )1535355 
الذى يتنا مع الوت یا ما أو مربي و" و ما کارا هو pe‏ شوشوما را Lå‏ 
مفتوحين يقاوم التیار» ويمثل الطريق الوا حد الذى لابد أن دسلك فيه ye‏ کل 


٠5‏ واحی" والمیت من الأسماء الحسنى فى التراث الإسلامى. 


10 


ويلفت کوماراسوای النظر إلى مقابض السيوف الاندونيسية حيث تصور وحوش مفترسة رمزا 
للموت» ومن الواضم Í‏ توافق الغرض منهاء كا يمكن إجراء مقارنة مع بعض تمثيلات شینجی 
والصورة التبيتية لياماءوالذى يمسك بيديه جلة الوجود» ويبدو على استعداد ela‏ كل ما بدا 

Marco Pallis, Peaks and Lamas, London: The Woburn Press, راجع‎ «cU. فيها من‎ 
1974], P146). 

2 ولمعنى الأولى لكلمة 'أسود' يعيدنا إلى رمزية الظلام» والتى تتطبق ism‏ فى de dedi dle‏ أى 

انتقال من حال إلى غيره. 

12 The ‘solar door" (surya-dvara) is the door of Deliverance' (mukti-dvara); the door (dvara) 


and the mouth (mukha) are here equivalent symbols. The sun, as 'Face of God', is likewise 
represented by a lion mask on a Christian sarcophagus at Ravenna. 


" راجع باب 41 'الباب الضیق. 
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الكائنات» ویبدو القساح "سادنا لااب الذى >تازه الكائن حتى يتحرر من قیود 

الشروط العرضية للوجود التجی" وهذا DEI‏ فى البروج الحندوسية هو علامة 
| لسحدی» آی " باب الا که و من الوا ضع أن اه جوا : نى متناة ضة بين الا فع 
والضرره وال اظر بدورها tlt‏ میترا و قروا أو "مس النبار' و' شمس الیل 
هو مارب إل قول | ال og cl‏ الكثن يقدم c‏ إل De‏ يصع d‏ 
إما OAEI Gv‏ واما eda y c ES‏ الحالة هی حال الإذسان العادى فى 
عبوره نطاق الموت» ولا بد أن يعود إلى حال جديد من التجلى» Li‏ الأول "المؤهل 
لمرور من باب الشمس"" je‏ الشعاع السابع فان سژال "من eal‏ الذی dC‏ 
de‏ الباب» وجوابه LEAL‏ نا نت" 


راجع باب 56 عبور المياه» وهذا اقساح هو آمیت عند قدماء الصریین» وهو وحش بنتظر 
d:‏ القیا مة بعد 'وزن القلوب» ثم يلتبم الساقطين فى الاختباره كا أنه القساح الذی بنتظر 
الو نی الورقة 21 من آوراق الطاروت» وا وک هنا ترحمة OLIN‏ الدنيوى الذى لا de‏ 
من ad‏ أتى ولا إلى od‏ يذهب» ویسیر كالأعمى وهو غافل عن الحافة db‏ سیسقط فيها. 

6 راجع باب 22 'جوانب من رمزية السمکت وبدلا من جانب ell‏ المساح XE‏ مارا كا tap‏ 

الدرفیل المنقذ. 
٩‏ وق رموز | لحب والبوت فى أد يان ترائية بعيذبا ءلى نحو يناظر مزدو جة میترافارو ناه 
وحیث إن لدینا آسباب لربطها بصرعی الغرام Fedeli d'Amore‏ فإن الازدواجية ذاتها a$‏ 
d‏ الاصفین من ك الأرض" ll‏ ير من لها ديو سکوری Dioscuri‏ را جع باب 5 اللو لب 
الزدوج فى oll‏ الاعظم. . 
Jaiminiya Upanishad Brahmatia 1.6.1.‏ — 18 
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0 النور والمطر 


اقد أشرنا توا إلى علا قة io pa.‏ بين النور والمطر من حيث lael‏ رمزين 
للفيض السماوى ف ice‏ ويبدو هذا المعئى Él,‏ 3( حال النور» اما Ja hll‏ 
أ سهینا ذيه فى موضع آ خر لتو ضيح آبا مسألة تتز يل لمذه البر کات فى العالم 
الأرضية والاشارة إلى آنبا لمعن se VI‏ الان من "السحر الذی تفشی بن M‏ 
جعلوا من odere ny‏ « آن النور والطر کلاهما فيد قوة جا B‏ 
تأثير التنزيل المقصود کا تصل رمزية Vel‏ بالطر عن قرب» dd,‏ كثير من 
SURE Db a VI‏ نى هلا ره ما جن Pics‏ والقبا له الفيزية © حق ترات 
الشرق الأقصى”. 

وحن الانباه إلى ol‏ النور alls‏ من هذا الا ظور لدسا مصوران de‏ 
السماء بل برتبطا كذلك بالشمس» وهو ما یتفق مع الظواهر الطبيعية لانور والطر 
بالفهوم الحرفى» والواقع أن الشمس هی مصدر النور فى عالمناء VE‏ سیب تخر 
«UI‏ وصعوده إن الطبقات العلیا من الیو حتی بسقط کأمطار de‏ الأرضن» E‏ 


۲ الثلاثى الاعظم باب 14. 


This symbolism of rain has been preserved, through the Hebraic tradition, even in the 
Catholic liturgy itself: Rorate, Coeli, desuper, et nubes pluant Justum Isaiah 45:8. 


Perspectives on Initiation, chap. 47. V. & عن النور فى هذا السياق فراجع‎ ul 
ويربط تراث الصليب الوردى بين الندى وبين النور.‎ 25 


275 کا نتذكر الصلة بين اسم ميتائرون والتفاسير التى قيلت عنه مرتبطة بالنور والطر معاء ما يؤكاد على 
الصبغة الشمسية" ca‏ والتى تعلق بالملحوظات التالية. 


7 راجع ملك العا باب 3 و رهزية الصلیب" باب 9 
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يجب الاتنباه إلى فعل الشمس ف إنعاج المطر ناج عن الحرارة» وه كذا ند 
eril‏ را رار وان ان la‏ العنصر الحارق كا 
آوضنا فى دراسة سابقة» وهذه اللحوظة تفسير للمعنى الزدوج فى الرمزية التى قليلا 
ما مت 

وقد كان بجرى تمثيل الشمس بنوعین من الأشعة فى أزمنة وأماكن Abe.‏ 
حت فى الغرب فى العصور الوسطى» أحدهما مستقيم والآخر متموج» والمثل الباهر 
لهذا التصوير لوح أشورى من القرن التاسع قبل الميلاد فى المتحف البرر مان 
pueda pns‏ فيه نحمة شانية ى وقد اراسم کل يه من رها ار تسم 
وا لأفقيين طين بين ما زا و ية حادة» وارسم كل من الا شعة الأربعة الوسيطة 
بغلاثة خطوط موجية» اوقد رم من newer‏ 
بترم على منوال Y‏ شعة المستقيمة» وهكذا ينتج عنها الرمن المعروف 'لاسيف 
ا ' والعنصر الجوهرى الذى لابد من p‏ فى كل الحالات bhil a‏ 
المستقيمة وانلاطوط الموجية» والتى يكن اختزا لما فى رسم "A‏ ولكن ما هو 
مغزى الخطوط الثلاثة؟ 

وأول اس هو العنی الذی عردو طبیعیا نی اقثیل الصوری لاشمس» فل 
lo adl‏ المستقيمة النور do adl‏ الوجية الحرارة» وهوما پناظر رمزية حرفا رهش 
و شین فى الأبجدية العبرية» ومن جذر ار و اش اللذان یعبرا عن هذين الصيغتين 
المتكاملتين لانار"» ولکن ما aie‏ الأمور هو أن اللخطوط الوجية آستخدم عادة 
رما لماء على اللوح الأشورى ذاته» حيث يمثل الماء مصفوفة من do adl‏ الوجية 


7 This tablet is reproduced in The Babylonian Legends of the Creation and the Fight 
between Bel and the Dragon as told by Assyrian Tablets from Nineveh (a publication of 
the British Museum). 


8 This number 8 may have in this context a certain connection with the Christian symbolism 
of the” (cf. the symbolism of the eighth card of the Tarot); the solar God, before 
whom moreover this representation is placed, holds in one of his hands 'a disc and a rod 
which are the conventional representations of the measuring line and of the staff of 
justice'. On the subject of the first of these two emblems, let us recall the relationship that 
exists between the symbolism of 'measure' and that of the ‘solar rays' (see The Reign of 
Quantity and the Signs of the Times, chap. 3). 


* . واشیر عضا إلى أن الصورة الوجية أحيانا ما قل البرق» والذى برتبط بالمطر دى TV‏ 
كنتيجة لفعل صاعقة البرق فى السحاب» والتى تحرر الماء الذى تنطوى عليه. 


.The Hebraic Tongue Restored Fabre d'Olivet 4.4 «5 راجع‎ 
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JU‏ المرسومة حول الشمس» والواقع أنه لیس هناك تناقض» فالمطر الذى يناسبه 
د ااه ماما یکن jen‏ من عن a‏ کا أن تأثير حرارة الشمس يجعل 
من المشروع إدماجه بالحرارة ذاتها" والاشعاع المزدوج الذى نعتبر فيه هو الضوء 
وا زاره عن Anu alite‏ أنه قد بكرن التون والمطر من متظوو اضر فالس 
فى الحالتين تعمل فى إحياء كل شىء. 
ومذا الصدد لا بد ف ملاظ أن النار والماء عنصران نقيضان» وليس هذا 
التناقض | لا مظهر خارجی .لا له TO NEUEM MM‏ 
الناقضء فهها de‏ منوال كل الامائض Y (Jl‏ بد AU ol‏ حد فى مبدنهاه 
والذى EE‏ الشمس صورته الظاهرة» فهما على AA ALI‏ متماهيان» وهو ما ou‏ 
القذيل الشكلى الذی نحن بصدده وحتی لو طرحناها من مستوى أد فى إلا أنه 
يناظر حالات علیا للتجلى عن العالم الجسدانى الذى يجعل من ell‏ والنار نقیضان 
لش 'الكثيف' الذى فرض تناقضہماء فلازال بينهما تماه سپی» ويصدق الأ 
ته على "یاه العاي'» و هی تناظر الامکا نات اللا صورية ای والتى Le lec‏ 
السحاب سيا حیٹ ال منه Cuni dos‏ ون SYI‏ ذاته di‏ 


d, ©‏ لفة تراث الشرق الأتمى بصبح اللور یام gt‏ احوارةه کا يعد ين Les id cat Ule‏ 
تصبح المياه بين بالنسبة إلى النار» ويمثل Ltl‏ المستقيم هنا Lti Eso ¿L‏ التموج يين من 
كللا المنظورين. 

5 والمطر Je Sola Y‏ الاعتبار لقشيل النفوذ الروحى بصفته "ماء السماء» ومن العلوم أن 
السماء تناظر الاحوال فوق الصورية» فبخر ماء الارض بحرارة الشمس صورة 'للتحول' من 
الماء الأدنى إلى الماء الأعلى والعكس.. 

20 ویضاهی ذلك بالملحوظة التى طرحناها عاليه عن مسألة البرق» ویکل تبرير التشابه بينه وبين رمن 
الماء» وفى الرمن ية القدسمة لاشرق الأةصى اختلاف طفيف للغاية بين البرق ايى وين وبين 
السحاب يون وين» LASS‏ پشتمل على مصفوفات من اللوالب أحيانا بدوائر وأحيانا بمربعات ما 
يجعل القايز بينهما لا يكاد بلحظ فى الواقع» کا أن كلاهما مرتبط برمزية HG. Creel, «ud‏ 
cstudies in Early Chinese Culture, pp 236-37‏ ولتلاحظ أيضا أن e£‏ البرق بلولب Ky‏ ما 
طرحناه سلفا عن العلاقة بين رمن اللولب المزدوج وبين فاجرا. راجع SI‏ الأعظم'» رخات 
تراث واحد a‏ النشر باب 6 
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ات نراق ان ارام وار كيف نظ اون ان ics ol‏ 

قى توج RS‏ لفط الوضوء لا على الاغتسال بالماء TN‏ بل على 
A uen‏ وقد أخفى القدماء 'الوضوء' فى لغز السلامندر الذى قيل أنها تعيش : 
فى النار على فيل dus Y‏ "» ومکن أن نفهم من ذلك کثیرا من التتویبات فى 
الرمزية اطرم‌سية عن "نار لا تصرق و"ماء لا هلل الکت 4و ول ANW‏ 
بفعل الکبریت» والذی أطلق ade‏ "ماء مشتعل" أو حتی نار Pei‏ 

ا ال رنه اتس دعي سب أن هناك دوعن م ا اق 
كثير من الرمزيات التى تعلق بالقلب والشمس أو ما تمثلهاء فهى على الحقيقة 'قلب 
cdi‏ وعدی کان القلب مركا لكل من النور وا حرارة» وهو ما يستلزم طرح 
اعتبارات أخرى16. 


14 


وهذا 'الثيل الذى لا بحترق" هو الاأسبستوس. 
^5 راجع AX‏ الأعظم» اپ Li‏ 
16 


راجع باب 69 
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1 سلسلة العوالم 


قال کریشنا فى بباجافاد جيتا a‏ تعلقت یں کل الأشياء | کصفوف من 
ed‏ على يوط "6 وهی رمزية نت علق إسوتراتها التى تناولناها فى موضع FA‏ 
وه وآتما کانفیط سور الذى ينفذ فى كل العوالم ليربطها معاء کا أنه فى الآن ذاته 
mc‏ کون ۱3 متن el‏ والذى kt‏ فى الوجود» والذى لن يكون لما من 
دونه قدا على a‏ صورة كانت» وحن نتکل هنا عن العوام من منظور الكون 
الاک ولكن لابد من فهم إمكان الحديث عن كائن واحد من منظور الكون 
الأصغر بالرمزية Aplà‏ 

ا فكل ع أو كل حال فى الوجود يمكن عل بر بمر منبا خيط يصل بين 

ی الكرة» ويتضح على الفور أن قطب هذا العالم أو هذا الحال ليس إلا شط 
من E‏ التجلى الكلى تجمله» وهكذا يتا سس الاتصال بين كل الأحوال وكل 
العوالم التى شتمل عليها التجلى» ولابد من حل اضطراب و قبل ان ذهب 
بعيدا فى بحث هذه الرمزية» ويتعاق بالقييز بين de!‏ و أسفل» ففى نطاق الظواهر 
وه يدانا من أى نقطة على سطح يرة فى اتجاه هابط فذلك اتجاه نحو 
C$‏ فالا تجاه إلى ال Él»‏ يعن مرک الكرة» لكن هذا التوجه لا يقف عند 
نقطة الرک بل يستمر نحو النقطة العكسية على سطح الكرة» ومن ثم بتجاوز الكرة 


أ و كل الأشياء أى dedi e‏ تتطوی على العوالم وليس هذا العالم» كا جاء فى ترجمة حديغة 
"على نبج شرى أوروييندو. 
مپاجافاد جيتا vii‏ 7. 
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ذاتباه وقد ظن البعض أن امبوط ای أسقل يكن أن دستم واستنتجوا من 
ذ لك أن ال بوط e‏ إ لی اامادة أى إ لى ما تع لمق بااعالم الکذیف فى ال طاق 
ا لجسدانى» لکنه كذلك "هبوط نحو ا لروح"» ولو جاز الول فان الروح ذاتبا 
تنطوى على جانب "خبیث Cmalific‏ والواقع انه يلزم رؤية الامور بطربقة ختلفة 
تماماء فالرک فى هذا القثیل الشکلی واقع فى أسقل “ki‏ وما واءهاء ولا مناص 
له من الاتفاع iix»‏ فقد ارتفع lo‏ من الم باتباع الاتجاه الذى بدأ منه 
هبو cab‏ أو ءل الأ قل ما يبدو كذلك هند dee‏ حيث إن ج بل ا غردوس 
الأرضى فى الرمن ية الفراغية تمع على م شارف FEET‏ > وتک فی لة تذكر 
لتوضيح أن القثيل لن يعنى شیثا بای وضع آخرء فلن سق مع رمرية الثقل الق 

تمد بمة فى هذا col‏ تکیت يجوز أن ون أسفل تقطة فى iS‏ فى الآ 
ذاته أعلى نقطة منبا؟ وكيف يكن تمثيل الأمور الأخرى لو كان على الرء أن 
يبدأ من آر نقطة؟" والأمى الحقيقى الوحيد فى كل ذلك أن نقطة المبوط ليست 
atb‏ فى الاطاق الجسدانى» فهناك pais‏ ”تحت جسدافى infra-corporeal‏ على 
امتداد عالمناء لكنه ینتمی إلى النطاق النفسى» والذى بستعصی عل القفیل بأى 
روحانية Jal lel iso «cu E Gl‏ شىء عن الروحانیة» حى إنه يبدو الاقیض 
التام لما من كافة الجوا نب» ولو جاز قول إن الروح لما نقیض؛ Nl‏ ضطراب 


3 قال الب بوسیل La Parabole du Monde, lll 4E à Rev. V. Poucel‏ "قد یکون سوء 
الاستخدام الذى فشا فى أيامنا فى استخدام كلمات "روح" واروحی" عاملا من عوامل سوء 
الفهم» لكن هذا الأمى ينبغى كشفه لا قبوله» حتی نتجنب نتائجه "EU:‏ 

4 وعل العکس فقد كانت أعل aam‏ حینما تطراً اخاجة إلى قلب الرمن حمق نفهمه abar‏ 
القلوب" هو الذى يناظر الوظيفة الحقة لمرک با هو. 'الثلاثى الأعظم' باب 23. 

C‏ ونذكر هذا التحفظ لأن المرور $6 أو النقطى الأدنى rema‏ لقول إنه تغير فى الاتجاه» أو 

على وجه الدقة تغير 'كيفى' فى عكس الا تجاه.. 

eias‏ ات 

7 وأن يضور سکان المناطق المعادية برأسهم إلى أسفل نتيجة خطأ من النوع ذاته قصرا على المعنى 

Hl‏ و'العضوى. 
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الذى أشرنا إليه الآن ليس عل الحقيقة إلا ما نض عن خلط التفسی بالروحی*. 

وقد ينشأ اعتراض على ما قلنا عن حالات الوجود المتجلية وبنيتها» أى e‏ 
الخالات: بين العلو وامبوط كا AY‏ من وجود اتجاه إلى «del‏ وطریق Sc‏ 
للا تجاه إلى آسفل على PA‏ ذاته الذى Je y‏ بین‌ما» وهذا c‏ بكعنى بعینه» 
لكن لابد ولا من ذکر أن هذا المايز لا أثر له على e‏ والتى هی فى كل أين 
متماهية مع ذاتها Ul‏ كانت الأحوال التی dis‏ فیا وتقيتباء کا أن هذا الاعتراض 
"T"‏ بكاملها وليس بأيما على انفراد» والحق إن GÍ‏ من هذه العوالم 
بکل ما ستطيع الامتداد إليه ليس إلا شظية من ممل التجلى الكونى» ولذا كان 
تمثيلها لا يربو عن نقطة بتطبیق الرمزية المندسية على الاتجاهات الرأسية والأفقية» 
فمن الممكن تمشيل dall‏ 5صفوفة لانهاية لما من الأقراص التی يمر فيبا انحور 
ارا 

وعلى کل يمكن أن نرى فى حدود كل le‏ أن احور لا وصول له إلا عن 
طر يق dax‏ وا حدة» حت إن الحركة إلى أعلى أو أسفل لن تكن إلا خارج 
حدوده. 

کا يمكن اضافة ملحوظة أخرى عن انحور المقصود تضاهی الشعاع ee‏ 
لاشمس» وبناءً على رمزية آخری di. IE‏ فلو كان محور العالم يمر بالعالم 
نمثل له بكرة فلا يمكن أن يكون قطرا لهذه GKI‏ حيث إن اكور الال 

تى ت شل الأبعاد الفراغية لتعاكس اثنين eth‏ ب يث 3آشكل الا شعة ااستة 
Me‏ ولا A‏ أن يكون 'الشعاع Gre‏ ودرا عايه جميعاء فهو دسب الذى 
فكن أن یکون عور التجل الكل آو ما سيه احور wD‏ الطلق الذى ینسب 
a)l‏ حاور العام الذى نقصده» ally‏ ستکون Eos‏ أفقية اسبیا» ومن gy‏ أن 


^ — ولنضف إلى سیاقنا على عكس ما يقول الكاتب فى الفقرة المقتبسة ذاتباء أنه ليس هناك ما 
إسمى وهم روحی — spiritual illusion‏ وانوف ÉIN‏ الذى يعانى منه المتنسكين هو أن 
يخدعهم الشيطان برهان على النفاذ من النطاق النفسى» فکا فسرنا فى موضع e‏ أن الشيطان 
لا بستطیع أن يمتلك زمام أمرهم حين ose,‏ إلى النطاق الروحى المغلق فى وجهه. 

5 ويبين هذا القثيل أن التواصل قد تأسس من خلال هذا انحور -فسب» ويمكن التواصل فقط 
ناراک انار 
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ذلك أن کن AE‏ هند سیا" وهو ما يبين استحالة و جود أى تمثيل ceas‏ 
فعلى أقل تقدير لن يمكن تمثيل 'الشعاع السابع' إلا بنقطة واحدة نتفق مع مرك 
ا کا فين آن كل کائن محتبس فى حدود عالم ditas‏ اع فى ابحرال وود 
خصو صة» ۵ احور ی لا براه» ولا يرى إلا النقطة الى رسها الحور فى 
ذلك العالم» زد على ذلك أن هذه الملحوظة الأخيرة لازمة لفهم رمزية اور 
والعلا قة بن Dan‏ تی بربطها ul‏ انم من ثیل ا عصفوفة 
من الات أو عقد من E UWI‏ نوهنا ف ول ٤ eul‏ واحق Jj‏ إن من 
الصعب طرح صورة أفضل ولا أوضم من ذلك. 

وكذلك من eel‏ ملاحظة أن سلساة العوالم "لا يمكن اجتيازها إلا فى اتجاه 
واحد EEN‏ ما آممیناه الاتجاه الصاعد المحور"» نتضح هذه الحقيقة عندما 
UT‏ إلى الرمية الزمدية» والتى تمثل العوالم ار ال و جود بدورات زمدية 
متتابعة» وتعتبر الدورات السابقة d Sos be E‏ وضع أسفل والدورات 
التابعة فى وضع edef‏ وهو ما يعن T» ol‏ أن تفهم على E‏ لا تلب» 
وعدم الفاباية لانقلاب هذه الساسلة تعى A‏ عل نحو ا حت لو 
كانت تفترض Gly‏ لا daz‏ فالعلا قة الروك qud‏ 
وآ شکل ذكرة ال صفوفة السببية المعنى السق | لذى تع بر عنه رمن ية | لدورات 
امتتابعة» فنظور التزامن Gla‏ ما يناظر منظومة أعمق من التتابع. 

وتمثل "سلسله العوالم» عمومًا على هيئة دائرية”*» فلو كان كل عالم دورة يرمن 


20 وقد يغرى البعض استحضار 'بعد رابع“ فى المسألته ولكنه WE JAY‏ حيث إنه على الحقيقة 
مقولة جبرية تعبر عنه لغة هندسية, 

۳ وف آحوال بعينها Jai‏ الکرات بحلقات صغيرة متقوبة امرك وهو ما یناظر الأقراص التق 
اعتبرت فیما بعد أفقية بالقياس إلى EA‏ الذکور. 

^ ومن الشروع اعتبار أن عقدا من هذا النوع لابد أن یکون رمزا لسلسة العوالح» قك قلنا سلفا 
إن واقع إسباغ صبغة آزخرفية" على عنصر لیس إلا نتيجة انحطاط من جراء سوء فهم النظور 
الترا. 

* . وليس هذا الشكل Laus‏ لراً سية" احور أو ا حيط | لذى ,صوره» يث إن | حيط بطول 
لا حد ود يمكن Jd ol‏ له خط مستقيم à‏ كل جزء منه» llas‏ ما يكون عموديا على نطاق 
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UI‏ بدائرة ob‏ التجلى الكلى das‏ سيكون دائرة من الدوائر» فلو كان عبور 
السلسلة من بدايتها إلى نهایتها جری فى اتجاه واحد إلا أنه يمكن اجتيازها مرة 
T‏ فى الاتجاه ذا تم» وتناطر فى توز یع التجايات مستوى غير | لذى سلکه 
الاجتياز البسيط من عام إلى e ET‏ وحيث إن هذا المضمار قد إستمر بلا توقف 
فإن لانهاثية التجايات ذامپا نضح على نحو أكل» ولا بد من | ضافة أن ida‏ 
إغلاق هذه | إدائرة” تضاهی غير ها من bG‏ فهی لا تنمى إلى م صفوفة 
الأحوال المتجلية» فالبداية والهاية يتصلا ويتفقاء أو بالحرى هما الشىء ذاته» لكن 
ذلك لا يجرى على مستوى التجلی نفسه بل فيما وراءه أى فى البداًذاهه". 
LECT‏ الصور التراثية اة لسلسلة 7 هى المسبحة» والق 
شیر d] iie‏ ال وت فى أول هذا الباب عن Leu"‏ الذی bis‏ 
العوالم» وأن الصيغة تى als‏ مع كل خرزة من السبحة تعاظر من حيث المبدا 
على الأقل Bt.‏ وهمار Uii‏ واس يعوو حاكن اداه بين 
شبيق e,‏ الاتعقال من خرزة إل الى du‏ کا تناظر آیضا لحظة doger‏ 
برالا با ٠‏ وهكذا يتضح العنی العام ذه الرمزية» وا كانت الصورة ال شتا با 
کل حال من الاحوال» کا جب مراعاة آن paca‏ | جوهری هو انحرط الذى 
يصل بين خرزات المسبحة» والذى قد يبدو واضا Wr.‏ شا من مسبحة ولا 5" 


er 


الوجود الأفقى الذى ٍشکل هذا العالم» وهو نطاق لعنصر متناهی الصغر فى التجلى» والذى 
ينطوى على عوالم لا تحصى من هذا النوع. 

“ وهذا العبور من عالم إلى ET‏ بمصطلج التراث المندوسى برالاياء والعبور من النقطة التى یلتقی 
فيها طرفا السلسلة ماهابرالاياء ويمكن أن ينطبق ذلك بالتشاكل على درجات أكثر خصوصية» 
وبدلا من رؤية العوالم فى علاقتها je‏ التجلى لن بر المرء إلا صيغا من dle‏ بعينه بالنسبة إلى 
كال ذلك العام 

7 وربما كان من الأضبط gad‏ المقصود قول إنه يبدو مغلقا حتى بتجنب عبورا جديدا فى هذه 
السلسلت والذی ان یکون الا DASS‏ سبقه» وهو اسحا صرف» لکن gn‏ انم أو جانب 
e‏ إنه s‏ من حيث IA‏ عدی ما تقاهی النباية مع البداية. 

16 ونرجع هنا إلى ما قاناه سلفا عن 'لقاء الأضداد> Initiation and | Spiritual LE à‏ 
Realization, chap. 29.‏ 

U‏ التحلل فى نهاية دورة زمنية للعالم کالباء حيث يتحول التجلى إلى اللاتجل» ليظهر فى أعقابه عالم 
جديد. موسوعة a‏ الأديان والفلسفات الشرقية» ترجمات تراث واحد» قيد النشر. الترجم. 
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بلا خيط» ولو لزم افت BII‏ إلى هذا فإن حبات السبحة هی التى تبدو من 
الظاهر وليس ا محيط» ولذلك أهمية عظمی من حیث إن انحرزات Hall EË‏ 
التجلية ىق حین دل انفیط ما لا ل ای عقا 
واسمی ا1سبحة فى الءند کشا مالا آی باقة ۷ colas‏ و 2$ Li ST‏ 
de‏ ولکن ماذا تعن کشا ؟ وا od‏ إن eda‏ مما معقدة» فا لجذر الفعل 
کش الذی اشتقت مته هذه الکلمة يدق a‏ آو الرون ومن هنا كانت 
كشا هی المعنى الأول للمحور axis‏ کا أن الكلمتان تماهياء ولنرجع إلى اعتبار 
أن المرء يمكن أن يرى معنی الصله 'احورية' لسوتراتماء ولكن كبف أن كا لم 
تعد تعنى خيط المسبحة بل خرزاتها غسب؟ ويتوقف فهم ذلك على أن معظم 
التطبيقات الثانوية oid‏ التسمية قد انتقلت من جراء المرور من انحور إلى القطر 
المتعامد علیه» des‏ الأخص ف نقطة تخلله» فعلى سبيل المثال أن كشا هی 'عين' 
رک بة العج له" وتع یدنا aKa‏ 'العين tes ap‏ الر مزی P‏ حور وا ( شعاع 
ps‏ الذى ینیر العوام بموجب أنه يتخالها جميعاء کا أن کشا هی کعب الزهر 
: اتی تلقی لا ستنباط عدد العیون عل أوجهه adi‏ وهی كذلك اسم نوع من 
"o‏ تصنع منه حبات المسبحة» ذلك أن مثقوب المركر ما يؤهله ليكون 
x e‏ فيبا ا حيط المحورى”» وهو مايؤيد الأهمية الأولانية AJ‏ فى رم à‏ 
Jopa‏ فهذا ما یضفی على حبات المسبحة اسما ثانویا مثلما نقول إن Ial‏ 
ليست عوالا de‏ الحقيقة فیما عدا آن سهترآعا لايا ویخدلف عدد حبات 
اأ سبحة سب | لدین» وح (S‏ حم اه میا يدر ع دكن العرور 
الشرقية عادة ما یکون فيبا 108 حبة فى اند والتبت» والواقع أن الأحوال الق 


ua, 2‏ لکوماراسوامی فیما تعلق بهذا الوضوع. 
2 وهنا ينبغى أن Sis‏ ما قيل سلفا عن الرموز على منوال 'عين القبة" واثقب الإبرة. 
کا لاحظنا من منظور مذهب الدورات أن آسمية am MI‏ بترتیب نقاطها العددی هی ذاتبا 


PT‏ البذرة رودراكشا óx‏ 'ذات J‏ عين Cel Im‏ کا تسمى المسبحة رودراكشا cule‏ أى 
حلقة أو خيط deli lat:‏ 


ومن المعلوم أن كلمة لوكا بمعن de‏ فى السنسكريتية ترتبط بأصلها فى النور والبصر» ومن ثم 
رمزية العين کشعاع gut‏ . 
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تشكل التجلى الكلى لا تحصى» لكن من الواضم أن هذه الكثرة لن يمكن تفسيرها 
برهن من النطاق احسوس مثل الحالة الراهنة» ولابد من أن OE‏ المسبحة من 
عدد خدود من Pc‏ وهكزا كان العدد الدورى Wm‏ الشكل الداتری على 
نحو طبیعی مثل الذى allu‏ الان» وهو إذن "دار و الدوائر " ک Asta;‏ 

P‏ فى التراث الا سلامی فتبلغ gi.‏ المسبحة 99( وهو عدد دائرى معامله 
و E‏ أنه فى هذه الحالة عدد الأسماء الحسنى” حيث إن كل حبة تمثل de‏ کا 
أنه كذلك قد بتعلق SOUL‏ : بصفتهم حكام |( Ceo.‏ وکل ملاك مغل اس 
e‏ * تفيل dæ gy‏ ' بعالم معين» كا قيل إن حبة واحدة من السبحة تتقص 
لا کتمال 99 إلى ۰100 وتتاظر هذه الحبة الناقصة قصة اسم الذات» ولا وجود لها إلا 
t‏ الفردوس C‏ وهذه مسال TOM‏ التفسیر. 

فرقم 100 مثل جذره رقم 0 وعادة ما آستخدم مقیاسا مربعا و لیس 
دائريا”» ولذا لا تعداد ما على محيط "سلسلة الوجود' ذاتهاء لکن الواحد الناقص 
یناظر نقطة الوصل بين طرف هذه السلسلت فهو لا ینتمی إلى مصفوفة الأحوال 
المتجلية» وهذه النقطة فى الرمزية امندسية بدلا من تمثيلها حيط التجلیات da‏ 
سوف تعود إلى الرکر» أما المبداً فلا يظهر ضمن التجليات إلا بأوصافه» أو بتعبير 
aa)‏ التراث اهندوسی T c'non-supreme' aspects‏ جوانبه اللامتسامية» ويجوز 
قول إنها صور افتراضية لسوت تتاسب عبورها فى عوالم مختلفة» لكن المبداً ذاته 
7 فاللغة كذلك غالبا ما تستخدم الأعداد رمزیا مثل 'عشرة آلاف؛ التى فسرناها فى موضع آخرء 

راجع isole’‏ حساب التفاضل والتکامل" باب 9. 
7 وتتقسم المسبحة ذات 99 حبة إلى ثلاثة بموعات کل منبا 33( وهكذا نجد hè‏ الضاعفات 
ذات LAYI‏ الرمزية التى طرحناها فى مواضع "m‏ 
Si cR. 3‏ أن القديس توما PES‏ كان ba‏ عذهب cangelus movet stellam‏ والذى 
شاع فى العصور الوسطی فى الغرب» لكن الناس الذين سمون أنفسهم 'توماويون' فى هذا 
الزمن يفضلون الصمت á>‏ لا يصبحوا معارضين للمفهوم mechanistic S‏ . 
ورغم Ul‏ کرنا هذه القول bb Ul‏ سنعود إله فى دراسة لاحقة: 
27 وهذه المسبحة اللائكية المثوية لما علاقة بملاك الوجه الربانى' بمعنى میتانرون أو الروح. 
n‏ الثلاثى الأعظم' باب 8. 
2 وهذه هى 'الرجعى' التى نوه عنما القرآن الكريم "نا لله وإنا إليه راجعون" البقرة 456 
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أى ELD.‏ وليس سوترآتهاء أو هو ا جوهر المستقل Ule‏ عن كافة الارتباطات 
والتعينات REUS LÍ‏ ولا E‏ اعتباره صن التجليات ceo‏ على نحو وهمی» رغم 
buo Sb di del 5‏ والا ما كانت حقيقية بأى درجة كانت 7 فلا 
و جود لہ حرط «S AU P‏ لکن N s‏ بعتمد n P dr‏ شکل» ودیدو 
العودة ةإلى e$‏ على م ستويين ختا هين » وعکن lat ol‏ بق رم I À‏ 
ال ذکورة R‏ على اذستویین» فلو اعتيرنا Ý,‏ الصيغ المتعددة سال وجود بعینه 
مثل ال و جود GUI‏ فان تكا مل هذه الصیغ سوف ينجو إلى مرک تلك الخال 
iul‏ ' بمعناها الحرنى» ولازال ذلك معن أسبيا الا أن ثمل التجايات المقصودة 
اس جوهرى لک نتر منہا دون أثر من وجود مشروط SI‏ نحقق الانتقال من 
مرکز حال بعينه إلى مرك الو جود i,‏ له alls‏ سيت بالاستعارة "جنة الذات» 
ولنضف إلى ذلك أن لها مئة حبة فى المسبحة المئوية» وهی الوحيدة التى تبقى بعد 
أن آسترد الباقين الا فى النهاية» فليس فى الحقيقة المطاتمة موضع للأ سماء التى 
تصف تمابزات' عالم الكثرة» ول يعد هناك حت اللهم التى تجمع كثرة الصفات 
الحسنى فى وحدانية لبود فليس هناك إ لا اله“ جل جلا له ال2عالی Le‏ 
pas yr doe‏ تی ليست إلا انعکا سات 32423 


dedi, ”‏ المطلق للمبدأ إستلزم ”عدم تبادل العلاقة" التى فسرناها سلفا واستبعاد كل ما كان 
re a‏ 
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بعيث فى حديقتها "ri 1d‏ ولک نفهم Ke m‏ لايد من الإشارة 
aco "m‏ اكوب الى ورد ERSE‏ عدة ls y» I Cols‏ إلى أعلى 
حديث lox TL cas l5 NW kal‏ اعتبار BL‏ أو & کنات الق ترص إليبا 
ذات و جود مستقل عن dall‏ وق ila.‏ الراهنة فتلك Pu KWE cus‏ 
إلى درجة من الوجود فوق الإأسانى» ومن de!‏ فهم ee)‏ الق تقخض عن 
هذا الأى خاصة فيما إسمى "القبالة العملية'» والحق إن سبيح الملاتكة من هذا 
ال ظور ليس ء لى سبيل الو ساطة JL‏ ستماء کا يرق الد غور p‏ فى الر شید 
orthodoxy‏ ولكن کقوی مستقلة تعطوی على asi‏ ععناه فى التراث الإ سلای 
والاغة العربية» كل ay‏ تمك القوى تبدو da»‏ بالقوی الربانية برلا من ol‏ 
تكون مشتقة منبا فان نتاجها ; تعتمد على نطاق السحره 25 النطاق الذى 24A‏ 
de‏ النين 5 هذه igo‏ ومن ثم pad‏ فا أجل Sele‏ فإن هذه 
on NT‏ أن mein E es él‏ صور من 
السحر على منوال "احتفالات السح وفى هذه الحالة الأخيرة فان puse‏ 


: والفردوس Pardes‏ رمزیا هی "de‏ لابد أن تأخذها هنا بمعنى تمثيل نطاق أعلى من المعرفة 
uas QA‏ ظة» وا حروف ا A atat daz PRDS‏ عدن الا diu‏ ومن £ تناظر 
مراتب معرفية متعددة» ومن نافلة القول إن الذين 'يعيثون فسادا' فى جنة عدن قد وصلوا إلى 
درجة لازال عکنهم le‏ الضلال.. 
راجع الباب 51 eg‏ العام. 
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y‏ تفاهة £d‏ الق يصلون إليها رغم أن المعصية هى ذاتها فى الحالين”» وأخيرا 
لا بد من ذکر آن ذلك تفسير لأحد الطرق الى يظهر فيبا هذا الانحراف الذى 
عرق C‏ إلى "سقوط WU‏ على هذا المنوال» حيث إن مشاركتهم فى المبداً 
الذى شكل كينونتهم أ صلا جعلها استعصی على الظهور ما هی علیه» ولا یتبقی 
—- إلا ا لجانب السلی غسب» والذی يبدو ظلا مقلوبا للكائن ذاته». 

ورجوعا إن التراث الرشيد فان الملاك 'وسيط ربانی» وليس إلا = عن 
أحد الأسماء ا لحسنى فى نطاق التجلى اللطیف» ففی هذا الاطاق سب يمكن 
تا سيس اتصال بن الخاك الا نمال Lu‏ الربا» ويمثل فيه 'الوسيط' المتقصود 
ع TOXIN‏ الکاثنات التى تعيش فى حال à EE lil‏ 
آسميات اللائکت Ulo (ally‏ ما تكون مرهونة باسماء ربانية» والحق إن الأ سماء 
biis Bl‏ لطبيعة الكائن SWI‏ باعتبارها جوهره ذاته» وطالما ظل هذا المعنى 
صوب النظر فإن الجذور ' لا تقطع» وبالتالى يجوز قول إن المعصية هى التصديق 
بأن الاسم اران نتمى إلى الملاك بما هو ككائن e pais’‏ ويصبح Kt‏ عندما 
يغلف T ad‏ الاخة القد سة» ولو K Gau‏ ذلك فان هذه الحقيقة سوف 
تفهم على نحو أعمق من النظرة الأولى؟ » وتضفى هذه الاعتبارات كل قيمتها على 
التفسير القبالى لكلمة ملاک "My angel‏ "الملاك ca‏ يمل dal‏ آی حيث 


^ وعن مسأًإد 'احتفالات السحر» فان استخدام أسماء الملاثكة بنطقها العبرى لاشك أنه أحد 
الأسباب التى دعت ويت 4.5.716 إلى الظن بأن كل الاحتفالات السحرية تنتمی إلى 
del‏ بهودی» راجع Perspectives on Initiation, chap. 20 The Secret Tradition in‏ 

Freemasonry, PP 397-99.‏ ونحن زى أن هذا الرأى Y‏ قوم lal de‏ متين » والواقع ol‏ 
استعاراتهم من الأصول القديمة للسحر فى العالم الغربى ليس له لغة مقدسة إلا العبرية.. 

25 ويمكن القول إنه لا أهمية لأن يؤخد حرفيا أم رمزياء ففی هذه الأحوال قد ستدعى ملاكا 
فيحضر إليه شيطان أو عفريت. 

٠‏ ونتذى فى هذه العلاقة ما أشرنا إليه سلفا عن تناظر المراتب الختلفة للمعرفة بالمعنى الباطن فى 
المتون المقدسة» والواضم نها مسألة لا شأن ها بالتعاليم البرانية» وهی کل ما يقدر عليه اللغات 
الدنيوية ودراسة اللغة المقدسة بناج دنيوية کا يطرحها اللغويون الجدد. 

4 وبعی AS Jul‏ ملاك Pl du P‏ وقل مثل ذلك عن الكلمة العبرية .Jnal'akh‏ 
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مل الرب ذاته على الأقل من أحد أسمائه 'الصفاتية”» وينطبق هذا التفسير أولا 
de‏ "میتاترون" أى ملاك الوجه الربانی" وهو میکائیل» وليست ملاک“ إلا كاية 
عنه» فوظیفته الشمسية تجعله متماهیا مع میتاترون على نحو de‏ لکن ذلك بسری 
على کل اللائکت. فكل ملاك بالعنی المنضبط 'حامل' للاسم الربانی من منظور 
i‏ و<تى من منظور cR‏ واافارق الو<يد هنا sle VI elu a‏ 


لسن de‏ ترتيب بعينه بحسب Jul‏ انبثاقها من الجوهر الربانى» كا أن هذه 


ale 1‏ لا بد أن تفهم على VÀ‏ لامتناهية حال النظر kd‏ على نحو C gama‏ 


وقد يمكن التساؤل فى كل هذه الاعتبارات التق طرحناها عن FÜU‏ 
غسب عما إذا كانت تتطبق على كل كائن فى أى مرتبة من طباق الوجود» 
3 آنه یعتمد اما عل WI‏ فى كل ما کان» والاعتماد ذاته درجة من 
لار cS‏ فیجوز بدا العیار تحدید درچة حقیقیته » أضف إلى ذلك أن كل 
كئن ge‏ فى e$‏ المبدأ الربانى افتراضيًا على الأقل› والذی Jana‏ منه 
وجوده (gm‏ على نحو وهمی» ويناظر هذا التعاليم القبالية 00 3( تقول إن 
القنوات" الق سری فما النفوذ المنبثق عن للیدا قل وضلت. بکاماها إل 
امخلوق وم تتوقف عند Ye‏ او اي من الوجود الوجود الكل 
lc‏ فا و نکل روزا الأول نقول a]‏ لیس هنال لوق 
یضاهی E‏ بلا جذون؛ فن الواضم ol‏ هناك راي لاعتبار درجة 
المشاركة ada Ol‏ الدرجات مناظر درجات الوجود ذاتبا» ولذا 


راجع "مك adl‏ باب ۰3 ومن النظور البدئی فالملاك أو ما يمثل من فضائل فى الرب» 
ولكن العلاقة تبدو مقلوبة من dle‏ التجلی. 

والحساب العددى لاسم ميتائرون بساوی الاسم aul‏ شادای. 

ولابد من فهم أن هذا الأعى عن التعالى الماعى“ وليس اللاتناهى العددى SS‏ تجل عن 
ادص ولا ند مون إ لى نطاق الو جود ال شروط p NL‏ جع 'مبادئ <ساب التفا ضل 
وتهبط رمزية هذه القنوات" تدريجيا فى کل هذه الأحوال لو نظرنا الیها من الاتجاه الصاعد» 
فتعیذنا على بلوغ مستویات أرق قد تقوم بدور وسیط" للذين لازالوا على الستوی الأأسفل» 
حيث إن الاتصال مع البداً بستازم الرور من هذا النطاق. 
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كانت حقيقية ceat‏ تساميهاء ى كما اقتربت من المبدأء فهنا سبب للتمايز 
بين حال الكائن الذى بلغ نطاق التجل اللاصورى أو اللافردى الذى يناظر 
PE SU‏ الکائن الذى فى نطاق التجل الصوری أو الفردى» ويؤدى با 
ذلك إلى طرح تفسير ختصر. 

فيستحيل خارج النطاق اللاصورى أن يعبر الكائن عن صفات المبداً 
على نحو كامل بقدر الإمكان» فالقايز بين هذه الصفات يؤدى إلى 2M‏ بين 
«UII‏ ويجوز القول انه "تمايز بلا انفصال مپیدامپید/۳ فمن نافلة القول 


إن كل هذه الصفات صفة واحدة قسب. وهذا أقل تحديد مکن فى حال 


الكائن المتجل » اف اله ساك مشروط» ومن جهة cel‏ حیث إن طبيعة کل 
ge‏ قد اختزات إلى صفة واحدة فمن eI‏ أنه Ka‏ فى ذاته على وحدة 
من مقام محتلف أكثر حقيقية من الوحدة النسبية ASA‏ للفرد با هی 
وهذا الاختزال للطبيعة Ton‏ إلى صفة واحدة دون تركيب إلا فيما تعلق 
بالفعل" والقوة الكامنان فى كل الفلوقات فى عالم P dl‏ وفد اعتبر 
القدس توما الا کویتی الاختلافات بين الملاتكة يضاهى الفوارق بين 
الأجناس لا بين الأٌفراد ولو أردنا الآن أن blz ad‏ أو انعكاسا لا 
طرحنا توا فى نطاق التجل الصورى» فلابد أن نعتبر الكائن الفرد لا من 
حيث خصوصيته بل بالحرى بين ddl‏ أو ”أحوال الوجود' ذاتها كل يجملها 
فى ارتباطها باسم ربانى LE‏ عنه لو جاز القول"» ويعود بنا ذلك إلى مفهوم 
الاک ur‏ للعوالم إضافة إلى ما طرحناه فى باب "سلسلة العوال. 


و جوز قول إن UWI‏ موجودة 'بالفعل' الذى تعبر عنه € أنه موجودة 'بالقوة' فيما تعلق 
بكل الصفات الأخرى. 

ولاحاجة للقول إن هذه الطريقة فى الحديث مشروعة فقط من منظور يعتبر الصفات متمايزة 
کا هی فى حال التجلى» حيث إن وحدة الجوهر الربانى al‏ سيعود إلیہا كل شیء کان لا 
usc‏ أن تتأثر dedu‏ على أى نحو كان. 


307 


رغم Ub. uå bi‏ عن رمزية الجسر فى مناسبات متنوعة Lop‏ نود إضافة 
بعض الملاحظات إلى ما ذكرنا بعد أن طالعنا دراسة عن الموضوع” للسيدة دونا 
لویزا کومارا سوامی وا ی عا لمت a‏ هذه un)‏ و بين مذهب 
cse‏ وحول العنی الأ شل لکامة سیتو الى تنتمی إلى أَقدم الکلمات اندوسية 
الختلفة الق تعنى "جسر والوحيدة التق وجدت فى رچ فیدا» وهذه الكلمة مشتقة 
من جذر س ی int‏ ”ربط“ والجسر الذى يعبر نہرا بين شاطئ وآخر» ولكن 
وراء هذا المعنى العام للمصطلح هناك أ بالغ الدقة» فعادة ما كان هذا الوسر 
یبن بالبال فی نود جه الطبیعی العدمد» آو بال مشدودة على النوال ذا ته 
نشا كل شجرة تفو بين الشاطئین» حتى 'يرتبط' بهاالشاطتان» وحیث إن الشاطئان 
يمثلان Lou‏ حالتين مختلفتين من dise‏ الوجود شن eU‏ أن الحبل یقوم بدور 
(EU‏ دور EV‏ الذى بربط حالتين ENT TT dax.‏ دا ولا بد أن 
يكون هذا الحبل ويا Cua,‏ فى OYI‏ ذاته» فهو صورة مناسبة للطبيعة الروحية» 
وكذلك كان الجسر الذى يمكن تثيله بشعاع نور» وعادة ما يوصف فى التراث بأنه 
دقيق كد السيف» ولو كان من انعشب فلابد أنه مصنوع من فرع واحد من 
شجرة واحدة“» وهذا الضيق سبب eem‏ الطريق المذكور» وهو الطريق الوحيد 
المکن» ولکن i‏ بجح فی عبوره 55 وندر من استطاع عبوره بوسائله بدون 
معونة” c‏ فدات ما حوق htl‏ فى عبور حال إلى حال» لکن هذا اللحطر یتعلق 


15' The Perilous Bridge of Welfare' in Harvard Journal of Asiatic Studies, August 1944. 


16 . In this connection let us recall the double meaning of the English word beam, which 
designates both a girder and a ray of light, as we have already observed elsewhere (see 
'Masons and Carpenters', Studies in Freemasonry and the Compagnon- nage, chap. 5). 


Y‏ وهده من تميزات أيطال الشمس ف الأساطين واشکایا الى برد قينا عبور جسر. 
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خصوصا بالمعنى المزدوج 'الطيب' ul‏ لجسر» وهو ما توفر فى رمزیات شتى» 
ahy‏ سوف نعود إلا لاحقا. 

والعالین اللذين يمثلهما الشاطثان بالعنی العام هما السماء والأرض» وقد UE‏ 
متوحدان فی آول الاي ولكنهما انفصلا بفعل التجلى» وقد أصبح النطاق بينهما 
غثل ف شهر أو حر تد یما وأصبح اک ليارب Gb‏ لعمود انحور الذى 
يربط السماء بالأرض حت لو فصل chaga‏ ويستازم هذا العنی فهم الجسر على 
أنه را سی بالضرورة" ge"‏ وان کل aus‏ رز porn en‏ 
ل الان السماء وال رقن و ما LP‏ وله رت pu‏ 
وهی رمزية (e‏ والق ذکناها فيما id nd‏ وهکذا أصبح عبور اسر اراد 
عن العبور على الحور» وهو سب ما يوحد Ji MI‏ الختلفة» قالشاطئ الذى يبدأ 
منه الجسر éG‏ فى هذا العالم» أى JULI‏ التی يأ مل الكائن فى عبورها على احور 
ليجد نفسه على الطرف AYI‏ فى حال فى حال جديد من التجلى» وهو حال dle‏ 
المبادئ» فأ حد الشاطتان نطاق الوت حیث بنتظر كل ما يتغير؛ والآخر هو 
نطاق Zotli‏ 


8 وق اضق هذه ااتطبیفات الرمزية فسوف تکون Ula‏ حالتان عل مستوی افرجعية ذاتبا 
تنشأ بينهما علاقة تتاظر علاقة السماء بالأرض.. 

2 وسوف Sis‏ هنا حيلة الحبل' التق جاء وصفها حبل يلقى فى امواء ويبقى معلقا وبتسلق عليه 
طفل أو deo‏ حت يغيب عن البصرء وحتی لو كان ذلك لا يعدو Ule]‏ فليس لذلك أهمية 
فى منظورنا الحالى» أما عن التسلق فهو تمثيل باهر لا نتحدث عنه, 

7 — وقد شارت السيدة کوماراسوامی إلى أن هناك حالات بوصف فيا اسر عل شکل قوس» 
de,‏ نحو شاهی فيه نیا مع قوس قزح» ولیست هذه كل الجا لات الشائعة فى الرم & 
التراثية» وسوف نضیف فسب أن ذلك لا یتعارض مع مفهوم اسر العمودی» وکا ذكرنا 
عن "سلسلة العوالم» وانحط المنحنى إلى مالانهاية يمكن أن یوصف بالا ستقامة» والذى سوف 
يكون عموديا على الدوام فى نطاق الوجود المتجلى الذى برتحل فيه حتى لو لم يكن هناك kalë‏ 
بين اجسر وقوس فزح» والذى يرم إلى اتحاد السماء بالأرض. 

^ ارمزية السل' باب 54. 
من الثابت أن الرمزية العامة لعبور الیاه کطریق للنفاذ من الحياة إلى اللحلود» فقد یکون العبور 
عل جسر آو من اضة سان حالة ju‏ من شاطیع إلى آخره وذلك باستتاء الذین وصفت 
هم إما كركة ضد التيار نحو المنبع أو مع لتیار والسقوط فى البحره فى حين أن الرحلة يمكن 
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وقد $3 d‏ آن اخوى بربط بین السماء والأرض ویفصل يضما كذلكة 
كا أن اسر هو الذى یوحد بين الشاطئين ويسمح بالرور من أحدهما إلى «EI‏ 
5x,‏ انه بمعنى اخر عائق بينهماء وهو ما یعیدنا مرة اخرى إلى صبغة hE‏ 
وهو معنى ضمنى لكلمة "سیتو الى تربط بين العنیین» فهى تربط بين شيئين من 
ناحية وتكون 8 یصیده من ا | ره وعکن أن یقوم الحبل بالدور ذاته» 
کا آن اسر قل سلاو ی عل اه | کی ام "الطییة" "dll‏ کدی ما إستطيع 
uu‏ ويمكن ملاحظة أن الرمزية الزدوجة المعنى لجسر قد نتجت من واقع 
أنه معبر بين جهتين نقيضتين» لکن عبوره لا يجرى إلا فى اتجاه واحد» فالمرور 
من اهنا tpa‏ ال M e oli‏ رى عل خط الكص cedit‏ لايك مر 

dod اللهم إلا ی حالة واحدة هی تحرر من الوجود الشروط وامکان‎ Cz 
P M الوهم‎ ded بين ن العوام بلا قيود» ويبدو النكوص فى هذه الحالة من‎ 
m فى كافة الأحوال الأخرى فإن الشطر الذى تم اجتيازه من الجسر لابد أن‎ 

عن البصر» ويصبح كا لو كان لا وجود ad‏ تماما مثل السام الرمزی الذى تعتبر 
قاعد ته ته هى الوضع الذى وجد فيه الكثن الذی يتسلقه» فالشطر الذى dias‏ 
a‏ عن بصره كلما اطرد صعوده*"» وطالا i‏ يلغ الكائن je‏ البادی الذی 
ana‏ امبوط مته نی dal dle‏ دونما تأثر به فان التحقق يمكن إنجازه فى el‏ 
صاعد سء آما ced‏ علق الطريق حبا فى الطریق ذاته فهو يتخذ الوسائل 
غايات» ویصبح الطريق عقّبة uli‏ بذلا من أن يديه غل إلى الجر وهو ما 
من الاسقرار فى قط اتود الت تربط لک بل G) du‏ عبرها حت بت 
لطریق إل نقطة واحدة تشتمل عل کل شىء وتصیح مركا للوجود الكل : 


أن تتم بوسائل أخرى» مثل رمزية اللاحة"» والق تطبق على كل الحالات» راجع باب 56 
"عبور الیاه. 

7 ومن هنا جاء التنويه إلى الأساطير والروایات من کل حدب وصوب عن خطر الترا جع 
والنظر ای انللف. 


24 There is here something like a 'resorption' of the axis by the being traversing it, as we 
have already explained in The Great Triad, to which we will also refer on certain other 
related points, notably concerning the identification of that being with the axis itself, 
whatever may be the symbol by which the latter is represented, and also, consequently, 
with the bridge, which gives the true meaning of the '"pontifical' function, which is very 
clearly alluded to, among other traditional formulas, by this Celtic phrase from the 
Mabinogion cited as an epigram by Mrs Coomaraswamy: 'He who would be Chief, let 
him be the Bridge.' 
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4 اسر وقوس قزح 


یلها ا شرا لى ون ال nag‏ اخورى فان Debes‏ هده ارت ند 
بقوس قرح ليس شائعا كا يعتقد غالباء فهناك حالات برد فیها هذا القثیل» ومن 
أوضحها ما جاء فى التراث الاسكندنافى حيث GP‏ جسر الجليد مع قوس قزح» 
وتیدو غالب oda‏ الاحوال متاأثرة عقارثة ثانوية من دون اندعق ذلك تماهیا بین 
الرمزين» وربما كان ما يفسر هذه القارنة أن قوس قزح غالبا ما یرم إلى توحد 
السماء وا cus)‏ وهکتا ibl. aha dd‏ بين الوسائل التى يتمق ,با التوا dee‏ 
cbe,‏ التوحد» ولکنه c aO T Jes e J£‏ ونصيف àl‏ هذا anl‏ 
بعیمه e di deg e V"‏ ار عي i‏ وأنه نح عن 
وأشهر مثل فى الغرب لهذا المعنى الترائى لقوس قزح هو الإصحاح التاسع من 
سفر التكوين ""وضعت قوسي في السحاب فتکون علامة ميثاق بيني وبين الأرض. d OD‏ 
tl‏ ابا e‏ الأرض» وتظهر امس في السّحَّابِ»» وینبغی ملاحظة أن 'علامة العهد' 
ليست iion‏ لتسمح بالرور من عالم إلى آخرء YE‏ وجود لأى تنويه كان عن 
لقو وشاح إبرس dris‏ أو رعا m M " OPE e‏ الرمزى قد e‏ 
Jæ‏ التشبيه jll anthropomorphism‏ فى فيما بعد » والعنی المقصود هنا هو أن 
ارس كانت "رسولة الارباب" وتقوم بدور الوساطة بين السماء والأرض» لكن 
من نافلة القول إن هذا القثيل بعید من كافة جوانبه عن رهزية الجسر» فان قوس 
C?‏ يمادق d'a; sl de‏ بالیارات الكودية J|‏ ^ ت تنه مل مپا الر سائل بين | an]‏ 
وا "E‏ 36 من ذلك من lc.‏ أفضل صورته المنحدية من احور 


44 راجع باب 60 'النور والطر وكذلك الثلانی الأعظم' باب‎ ٠ 
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get‏ الذى يجرى عليه اتصال ا ارال الوجود”» وقد نوهنا GL.‏ عن 
d)‏ هه غيورة Baud‏ بالضرورة تقیض | لفك ة Ta M‏ .35 من الصحيح أن 
التعبير عن هذه الفكرة لا يمكن أن جری بمظاهر مباشرة کا هو ال حال فى فى معظم 
الرمزيات الحورية. 

ولابد من اعتبار أن رمزية قوس قزح رمزية مركبة لما جوانب متعددة» 
ولکن آهمها ما cole Asc‏ والذی كر ظهوره فى آديان عدة» وقد ثبت أن 
الحروف الصينية الى يتكون ما | مع كوس وج مه ا ی ورم 
أن هذا ثيل لا يقوم ose‏ فى أي من دیا الشرق الأقصى حت lal‏ نبد في 
ذا 8$ عيقة Cpl‏ ویبدو أن هذه الرمزية ۸ تكن جهو ل تماما عند قد ماء 
الیونانیین» فيقول هوميروس إن قوس قزح كان مرسوما على صدرية آجامنون على 
شكل ثلا ثة ثعابين لازوردية de‏ شاكلة قوس قزح الذی رسمه زيوس de‏ 
السحاب تذكرة للإنسان“» وعل کل Le I ob‏ الربانية' فى بعض مناطق أفريقيا 
يخصوى اقائل دا هومی اشبه قوس قزح» وى OY I‏ دات عدر سيدة الأحجار 
ur ac S JI‏ وقد يبدو فى ذلك بعض التضارب بين osle‏ من i)‏ الافعی» 
فلو كان يعزى M‏ أو إلى ail‏ حراسة الكنوز كا يشيع غالبا فإن این له صبغة 
ios scan‏ ساو ول کم قد يكون بين هذين الجانبين المتعارضين bbb:‏ 
یضاهی ما بين النبات والعدن"» ومن زاوية اشر ad‏ من الغریب وجود AUS‏ 
يخ الأفى S d a a OT‏ ف ال الشبيزة ف سرا و رش 
الافعی التى تتحول إلى جسر ثم لتشقق إلى أحجار $ c‏ ولو كان هناك صلة بين 
هذه الخاصية الأخيرة وقوس قرح فسوف تعيدنا إلى رمزية تماهمماء ولن ثثير 
دهشة شديدة حيث إن جوته بمكن أن بستلهم من التراث الاسكندناق» کا يجوز 


2 ینیم من ذلك المنظور أن الشكل الدائرى أو نصف dul‏ على منوال قوس قزح يمكن أن 
gee bila‏ حلزون. 
Cf. Arthur Waley, The Book of Songs [Boston: Houghton Mifflin, 1937, P.328.‏ 3 


* الإلياذة 11: 28-26( ونأسف لعجزنا عن تحديد المرجع على نحو أكثر دقة» وخاصة عندما 
يرم یه بثلاث حیات» ویبدو غريبا حتى إنه يستدعى فصا أعمق. 
? 'هيمة الم وعلامات الزمان" باب 22 
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قول ان xal‏ الذكورة لیست راض تماما من حيث مكانية عناصرها الرمزية 
الق آهمت جوته ولا من حيث معناهاء وأن تفسيرها غير مرض فى CEK‏ ولا 
رغب d‏ قول ag‏ عن هذا لامر ولکن بیدو TU‏ فيا جوانب نب عرّضية مثيرة 
قد تؤدى إلى علاقات غير متوقعة" 

ومن المعلوم أن أحد ed‏ الرمزية id‏ يتعاق بالتيارات الكونية التى نوهنا 
cale Ue‏ والق ليست فى eu‏ إلا SN DM‏ وردود الأفعال والتعبيرات 
الق صدرت من السماء وا ی 03 وهو ما يقدم التفسير الوحيد الحتمل de‏ 
قوس قزح بالحية» وهو ما یتفق تماماء ومن تایه | تفع هناك الضيفة المعروقة 
اقوس قزح كعلا مة على توحد السماء "PUT‏ و عبرت عنه icd‏ 
الذكورة» فمن دونپا لن یکن أن تو جد» ونضيف أن معنى ahl‏ مر تبط أ صل 
بالرمزية احور ية لاشجرة أو العمود» وهو ما يسبل فهمه بموجب أن اتجاه الحور 
دد نوعية هذه اللوثرات الکونية» ولك شرط آلا تضتلط هذه الرعزية بالق 
سبقتها بأكثر مما يمكن أن يختلط لولب یلتف على اسطوانة بمركرهاء واجمالا يمكن 
الاعتبار فى الصلة بين أكثر الرموز طبيعية لقوس قزح والجسرء لكن هذه الصلة 
قد TES‏ الا خال إلى اتصياق الرعة ان معاء :وا ادف ره دواد 
لثیارات الكونية الى تذوب ى توحد حور التيازات» الا أننا لابد أن نعتبر فى 
واقع أن القثیل القصود لجسر بقوس قزح» ومن ثم Use‏ التساؤل عن البداً على 


^ — وهناك دوما ف تناول جوته للرمزية ام سديمى م ضطرب» وهو P‏ لوحظ فی تركيبه 
لأسطورة فاوست؛ وضرة إضافة آن هناك 1 كار من diga‏ عن ااضادر الق اعشمد عا 
مباشرة فى التعمید» كا أن هناك طبيعة تجاربه التعميدية فى طرق غير الاسونية. 

آما عن تشبيه قوس قزح بأفعى جوته فإننا لانقبل اعتبار اللون الأخضر الذی يرم إلى AI‏ 
رغم أن البعض أرادو أن يجعلوا منه اللون الرکی» ولكنه يمكن أن يكون اللون الرکزی لو 
اعتبرنا الأزرق الداكن لونا آخر من الألوان» وقد فسرنا سلفا الأسباب الى تجعل من هذه 
القد مة عملا لا معنى له ولا قيمة من النظور الرمزی» را جع الباب 57 الألوان السبعة 
وقوس قرح» وينبغى أن نلاحظ فى ذلك أن ا حور يناظر الشعاع السابع» وبالتالى كان اللون 
الأبيض» فى حين أن تفاضل الألوان فى قوس قزح آشير إلى شىء برانی فى علاقته بالشعاع 
احوری.. 

5 "لثلاق الأعظم' Sel‏ 
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الأقل» فليس هناك اختلاف بين معنى الجسر الستقیم والمنحنى9» والذى يناظر 
الاختلاف بين السار العمودی واللمولى10 والاختلاف بين الطر يق 'امحورى' 
الذى يؤدى مباشرة إلى حال مبدئی» والطريق 'الدائرى' الذى يعنى دروبا بين 


t‏ ,$3 هنا أن هذا الضیق الرأسی هو ما يناظر تعبير 'الطريق الستقیم" فى التراث الإسلامى» 

.54 راجع رهزية الس باب‎ d 

" وقد کان الا ستخدام التعم‌یدی لاس اللولى sby‏ على تماهيه مع در جات التعميد لكائنات 
مختلفة الأحوال» وأحد aui‏ هذه الرمزية الماسونية (d IL‏ الذى يتكون من 19 درجة 
مقسمة إلى 7+5+4+3) ويؤدى إلى القاعة الوسطی» وفى حالة السار يلتزم بنفس البنية فى 
السلالم» ولكن أوضاعها وشكلها تعنى عدم الوقوف lode‏ فلیست إلا معبرا للصعود» بینما 
يمكن التوقف للراحة على الباسطات بين كل جموعتين من السلام. 
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65 سلسة الاتحاد 


إن من بين الرموز الماسونية التى تيل فى أيامنا إلى الاستعصاء على الفهم رمن 
"ساسلة الاتحاد"» والتى تحيط بالشطر الأعلى من مبنى احفل» وقد ظهرت (de‏ 
علامات بالطباشير SI‏ تحدد للماسونية العاملة adl‏ اللحخارجية للمبنى» ولا شك 
ecl‏ مصيبون فى ذلك حتى لو لم يكن كافياء ولابد على الأقل من الاستفسار عن 
القيمة الرمزية لعلامات الطباشيرة» كا يبدو من الغريب إسناد هذا الموضع لأداة 
Vid‏ رم اعفوط ترجا عن رض ما تاج کدنك ال شمر 

ولک نفهم هذه النقاط لابد أولا من تزكر المنظور ALA‏ عن أن أى E‏ 
كان وضرورة d;‏ یکون de‏ ور توج کونی» کا أن احفل من المفروض ol‏ 
يكون صورة للكون» ولا شك فى أن الذكرى الأخيرة هذه الفكرة قد اسيّرت فى 
العام الغربى حتى أيامناء وحيث إن الم كذلك فان موقع المبنى لابد أن &4» 
pw pet‏ يناظر 'بذية الکون C framework‏ وسوف ری ما یکون» 
لکتنا استطیع القول إن الرسم الطبا شیری يقل انعکاسه الاأرضی» dis‏ :سيق b‏ 
tul‏ أ ّا مشا کا تع لق بت صمي الدينة حسب القوا عد PRILA‏ والوا قع أن 


< chain of alliance طوائف العصر الوسيط رما 'لسلسلة التحالف‎ à وقد استخدم الاصطلاح‎ i 
deis هذا الرمن اسم آخر هو 'شريط التجاویف الذى يبدو زينة على حواف الأريكة»‎ ge? 
راجع الباب 13 دائرة البروج والاتجاهات الأصلية.‎ 7 
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المدينة والمبى كلاهما لا يختانها جوهریا» فالمسألة على mihl‏ دام هی تقايد 
نموذج كولى. 
فینما يقوم مبنى حتى فى مراحله الأولية oj‏ خطوط الطباشير لا لزوم de‏ 
مت 'ساسلة الا حاد. لا يعنى خ طوط البیی الحارجية الق رست أهاء بل 
coo‏ الکو الذى ١‏ بأيت de‏ غراره» وقد m s TRIP‏ لو جوده 
وتحديد المعنى الرم‌ی iod‏ ومرافقه المختلفة» وتصبح خطوط الطباشير ذاتها ف 
صورة aal‏ اد ریا( الکن lassa did ca‏ أن آنا عه 
هی الال حقاء فهذه البنية ليست أرضية بل ساویة ولابد من إضافة أن ذلك 
الاستدال ارهن الا یکن یکن ۳ ما 


de إن دائرة 3 تتطوی‎ EX. « zodiac 3 وتناظر دائرة‎ UM 
framework ay الکون آی‎ Cose" أفلاك الكواكب» وھی الق أشكلٍ‎ 
بنية“ السماء.‎ ERU ey ومن‎ «BU. الق تعد ٹیا عنبا‎ 


Ub *‏ كان تمثيل حافة الأريكة له ما يبرره ما ليس انعکاسا أرضيا للاطار السماوی. 

dab nu, 7d‏ ت E desc‏ الاسم یطاق على نوع ue‏ من العقدء 
أى بمعنى خاص عمل cole‏ القرن الثامن عشره ولکنه قد یکون من بقایا أقدم كثيراء ورعا 
ارتبط برهزية صرعی الغرام .Fedeli d'Amore‏ 


6 The 'Board of the Lodge', which figures at the head of Ragon's Mafonnerie occulte, in 
fact no longer in common use, is manifestly incorrect, not only for which the extremities 
of the 'chain of union' correspond. In this connection it should be noted that a similar 
arrangement, though in a circular form, is found in certain megalithic monuments 
whose connection to the zodiac is equally obvious. the number of knots in the 'chain of 
union' but also for the strange and even inexplicable position attributed to the zodiacal 
signs. 


7 Some people think these twelve knots imply, 'ideally' at least, the existence of an equal 
number of columns—ten in addition to the two columns of the west to which the 
extremities of the 'chain of union' correspond. In this connection it should be noted that 
a similar arrangement, though in a circular form, is found in certain megalithic 
monuments whose connection to the zodiac is equally obvious. 


el‏ عن تقسیم الدن f.‏ على دائرة البروج راجع باب 673 وأما ما تبقی قوله هنا فيحسن 
sies‏ أن هذا التةسيم a‏ موا ضع العنا صر الختالمة التى تقخض المدينة عن توحدهاء 
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وهناك أى آخر لايقل أهمية» فالبنية عادة تتطوی على وظائف عدة أهمها 
حفظ الأمور فى موضعها وکذلك العنا صر التنوعة الى اشت «de‏ حق de‏ 
منبا کلا منتظماء وهو تأصيل ME‏ " کون 9» ولذا a Y‏ آن eg P ‘ha‏ هذه 
العناصر مع بعضها بعضاء وهر ما يمر عله Eod d‏ على نحو صورى» 
وا حق إن المعنى العميق مشتق من ذلك» فشانها شان کل الرموز ءل صورة 
ملسا او حل أو خط اشر Lie‏ إلى .سو اماه وسواف كش .هنا فت النظر 
إلى هذه النقطة دون معالجة تفسير أكل» ذلك bai‏ سنعود إليبا لاحقاء فهذه 
اتخصيصة لازت جلا ل وك رات AOI‏ الى As Exo‏ 


والثل الآخر la‏ يقوم فى رمزية الشرق الأقصى من حقبة مينج تانج وقد Ead‏ عنها فى 
الثلائی الأعظم' باب 416 

22٠‏ ويجوز القول إن عالنا قد انتظم" بتعينات مندجة من الزمان والمكان وترتبط بدائرة البروج 
بعلاقتها المباشرة بالدورة السنوية وتناظرها مع الاتجاهات الأصلية» ولا حاجة لقول إن النقطة 
الأخيرة قريبة من مسألة اتجاهات المعابد فى التراث القديم. 
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» البنى والمتاهات 


درس كومارا سوای مہ نی العلا مات الرمن ية لبعض الع مد فى ز سوم 
البريخت دورر'» وهذه العقد بالغة التعقيد والتركيب» ولتکون من خط واحد فى 
تداخلات وجدائل فى إطار دانزی» وفى حالات عدة كان اسم ۲ منقوش 
على مرک هاء وتضاهی Aall‏ بر سم بعزی öl‏ پر ارقو دافیذشی t Tg‏ سکره 
cb Ja «Academia Leonardo Vinci‏ البعض أن هذه كانت Ael‏ جوانية من 
T c Oll‏ شاعت فى إيطا t LJ‏ رم‌نه والوا قع أن هذه الرسومات EXE‏ 
Pe‏ متا هات P mazes‏ 5 واشير كومارا سوامی إلى b‏ على علا قة 
وثيهة لهات d p‏ ای ui‏ ای uw]‏ تقذية » d‏ فيما 0 
أو الجوادية على ال ۳ وئه بر هذه ala, pur v‏ الا تاد 
الما سونية» ولاتذک أن alka Laudi Jas‏ اا (ehe‏ واهذا السبب وھا 

سنتناوله فيما دعل من ee‏ ما عاة es Lal‏ عن اسعرارية qx y‏ 4 فتاهات 
الکناس و كن عبور ها من جا : في | ا کرد وسا عوا ug‏ 1آستدعى التو قف أو 


1 'The Iconography of Durer's "Knots" and Leonardo's "Concatenations"", in The Art 
Quarterly, Spring 1944. 


2 We might recall here the pentalpha, which, as sign of recognition of the Pythagoreans, 
had to be drawn without a break in continuity. 
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التقهقر» فهی du KT‏ طويل لابد من Sk isse‏ تصل eS dI‏ 
وق حالات بعیذبا يصور dar‏ الصنعة" نفسه فى الوسط تماما کا فعل دورر و 
دافيذئى فى رسومماء وهو ما يعنى رمزيا وضع أنفسهم adis nd d‏ آی 
فى مكان محفوظ المختارين Sein‏ وه à jl eg Boso‏ مرک روحی كان 
صورة المرك؛ العام“ كا هو الحال الشرق الأقصى حيث كان الامبراطور يقي ls‏ 
فى الوقع SESA‏ 
ويؤدى بنا ذلك مباشرة إلى اعتبارات من طيقة أعمق "جوانية» dh‏ معنى 
أعمق لهذه الرمزية» وحيث إن عبور المتاهة أو ما إساويها gA‏ فى الوصول إلى 
'الموقع الرکزی" من منظور التحقق التعميدى” O‏ العيور بحد ذاته بكل تعقيداته 
TF‏ لعالم الكثرة Iel‏ وصيغه فى الوجود المتجلى” al‏ "تجول" فیپا FII‏ قبل 
أن يستقر فى هذا الری فان اسقّرار انعط صورة من سوتراتما تربط كل الأحوال 
بعضبا بعضًا مثل "خیط اریادنا فى عبور المتاهة» وهذه الصورة من الوضوح حتی 
045 من الدعقن أن وشل أ ae‏ ملاحظ‌باک واللحوظة الى ختمنا با 


3 Cf. W.R. Lethaby, Architecture, Mysticism, and Myth [New York: G. Braziller, 1975], 
chap. 7. This author, who was himself an architect, has collected in his book a great 
number of interesting facts about architectural symbolism, but unfortunately he was not 
able to discern their true meaning. 


dai, 4‏ أن التاهات المقصودة كانت تسمى "الطرق إلى آورشلیم"» وكان عبورعا بديلا عن الحج 
إلى الأراضى القدست وقد BÈI‏ مسجد عمر فى مركره على تخطیط عبد آورشلیم. 

75 راجع باب 29 'الكهف والمتاهة. 

^ را جع ااباب 16 فى vie | JAS‏ فى سياق هذه القار نة ك تذكر اقب | لإمبراطور 
“ill Imperator‏ أسبغ على رئيس منظمة للصلیب الوردی. 

7 وقد ينطبق ذلك سب الحال على مرك حالة من حوال الو جود أو على الكائن بکامله» 
وسوف یکون ف اشالة الأول عثابة *العاية" من الأسرار الصخری» وسیکون فى اشالة الثانية 
غاية الأسرار الکبری. 

الصغری. 

ومن الهم فى المسألة ذاها مراعاة أن رسوم دورر و دافینشی قريبة الشبه بالأرابييسك كا 

لاحظ کوماراسوامی» وقد بقیت آخر آثار هذا الفط فى العام الغربى فى التوقیعات وغیرها من 
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aos coll‏ عن رمزية a‏ الاتحاد" تجد مبررهاء وقد GT‏ من ناحية آحری 
على صيغة البنية التى تطرحها الساسلت» ويكفى النظر إلى صور دورر و دافینشی 
QUOS bel ded‏ ا ae‏ حول ارک والی عطوی عل a‏ ا بين هذه 
الرموزه کا أن ها حالات اعرف سنجد فيا الصبغة ذاتپا de‏ فصو ous‏ قل 
اتفاق کامل بين الادیان الختلفة. 

وبلفت جاکسون نایت adi Jackson — Knight‏ نی EAE‏ اکتشاف d‏ 
اليونان بالقرب من کورنثه لنموذجين مصغرين لمنزلين من فترة ما قبل التاريخ الق 
اسمی c egeometric age‏ وقد رمعت طرق متعرجة حول البيت» والذى تبدو 
خطوطه ‏ بدیلا" للمتاهة» وتبدو دفاعا ضد آعداء 3l‏ مؤثرات نفسية معادية» ويجوز 
اعتبار أن هذه التعاريج لما خصائص حامية» زد على ذلك آنا تدفع الحبائث 
تخل المنزل من انلارج كا نع الطيبات من مغادرته من الداخل Aa.‏ 
ولو کان من الممكن بان فترات بعینها آلا ین هذه الظواهر اهتمامًا فلا تق أن 
اختزال الرموز مجرد الا ستخدامات السحرية نظير لا نخطاط التراث» وهی حالة 
بيت فيا العانی "se NI‏ وبناءًا على ذلك فلابد أن البداية كانت A‏ أكثر مما 
تبدو حااياء ولو تذکنا أن كل e‏ فی ااتراث em‏ على غرار a‏ کونی 
فس د des‏ فهم ما تدور حو à‏ المسألة» فطالبا d‏ بعل هناك قار بين aN‏ 
وا لدنیوی" TET‏ قم النظور | لدنيوى نظر لتهافت التراث فقد ظلت بعض 
المنازل على ما كانت» ira‏ لصو ال کون dle’ al‏ صغير' مغلق ومکتمل» 
ولو لاحظنا أنه ' موطر بالمتعرجات على منوال Qd‏ أذى لم بضع بعد معناه 
الكون فسيكون e‏ بساسلة الا حاد» ويبدو تماهى الرمزان Lie‏ فى الحالتين» 
ولیس آمامنا الا (طارا للکون. 


irs Em من = خط واحد مستمر» وهو من‎ XS, ال‎ Sall خارف‎ 3l 
والتذهیب حت منتصف القرن التاسع عشر وهو الوقت الذى لم تعد الرمزية مفهومة طم.‎ 
10 Cumaean Gates; see on this subject 'The Cave and the Labyrinth' [chap. 29]. 
11 The two models are pictured on page 67 of the cited book. 


وبالطبع لم إستثن هذا المعنى العمیق التطبیق السحری ' كاس مشروع بين أمور آخری» لکن 
الانحطاط كان يعنى فقدان المبدأ والتعامى عن أى شىء إلا التطبيق ll‏ مقام أدنى. 
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Sel ae ona ce eod ۹1 باهر من منظور رمزية‎ poc 

aod Ji‏ أو "ui M‏ ( وهو دم دائرتين مترا تين او ليون dà‏ وقد 
كان حرف هينع اسا ذه شعائر» ويتكون فى انحط الصینی القديم من حلزون 
أو دائرتين مترا کرتین بين خطين مستقيمين» وقد جرى فى العام أجمع 'لثبيت' مدن 
وقرى وني انك برسم دائرتين مترا کین رها وللضف إلى ذلك اتا هکن 
أن زى ATA i ou‏ 5 عن حرف شيش chich‏ الذى وصفه بعض 
المعلقين المحدثين 'بالعظمة“فإن الكاتب الذى ذکرناه توا قال إنه يعنى السحر الذی 
يضمن تكامل الفراغات التى إشتمل عليبا الا طار مع العلا مات التى تمى المبنى 
على منوال الغرض من الحواف المرسومة فى اعمال الفن القديمة» وما سمى شيش 
ed‏ ال uc‏ كرد فى هذا الطريق» كا أن الطاعون يمكن أن d‏ 
co JU XI‏ و هه ماه Ps‏ صريحة اه فا ی أشيكون dye‏ اکن فكرة 
ایت تبین FEET‏ انفصال جوهرى عن CHI‏ وهو کا ذكرنا جمع 
العناصر الختلفة فى إطار البنية واقاا فى موضعهاء زد على ذلك أن الفقرة Eu‏ 
من لاو تسو قد IB‏ على الحروف المذكورة» وهو آم لد مغزی ف هذا الصدد 
eai loda‏ طارا حول آرواح الحيوانات السبعة» کی نصل إلى التوحد يصبح 
الرء حصينا لا e de‏ وجاء فى موضع آخر ورج الفضل إلى المعرفة المؤطرة 
' شیش" حیذما أسير مبا شرة على | لدرب gall‏ "', والوا e‏ أن أول اطريقين 
ہ بدف إ لى | ستقرار ال ظام الطبیعی فى العنا صر الکو نة لاكائن حت يتو حد» 
والطر يق i‏ هو all"‏ فة المحكمة abe)‏ حيث ph‏ كل يه ی نها 
Ul‏ سب» کا أن العیی الكوق aded‏ 2 فى هذه الا لته والوا قع أن 
gal‏ الأراقية ا ليس الااسان "کوذا S AST‏ وألیست العرفة تدطوی Je‏ 
ممل الكون؟ 


13 These rites obviously correspond to a particular case of what in Hermetic language is 
designated 'coagulation' (see The Great Triad, chap. 6). 


14 Arthur Waley, 'The Book of Changes', in Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, 
number 5, Stockholm, 1934. 


45 لأناشيد الطريق adl,‏ باب 10 ترجمات تراث واحد قيد الطبع. 
^ المرجع السابق باب 53. 
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£ 
7 علامة الاربعة 


كان اند Jl‏ موز من بين شعارات الطوا ئف duc JE‏ یز بصبغة ماعزة» 
cll,‏ عليه علامة الأربعة cquatre de chiffre‏ ذلك أنه Lil,‏ رسم عدد 4 
العربى» Bh‏ ما يلحق به خطوط رأسية أو أفقية والق قد تكون عناصرا من 
و ی از رود كيد لتشكل K‏ مرکا تحتل فیه الاربعة الکان الاعل 
دائماء والواقع أنه شاع بين جل من الطوائف إن ۸ يكن كلهاء ومن الغریب أن 
یتصدی كاتب غیی لعزو هذه العلامة إلى الكاثار the Cathars‏ کا ادعى Ll‏ 
تنتمى قصرا إلى جمعية سرية ة لباعة الکتب والطباعین؛ ومن الصحیح آنها ظهرت 
على عديد من علامات الطباعين إلا أنبا ظهرت كذلك عند الخجارين والقرازین 
وصناع السجاد والنساجين على سبيل المثال لا الحصر لك نبرهن على أن رأى 
الكاتب لا يقوم على أساسء كا لوحظ استخدام بعض الأفراد ATE‏ 
ذاته للعلامات SERM‏ عل دورهم د قبورهم ومنازل أحفادهم» ees‏ 
إلى b‏ ئف و ولک لا شك أن العلا مة الةصودة كا نت علا مة ار 


: ولا سبيل إلى ترجمة تعبير de quatre de chiffre‏ نحو مباشر» فالعنی الأولى فى كل المراجع 
ال موثوقة dis‏ لصيد الحيوانات» E‏ انجلترا باسم eu E‏ ا «figure four trap‏ 
وذلك Ib;‏ لأن که شبيه بعصاة 0 وحیث إن quom‏ استخد مه T hus‏ مغاير فإ ks‏ 
سنحتفظ بالاسم TE‏ أو نترجمه عرضيا «xia esign of four dl‏ 
وكذلك فى العريية إلى 'علامة الأربعة» الترجم 
وقد أشرنا فى موضع آنم إلى هذه النوع فى الحديث عن الماسونية القبولن. 
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تعلق مباشرة بطوائف الحرف التعميدية» كا أن tl, KH‏ على استخداماتها يؤكر 
ul‏ کانت بالضرورة علامة غل استاذية ف الصنعة. 

اما عن معنى s. cquatre de chiffre‏ يبمنا قبلٍ آی شىء ES‏ فان 
الاب قد تناولوها بلا اتفاق بينهم» وبلا وعی بان ال غرما هکن سيره عل 
طرق عدة» ودون قصر على آحدها دون الاترين» وليس فى ذلك ما يثير الدهشة 
۷ كان ما يظن الفکرون الدنبوین» فلیست كثرة العانی كامنة فى الرمزية ذاتهاء 
لكن فى هذه الحالة وما إشاكلها قد EE y» az‏ لعدد من الرموز فى 
رهز واحد» وقد $5 W. Deonna Ug»‏ أن علامة quatre de chiffre‏ قد ظهرت 
بين رموز أخرىٍ فل الأسلحة Read!‏ کا تصدث بإ جار عن أ صلها ومعتاهاء 
ob 2‏ - عن "المع في الاسراری a‏ ار ودوت أن رن ها 
الرأى GU‏ إلا أنه فضل PEU‏ "أنه Ae‏ ف ء التنجيم تعنى جوبيتر") 
والواقع أن الشكل العام لهذه العلامة شا کل عدد 4 کا أن من المؤكد أنه مرتبط 
کفهوم الأستاذية» ورغم ذلك فإننا نعتقد على النقيض من ch‏ وا اما سک 
bulis MI‏ آنا كانت رع ip‏ خی إلى معق مد Ass‏ 

ولاشك أنه رمن رباعى ولیس سیب مشاكلته للعدد 4» لكن هناك سبب 
آشد حسماء فکل اغالات J‏ تی ظهر ها ثل صليبًا اتصل طرفه الأعل با حد 
الأذرع YI‏ 3,2 بخط مائل» ولذا لا جدال فى أنه رمن رباعی من دون تيز ضد 
کل ا1 عانی | Cu eN‏ ویو ید هذا ال سر أنه تاك ب عض الا لات الى 
استخدمت رم quatre de — chiffre‏ قد ارتبطت برموز اخرى» وتحتل موضع 
الصليب فى تمثيلات عامة شاهی معها فیما عدا اختلاف وا حد» و هو عندما 
استخدم رمز quatre de chiffre‏ فى رسم "PM‏ العا و تعلو رمن Al‏ کا 
ظهر غالبا فى شعارات الطباعین . 


3 'Armes avec motifs astrologiques et talismaniques' in Revue de l'Histoire des Religions, 
July-October 1924. 


۱ ونجد فى الورقة الثالثة من الطاروط رمزية جوبيتر والرباعی. 

27 ويشكل الصلیب الربع من جانبه الحری» فى حين يشل الربع الصلیب من جانبه السکونی. 

uale, . ^‏ الذی بعلوه صلیب ف الابقونية السيحية القلب القدس عل نو طبیعی: ab‏ 
من الناحية الرمزية تمثيل 'لقلب العالم» ولنلاحظ أن الشکل اهندسی للقلب مثلث مقلوب؛ 
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وليس ذلك کل شیء» لکن بقى ام لا يقل اهمية عما سبق رغم رفض 
ديونا له» فقد قال فى JUU‏ المشار إليه عاليه إن "اشتقاق هذه العلامة من شعار 
سطنطین قل SA‏ على عواهنه t‏ وثائق الميروفيين وا لكاروا" ومول إن 
هذه فرضية تعسفية لا (ساندها ش ی ء» ون بعیدون عن AU ul)‏ من الغريب 
أن نلاحظ أن من بين الأمثلة ال web do‏ ودين esi‏ عل رس d Gesell‏ 
استدك ف ما ا حرف ليوا P GU‏ بعلا مة الأربعة» فألا یکفی ذلك مزه على 
pe^‏ أوفر؟ ف ف جب وب أن هناك نقيضين فى اصاه العلا مة سما RE‏ 
SE e Je vi‏ فى حين كان حرف ميته إل "d E‏ فسرنا Ú‏ كيف 
m‏ 7 و × الیونانیین» ویتکون الثانى من إد ماج حرف × و DP‏ وهو ۳ من 
الأول باضافة آنشوطة إلى الوه del‏ للمحور OE ue UE‏ 7 إلى cP‏ ولکن فا 
مع d e‏ آشکال خی اقل من ده شتنا لا ستبداله بعلا مة 
الأربعة» والق لیس إلا تويعا cl de‏ ویتضح کل ذلك بلاحظة أن انلمطین 
ون ارمز کال یس الا رمزا unge‏ للکبریت فى وضع مقلوب» والذی یضاهی Je‏ 
العمل الأعظم. 
7 ولابد من الاهتمام بقييز التشوهات العرضية ثتيجة عدم فهم الرمزية» أو للتشويه المقصود . 
۰ . ونقول اختلافاً وا رغم أنه قد يناظر اختلافا فى شعائر Jidl‏ ولنضف إلى ذلك أن 
حضور علامة الربع بين الأشكال تقر إلى الرتبة الرابعة من مراتب الحفل cases!‏ الا أن 
ذلك لا بحط بقيمة العلامة رغم صعوبة البرهنة عليها.. 
° راجع الباب 50 ارمزية التشاکلات" 
16 وقد ذكرنا حالة كانت فيا عروة حرف طم XE‏ شكل رمن مصرى A‏ حورس» وقد كان 
الحرف فى الآن ذاته يشبه إبرة من قبل التاريخ» وقد لاحظ كوماراسوامى أنها لم cag‏ 
حدث بعد ذلك لكنبا انثنت على نفسها لتشكل عروة يدخل فيا الحيط» راجع باب 55 
كب ere‏ 
77 أما عن رمن المسيح القسطنطينى فنشير إلى الحروف الأولى لأربع کلمات ei‏ معا الاسم 
اليونانى لعيسى HSV‏ ولا نير هذه الواقعة انتباها مالم تظهر فى 'محفل الصليب الأحمر فى روما 
والقسطنطينية» والذى التحق بماسونية النراتب العليا الا نجليزية.. 
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لرا سيين فی رمن المسيح وعلامة الأربعه يشل القطب الأعلى من تحور | لعالمء 
IR RGS‏ حرف م 'عين الإبرة' التى ترم إلى الباب الضیق» أ ما علا مة 
الأربعة فيكفى تذکر علاقتها بالصلیب» والتی بت ماما مع الصبغة احوریت» كي 
ينبغى الاعتبار فى فى انعط YUI‏ الذى بربط بين ذراعين من الصلیب لیغلق مث 
على أحد زوایاه» ومن ثم يدج بين معذيين ر باعيين boc‏ الباب ااضیق"» 
Lalas‏ نجد Ii‏ متوافقا رمن "الاستاذیة. 
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8 الأريظة و العقد 


تحدثنا فیما سلف عن رهزية الحيط فى عدة سیاقات dabi‏ منها جوا نب 
مت عددة» | لا أن المع نى المي تافيزيتى اله ضبط اها داشا ما یکون سوتراتما من 
منظوری الکونین الا كر cse M,‏ كا أن costs‏ اختلفة الى cols‏ عا لا 
تفرق بين Bl‏ والحبل والسلسة أو Ll‏ الرسوم الذی نوهنا das‏ أو dem‏ عن 
الطریق ced!‏ توفره الوسائل العمارية de‏ منوال الا هات والى تفرض de‏ 
dele‏ من بدايتها إلى ا محروج من dlgeió- ux‏ حي وا لام 
الجوهرى فى كل حالة هو أن الحيط لا ينقطع» كا أن وضعه قد يكون أقل أو 
AS‏ تعقیدا» وغالبا ما بناظر صیغا مخصوصة او تطبیقات للرمية العامة» وهکنا 
كان lul‏ برند على ذاته لیشکل جدائلا وعقدا فى بنية واحدة تمثل نقطة الفعل 
والقوی الى تعمل على تکثیف التلا صق بيخ مکونات bls‏ حال التجیل» á>‏ 
مکن القول إن هذه العقدة eX‏ الک ف اال المقضوده وان حلها بوؤد إلى 
موته عن هذا الحال» وهو ما تعبر عنه بوضوح مصطلحات على منوال العمدة 
الحيوية «vital knot‏ ووقع أن العقد تعلق ال مختلفة متمثلة على الدوام d‏ 
رسم رمزی لابد أن تفهم کنقیض U‏ قانا توا بصرف النظر عن | دبا مفرو ضة 
diocl‏ تقدية للتمثیلات ذاتپا» وتناظر واقعیا وجهة النظر التزامنة الق داتما ما 
کون de‏ في EX‏ ۵ واشیر إ لى الصلة الرمن ية بالذسيج ال à‏ 
تناولناها سلفا فى موضع ET‏ مثل النقاط التى تعبر فیها الحمة بين خیوط السدی 


٠‏ راجع باب 66 Jl‏ والمتاهات 
راجع باب 29 الکهف والمتاهة". 
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PET تی شکل‎ (| cea)! اشکل 'خ طوط‎ Js آن هذه ان‎ (S الأسيج»‎ BÀ 
الكون.‎ 

وقد تحدث مرسیا Mircea Eliade d‏ فى مقال له" عن رهزية الأربطة 
والعقد عن ازدواجية الرمزية الق تستحق انتباها خاصاء pu‏ نری lal‏ کامنة 
dé‏ نحو طبیعی فى الرمن یه" 0 افر لكين إلى رابطة K‏ أن تدرك كيك او 
ك lal‏ موحد .والكلية تمل العنیین دق نی اللغة العادیة» وتناظرهما فى رة 
روط و يمكن القول بتناقضهماء ولو كانت آوضهما تأ خذ الرابطة 
کعنی اليد فذلك Y‏ مها الكائن المتجلى ذاته» وعدی اعتباره n UU‏ امن 
dioe‏ الو جود caba ill‏ 9 نبا محتدسة فى حدود هذه الحال Bs‏ 58 
معنى العقّدة من الماظور ذاته مو يدا لمعن الرابطة عموماء وکا نوهنا UL.‏ فان 
العقدة تمثل ثثبيتا ال المفروض» والجزء الذی شغلته العقدة من الرابطة هو كل 
ما إستطيع الکتن أن براه» حیث انه عا عن اجتیاز حدود cde‏ وتفلت منه 
الصلة مع الأحوال الأخرى بالضرورة» آما النظور الثانى فیمکن القول بأنه Je‏ 
كلية» فهو الذى ينطوى على ممل الأحوال» وک نفهمها فلسنا محاجة إلا العودة 
إلى فكرة سوتراتماء حيث تضح الروابط euet‏ وهو ما يوحد Ji Yi‏ الختلفة» 
ولیس فیما ين lean‏ بعضا فسب بل کذلك عبادها ذاتهاه حتی ان الک Y‏ 
بری فيبا القيد غسب بل کذلك Ke‏ استخدامه للعودة إلى البداً فضلا عن 
إدراك الطریق إلى غايته» وفی هذه الحالة يتحول الحيط أو الحبل إلى قيمة 'حورية 
بیان وعد اماق اليل ترا سنا على منوال آسلق شجرة أو صار عملية العودة إلى 


4 'Le "Dieu lieur" et le symbolisme des noeuds' in Revue de I'Histoire des Religions, July- 
December 1948 (see our review in Etudes Traditionnelles, July-August 1949 


7 — ولاشر dila)‏ هذا الطقس وخاصة تطبیقا ته ااسحرية» والصد الط يب أو adl‏ کا 
پستدعی الحال» ویناظر المعنى الزدوج للأربطة والعقد» لکن ما bag‏ هو البداً الذى صدر 
عنه ذلك التردد بغض النظر عن تطبیقه المخصوص» والذی لا يربو عن انصراف عن البدآه 
وقد أ كد xu‏ ذاته على عدم كفاية التفسير السحری" الذى يقصر عليه بعض الناس أنفسهم » 
ونتيجة فشهم فى فهم العانی الأعمق للرموز» وهو فشل یضاهی فشل التفاسير السوسیولوجیة" 
وتوابعها التطبيقية. 

“2 ولابد من فهم أن هذا الامتداد لامتناه» <تى لو كانت فى أى Qus‏ كان فان تمكن من 
الوجود الفعلی. 
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cT‏ وتصور الصلة بالمبدأ عن طريق سوتراتما تحريك cul dl‏ وتمثل العروسة 
هنا الكائن الفرد» وبمثل لاعبها 'النفس» وبدون الخيط تبقى العروسة خاملة» مثل 
أنه بدون سوتراتما یظل الوجود خاملا کاللاشیء» ويقول تراث الشرق الأقصى 
"وتصير كل الخلائق فراغا سب" 
وحتی ف الماظور الأول المذكور قى ازدوا جا فى العنی من نوع آخرء 
ویتعلق بالطرق الختافة و جب اختلاف المقامات الروحية» حيث یثکن من 
تقويم الحال الذى وجد فيه نفسهء وتعكس اللغة هذه الازدواجية بالعانی الق 
تضفيها ءلى AJ‏ ارتباط attachment‏ فالواقع FETTE EET‏ 
«Qs‏ فسوف یعتبر انف صاله عنه (aos d‏ على مستوى الوا قع فان الانفصال 
الذكور دشکل تحررا من بعض الحددات التق جد فيبا الرء ذاته» وعموما فان 
ارتباط الكائن بحاله وفى الان ذاته عنعه من التحرر o‏ قيوده الكامنة فى ذلك 
c ۳‏ جحل الكائن iw‏ أن من سوء | لحظ افتاده» این ها 
كا لوث" عن ذك «JULI‏ وا ا ۳1 عن فتق العمّدة الحيوية' واشتت 
M‏ فردانيته'» لكن الکائن الذى تحقق بشیء من التربية الروحية ما بمكنه 
من الأمل ف العبور إلى ما وراء شروط آحواله ویحقق" هذه الشروط كقيود 
ما هی حقاء وهكذا يتم 'الانفصال' عنها افتراضيا على الأقل» ففتق القيود أو بتعبير 
آخر الانعمال من هذه القیود إلى "ما caus‏ والذى ليس إلا الاعتراف بوعی 
الكائن أصوليا بطبيعة سوترآتها AR‏ ` 


7 وهذا هوالمعنى الصحيح فى الحند LE‏ يسميه المسافرون 'حيلة الحبل rick‏ 20۳۰ رغم الظن 
بأنه أقل أصالة من الظواهر السحرية» والتى ليس ها أهمية من الناحية الرمزية» وهو كل ما 
s as.‏ 
Cf. A.K. Coomaraswamy, "Spiritual Paternity and the "Puppet Complex", in The‏ 8 


Bugbear of Literacy [Bedfont, Middlesex: Perennial Books, Ltd., 1979], chap. 6 (see 
our review in Studies in Hinduism). 


No اس كانه مضل‎ lay esi sadi be ونارت‎ Gur ded. 3 
Perspectives غافلون عن ذلك» راجع‎ aJ ye اللذين‎ ol المسرح» € أنه منضبط حرفيا رغم‎ 
on Initiation, chap. 28. ED. 
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آشرنا فى حد يثنا عن 'النور والمطر' والقثيلات الختلفة للشمس إلى نوعين من 
الأشعة مخطوط مستقيمة وأخرى متموجة» والتی وجدت بشکل ماثل للتعبير عن 
تم ب ومن أعظم الأمثلة له نحت صغير غائر للقلب على رخام أسود منذ 
الرن السادس عشر ف كنيسة للكاثوزيين بدير القدس دنيس St Denys‏ 
«d'Orques‏ والق leo‏ من قبل شاريونيبرى لاسای" والقلب EA‏ بين دائرتين 
مسوم على أحدهما دائرة البروج وعلى الأخرى الكواكب وعلامات P qu‏ 
اللب فيمثل مرک العا (gl‏ بالرمزيتين المكانية والزمنية» وهو "M‏ 
بلا جدال» واضافة إلى ذلك eo‏ 'طبيعى' الشمس فى وسط دائرة الکوا کب فى 
وا د الفلكية» YN‏ الشمس الروحية. 
ولا حاجة بنا SI‏ العلا قة بين الشمس واللب» فکل مما يتل مرک 
موقعه حتى |نهما إشتركا فى المعنى المركرى» وهو آمر شائع فى المذاهب الترائية فى 
الغرب والشرق» وعلى سبيل المثال يقول بر وكلوس» 
نها العرش الأوسط فوق الأثير شعارها قرص متو هو قلب «UJ‏ 
إنك تملا العالم رعاية توقظ الذكاء”. 


1 'Le Marbre astronomique de Saint-Denis d'Orques' in Regnabit, February 1924 [and 
also in Charbonneau-Lassay's Le Bestiaire du Christ, chap. 10]. 


2 وهناك كذلك تفاصيل لاشكل ذاته بالغة الأهمية من الماظور الرمزی» فهكذا حمل AII‏ 
55 أو على الأقل ya‏ على شكل حرف يود العبرى» والذى يعنى "عين القلب أو بذرة 
'avatarie seed iyd‏ التى تكن فى CRAT‏ وسواء أفهمت من منظور الكون الأكبر أم 
الاصغرء را .chap. 48 Perspectives on Initiation, e‏ 
Hymn to the Sun (from the [French] translation of Mario Meunier).‏ 3 
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RET‏ هذا المتن بالذات تفضيلا له عن كثير غيره» ذلك أنه بذک الذكاء 
الذى نبع منهاه وقد أ تيح لنا تتفسير ذ لك عراراء d «cla‏ کل تراث هو Je‏ 
الذكاء”» ويقول ما كروبيوس» 
or‏ اسم 'ذكاء العام اذى اش عل الشمس یناظر قلب السماءت 
فهو cod | ul tae‏ وااشمس ق هذا الضمار کلب d‏ 
الکن الیوی. 
وقد قال باوتارك ن الشمس ها قوة القلب» فهی تعطی من TQ‏ 
ba‏ > زاره من ماه و فاس 
ونجد فى هذه الفقرة الأخيرة عن القلب ENTE Jl‏ مسرارة والئور تعاظر 
التوفين. من الأشعة bas OU‏ ع اء ول كان ا تفس مرتبط بالنور فذلك 
لأنهما رمن للروح» وهی بالضرورة مثال للذكاءء آما الدماء فمن الواح آنها وسيلة 
الإحياء لب» وتم عن | لدور 'اليوى' لله بدا للرکزی للكائن7» وهو ا لذكاء 
جوهريا. 
وق بعض الحالات بمثل القلب c‏ إحدى صفق النور والحرارة» dl a‏ 
النور بطبيعته بالإشعاع caball‏ أى el EN‏ 
Ul‏ باهب .ينبعث من E», (AA‏ آن الا 3x‏ ق Er‏ الحا صيتان 
نتوحد معهما وتبدو وفرة جانب الضوء» ويؤيد هذا التفسير واقع أن إشعاع القلب 
هو الأقدم» ويرجع إلى الحقبة التى كان الذكاء فيبا يعزى إلى القلب» فى حين 


4 ولابد من فهم أن ما نتتاوله هنا هو مسألة الذكاء المحض بالعنی الکونی وليس العقل» والذی 

ليس إلا انعکاسا فى الستوی الفردی» والذی یتصل با مخ » والذی لیس الا مسخا analogue‏ 

للكائن E GUNT‏ يمسخ القمر نور الشمس. 
5 وقد كان تعییر قاب السماء» حاضرا فى تراث الشمال الأمریک مق الشمس. 

6 On the Dream of Scipio, i, 20. 

7 وقد مثل أرسطو لحياة العضوية بالحرارة» واتفاقا مع المذاهب الشرقية» وجتی ديكارت حدد 

موضع القلب بتار بلا نور» لكن ذلك كان المبدأ الوحيد للنظرية النفسية» والتی Ula‏ ما تكون 

الي ‘mechanistic‏ صرفاء وکا هو ا حال داشا فى de‏ الطبيعة عنده» ally‏ لا تقارب المنظور 

الترانی للأقدمين. 
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تشر ال لب ال شتعل مع الأفكار الحديئة التى اختزلت al‏ لب إ لى الانه عال 
بكسي eui‏ آن من العلوم d cA ol‏ يعد له معنى إلا ذلك» وأن علاقته 
بالذكاء قد أسيت dalë‏ زد على ذلك أن أصل الانحراف راجع إن العقلانية من 
حيث غاياتها الأخبرة لماهاة الذكاء الصرف بالعقل» فالعقل isi‏ لا شأن له إلا 
باب صيرة التعااية» و هو بالضبط ما جرى تجاه له وانکاره فى العقلادية» و من 
الصحيح من ناحية أخرى أن القلب مرك الكائن» وتنتمی إليه کل صيغ الكائن على 
نحو غير مبا شر على الا قل» وما فيبا ما دسمیه النفسيون الانفعال c'affectivity‏ 
ولکن هناك أسباب كافية لتا مل العلاقة بين الک ية الحقة“ وبين البصيرة» فى 
حين كانت كل الصيغ الأخرى 'هامشية» إلا أن البصيرة الفكرية intellectual‏ 
intuition‏ الى lle‏ القلب نائية عن الافهام» واغتصب العقل الذى يقطن فى 
اللخ دور القلب c'illuminating gA‏ وم يق AN‏ إلا احتمال اعتباره حلا 
للانفعال “» وکان مكدر على العالم الحديث أن à axi HR Ae‏ فیما سی 
العاطفية sentimentalism‏ أى الیل إلى رؤية أعمق الأمور وأسماها فى FK‏ 
لتوكيد هيمنة العقل على الذکاء» ومن الجلى أن هذا الأعس » FEPVIET‏ 
إلا lad‏ لا قت العقل" فى شىء أو ce‏ والذی فشا نظرا لأن الذكاء قد اختزل 
إلى العقل ved‏ 

ولو صرفنا النظر عن الانحراف الحديث الذى ذکناه توا فهناك علاقة بعينبا 
بين القلب والانفعال لابد من قیامبا فى حدود إطارها المشروع» وهی العلاقة التق 
نتجت مباشرة عن القلب باعتباره SAI‏ الحيوى ومحل 'الدفء "sull,‏ والانفعال» 
فهما أعران اضيتان با حدهما ism EMI‏ لمکن القوك ]نما متصلان تاما» فى 
حين أن علاقته با إذكاء تلشمی إلى مستوی | خحره فالعلا فة بين LH‏ والانفعال 
واضحة فى الرمزية dels‏ حيث إن کلاهما جانب من الحرارة'» فنحن تحدث فى 

8 Cf. what we have said elsewhere on the rationalist sense given to the 'lights' of the 


eighteenth century, especially in Germany, and on the related meaning of the llluminati 
of Bavaria (Perspectives on Initiation, chap. ^ 


9 وهكذا كان JKL‏ الذى عاصر بدايات العقلانية يفهم بالفعل وظيفة القلب : بمعنى العواطف 
0 و«المسألة هنا فى الحياة العضوية بمعناها الحرفى وليس بأى معنى من مقام أعلى» والذى ترتبط 
فيه SLAI‏ بالنور» مثلما ورد فى إنجيل يوحنا. راجع .47 Perspectives on Initiation, chap.‏ 
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اللغة العتادة عن دفء العوا طف 3l‏ الانفعال ما كان وعینا SY‏ من 
loss‏ ان انار tu dead‏ ها نرق مان ها او وا رارق و $us‏ القرل 
إنهما جانبان نقيضان حتى من منظور الفيزياء البسيط» فمن العلوم أنه كلما زاد 
توج الشعلة كلما قلت حرارتهاء كا أن العواطف حرارة بلا ضوء» ويمكن أن نجد 
d‏ الم اسان bs‏ بلا حرارة كنور العقل» فنوره منعكس مثل نور الةمر البارد 
الذى Paz‏ إليه» وفى مستوى البادیخ فان هذين الجانبين يتكاملاء فهما شطران 
من الطبيعة الجوهر ية ذاتپا» وكذلك العقل oa‏ | لذی یحی إلى م ستوى 
المبادئ» ومن ثم يؤكد مرة أخرى على أن الا شعاع الرمزى «ale‏ يكن أن 
یتکامل معه» تکن 2 E‏ نور وحرارة oM à‏ ذاته» ولو رغبنا 
d‏ ترجمم‌ما لكانا الذكاء وا حب» ورغم آم ما جانبين لا ينفصما من النار ذاتها 
p‏ حتى تصبح الترحمة مقبولة ومشروعة ol‏ نضیت أن ا مب القصود تلف 
ببول شاسع عن "العاط "Aa‏ الي سیخ e‏ علوبا الا سم ذاته کا حدث حیال | إذكاء 
والعقل. 

ولا قع أن من السبل فهم أن هناك اصلاحات بعیذها قد اشتقت من 
الانفعال caffectiviy‏ كا آنبا تخضع لاحلال KUI‏ فى مستوی «del‏ فبغض 
BJ‏ عن المعنى الحرف البا شر فكل شىء له قيمة رمزية فى علاقته GALL‏ 
Lb UE Sal, cse VI‏ سوال cale‏ المذاهب i eds ull‏ 
SEI‏ أنفسهم رغم حتمية وقوع اضطراب» وتظهر اللغة الانفعالية vn‏ 
language‏ كصيغة للتعبير الرمزى» فهما زاد الانفعال إلا أن من غير المسموح € 
يدعن اللفسیون العا صرون انه لیس هناك من | لأمى Y]‏ العوا طف الإذ سانية 
والمشاعى الق نتوجه إلى SE‏ فوق إنسانى» إلا أن الإحلال الرمزى أشد و 
ا التطبيقات الترائية لفكرة ud‏ متصورة كن انراد وخاصة 
فى النطاق الدي» وتمتد إلى النطاق الجوانى والتعميدى» des‏ الأخص فى فروع 
عدة من المدارس الإسلامية الجوانية» وقد كانت الأعى ذاته فى العصور الوسطى 


]1 . والقلب المشتعل بين امحدئین يمثل الحب لا بالمعنى الدينى بل بالمعنى الحسى القح» وقد كان 
هذا المثيل شائعا فى القرن الثامن عشر على االخصوص. 
9 ولذا وصف Os ME‏ الب بالعمی.. 
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الغربية وخاصة طوائف الفروسیةه کا كانت. كذلك ف الذاهپ التعميدية الق 
وجدت تعبیر | ليغا ye‏ ی دائق و صرعى الغرام ۵ cFedeli‏ ونضيف أن 
القايز بين الذكاء والحب تناظرا فى التراث افندوسی جنانا مارجا و بها کتی مارجا؛ 
أى طريق العرفان وطریق cil‏ والتتوبه الذي دکانه Ulo‏ عن طوائف الفرسان 
برهان على أن طريق اشحبة نا سب الكشطريا فى حين يناظر إذكاء أو العرفان 
البراهمة Brahmins‏ ولكن ذلك ليس إلا اختلاف يقوم على النحو إلى n‏ 
بالاتساق مع اختلافات الطبائع الفردية» والتى لا تؤثر على وحدة المبداً ذاته. 


2 ومن العلوم أن الأ ساس الرئيس لاتراث المسيحى كانت أية القديس يونا "الرب CI‏ 


.Dieu Saint Amour 
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0 القلب والمخ 


شرت لد Vers T'Unite‏ فى علد dass ga‏ سبتمبر | کتوبر عام 1926 
دراسة للسيدة داريل «Mme Th. Darel‏ والق وردت فيبا عدة ملاحظات تارب 
بعض جوا نب مو ضوعات تناولنا ها بالتفسیر من قبل» ولا بد من | بداء بعض 
التحفظات على تعبيرات بعينها تفتقد الدقة المطلوبة» ولا نظن أن اقتباس بعضها 
سوف تكون أقل إثارة للاهتمام» 

"لو كان Us‏ جوهرية فلابد آنها حرکة الکائن الرأسية c8 cea‏ 
جوارحه قز cil‏ والدی شصاعد صلواته وائیل مشاعره کعطر البخوز 
نحو السماء» ad‏ خلق الرب فى هذا الاذسان معبدا دا خل معد الرب» 
oti,‏ عليه قلبا خالدا كحراب شا کلم di ess‏ نی مرک حرکته aded‏ 
date‏ وف الان oS‏ 
لكنه خاضع رکه ثانوية بالنسبة إلى الأولى» فالخ أداة للفكر فى de‏ من 

انکر الک فى الانسان» والعالم يجعله قابلا للتحقق بوساطته» لكن p‏ 
وحده له شبيق وزفير سری عل QUAM!‏ متوحدا مع الرب ó>‏ يصبح 
"فکرا حیا» وعفظ الانسان بفضل هذا الوجیب a‏ وقد ارا روعي 
بوصاياه لینقذ ذاته من نفسه» وحرص على طاعة الشريعة YU Jesi,‏ لتحاق 
بطریقه السری الفرید الذی يؤدى إلى القلب الكلى الربانی» أما النکوص 
إلى درك الحيوانية مهما أطلق علیها من أسماء سامية» ولیس على الانسان الا 
استخدام مخه وبنيته» وحينئذ يعيش بامکاناته على التحول» ويعيش FL‏ 
الکامن لیذشره فى 0 ولكق لیس بقوة فكره الحى» دكن بالاد يان 
والقدیسین وحق بالاثار J|‏ تی حملت معن روحیا كاد یختفی» و یتک عن 
أصل الإنسان والفضل 9 conc‏ ویترک انتباهه على الاحتياجات الکامنة 
فى حاله النسبى» (all‏ يمكن أن يمارسها حتی لستعید توازنه الباطن ور T‏ 
T‏ التزيد فى الاحراف يعرفه مدى عقّمهاء والذى T.‏ إلى حركته 
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الغريز ية ويحتحى بقابه وحاول اله بوط إلى القبر الصامت حیث يفت 
ضوضاء العالم» ولو تسرب بعضها إلى السمع فذلك لأنه لم يبلغ العمق الكافى 
ولا تخطی العتبة العظمی» .... إن الإذسان والعالم وا حد سب وقلب 
الانسان وقلب MI‏ واحد سب" 
وسوف یکاشف te JE‏ هنا فكرة القلب کرک لو جود الکائن» وهی فكرة 
تشارك فیها کل الادیان القدبمة» وهی الادیان التى انبغقت عن التراث «AY‏ 
ولازالت als‏ ظاهرة d‏ کل أين وی کل من عرف کیت dali‏ وسوف 
نعود إلى ذلك لاحما» وکیف یکتشفون کذلك فكرة السقوط بعیدا عن م e$‏ 
الأصلى وشوشت على الاتصال الباشر بقلب العالم» وهذا ما كان يجرى على نحو 
طبيعى فى حال جنة عدن/؛ وأخيرا سيكتشف فيما تعلق بالدورالمركزى للقلب أن 
الحركة الزهرية الدائرية والحركة المركدية الطاردة تناهزا الحركة الثنائية فى التتفس2) 
ds VE o] ell‏ الذی نوشك آن بدا وى اطار Xil‏ هذه الرکات بععلق 
بالقلب والمخ معاء وهو ما يبدو للوهلة الأولى کا لو كان حالة فوضی» رغم أنه 
من منظور انر يشتمل على قطی الكائن الإنسانى» 
"إن فى الإنسان قوة مر کر ية طاردة محلها المخ» أما الحركة الزهرية الدائرية 
فحلها القلب» وهو محل الحركة الأولى وحافظها» ویقثل فى حركتين من 
القبض Clas JU‏ ت ضخ | لدم el (eJ‏ ضائه ji‏ يد ال ياة وا ستعيده | لى 
الضخة. لکن القلب مر مثل الشمس الى حفظ مرها امل d‏ 
حين تذشر الحياة "RN de‏ فكذلك القاب E‏ يتولى الوظائف الدقيقة 
لحياة العميقة الق TE‏ من لا K‏ ع شیگاه alas, T‏ 
ملک ادياة الباطنة J‏ تی £4 منير d Aab cla‏ مفهومنا موطن SLL!‏ 
الكونية وحافظهاء dns‏ ذلك المتدين الذى يجعل من AIl‏ معبدا ei‏ 
منه رمزا مقد سا كا تعرفه كل الأد يان السابقة i‏ واضارات الغابرة فى 
أقدس شعائرها» وتفرض الصمت على ذكائبا الجدلى قيل أن تدلف إلى 
ارات خي la acd‏ وزامالک تنا ed‏ وتو وتا هذا 
التوازى بين المعبد والقلب إلى الصيغة الزدوجة لمحركة التى ترفع الإذسان 
إلى ما وراء ذاته 4d,‏ من عمليات التجل من ناحية» ومن الناحية الاعف 


1 راجع باب 3 القلب المقدس والكأس المقدس». 
2 راجع باب 8 'فكرة المركد فى الأديان القديمة. 
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تشرکه فى التجليات تجملها". 
وقد وجدنا القارنة ن العبد والقلب آشد توکیدا نی الا ودف کا 

ul‏ طرحنا من قبل التعبيرات التى استخدمها بعض اللاهوتیون فى العصر الوسیط 
عن آشبیه قلب المسيح بحراب العهد4 أما عن الحركة الرأسية والأفقية فتضاهی 
رمز ية الصليب كا تتاوكبا بعض مدارس الجوانية الا سلامية» ورجما تحدثنا عنبا 
Ds‏ ماک والواقع أن هذه الرمزية مطروحة فى بقية المقالة ذاتهاه وسوف نقتبس 
منبا العبارات التالية فى ختام عر ضناء والتى تضاهی ما طرحنا F‏ عن رمزية 
41 5 والدائرة والصليب العقوف» 


"إن الصلیب هو الرمن الكو بلا جدال منذ ما استطيع تخيله من الزمن» 
فهو يمثل ما يوحد cu‏ والأفقى بمعناهما الزدوج» ویجعل الحركة الزوجة 
تط لق من مرکره کوا د وح يد e‏ ماء... فک یف لا ذعزو الہ پا du‏ 
ميتافيزية يا لعلا مة آستجيب ب ذا الكال إلى طبيعة الأمور؟ وحی يعبر 
الصليب عن الصلب الرباق فقد كان عليه أن حور معناه المقدس» والواقع 
أن هذا الرمن dii d‏ أمره کان تعبيرا عن علاقة الإذسان والعالم بالرب» 
MIETEN‏ ای ا ا ا عدم صلب 
الرجل الذى کان قلبه أسعى مثال اربانی فى عام تناسی هذا السرء ولو كان 
علينا طرح تفسير هنا فسوف يسبل بیان أن الأناجيل ورمزيتها العميقة لها 
دور بالغ الأهمية فى هذا sÍ ce «t‏ من حقيمة» EO‏ من 
الوقائع التى كانت منذ ألفى عام مضت» فقد قام من القبر من حيث یهبط 
الانسان النسی لک يحيا خالدا كإنسان ربانی» وقد استعادة القلب الكل 
S EN‏ قلب الإنسان» والذی أهدر دمه حلاص الإنسان والعا!" 


والح ا الغامض لفق أصوليا مع ما قلنا سلفا عن 
القيمة à ^ JI‏ للوقائع التارخية cá‏ وعل ا لخصوص eu‏ القدس۰7 وبصرف النظر 


3 Le Coeur du Monde dans la Kabbale hebralque' [see also The King of the World, chap. 
3 and in The Symbolism of the Cross, chaps. ° and 


4 'Corporative Signs and their Original Meaning', Studies in Freemasonry and the 
Compagnonnage, chap. ^ 


5 CF. The Symbolism of the Cross, ESPECIALLY CHAP. 3. Ed. 

6 'The Idea of the Center in the Traditions of Antiquity' [chap 8]. 

7 'Les Arbres du Paradis' in Regnabit, March 1926, p295. [See also The Symbolism of the 
Cross, chaps. 9 and 25. Ed.) 
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حقيقتها كوقائع بالطبع» لكننا لا ننوى حاليا الإسباب فى هذه الاعتبارات 
d‏ م آتاحتها القتدسات السابقة» وا اعودة إلى مسألة 
العلا قة بين القلب والخ» أو الملكات الى عثلها هذين العضوين» وقد سيق أن 
عا لجنا هذا ا موضوع8 5 آن من الفید ان ضيفت إلها بعض الشیء. 

و قد ریا لتونا کیف عکن اعتبار 3l‏ لب el‏ قط بین» آی عذ صرين 
متكاملين» ومنظور التکاملية لا یناظر فى الواقع حقيقة أنظمة بعینها على مستویات 
عدة على سبیل التعبیر» وهو أقل برانية وأقل سطحية من التناقض الصريح رغم أنه 
de cob‏ شطر من الحقيقمة لو سكا بالظواهر المبا شرة» وقد صا اعتبار 
التكاملية بين الأضداد على الأقل فيما اتصل بالتوازن بينهماء إلا أن هذا المنظور 
لايكفى من واقع أنه إسمح بالثنوية» فقول إن فى الإذسان قطبين أو مركرين قد 
حدث بينبما تضاربا او اتفاقا بحسب ا حال فإنه يصدق حال الاعتبار فى الالسان 
ی ال سا ولک ل TES LES M‏ ر پا عا شس اف 
حال الإأسان الساقط الذى انفصل عن «pe YI e$ o‏ وقد "عرف peu e‏ 
والشر" دظة سقوطه من الفردوس» آی انه بدا بدظرای الامور من منظور 
الثنوية فى طبيعة تجرة العرفة"» ووجد نفسه مطرودا خارج الوحدة البدئية الق 
تناظر 'تجرة الحياة 9. 

و كان الأمر فمن الموكد أن الثنوية قائمة فى الكائن بموجب النظور الس 
العرضی» ولو تصن اتمنذنا ace‏ أعمق أو اعتبرنا الكاثن فى حال يناظره فا نه 
استعيد تو حد كا نه70» ومن هذه النقّطة فى العلا قة بين العذصرين الى بدت 
متناقضة ثم متكاملة تصير أمرا آخرء فتصبح خضوعا لا ارتباطاء وهكذا لا تصبح 
العلا قة بين عذصر وا خر de‏ مستوى cul,‏ وکا لو كانت نوعا من الساوی 
بي ماء لکذبا على العكس اعتماد أحدهما على الأخرى كيدا d‏ وهذه هی 
العلاقة ال تقوم بين القلب والمخ. 


^ راجع الباب 69 القلب 24 والقلب الشتعل" 


9 See 'Les Arbres du Paradis', art. cit. — From certain comparisons that can be made 
between biblical and apocalyptic symbolism and Hindu symbolism, it becomes quite 
clear that the essence of the 'Tree of Life' is properly the 'ndivisible' (in Sanskrit Aditi); 
but this would take us too far from our subject. 


10 The Scholastic adage esse et unum convertuntur may be recalled here. 
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٠‏ وحتى نو هذه المسألة فسوف نعود إلى الرمزية التى ذكرناها عاليه11» والق 
مثل فیا القلب الشمس ومثل الخ القمرء أو بالحرى المبدأ الکونی الذی ینتمی 
إليه كلا الجرمين السماويين كتكاملات» والواقع آنهما كذلك من منظور بعينه» 
فبينهما تواز آو ماثل یسپل aol]‏ کل الا دات وتجعل Ae Ad‏ من الشمس 
والةحر أو من نظائرهما اللحيميائية من | لذهب والضة صورة لل بدثين الا ale‏ 
والسلبى أو الذكورى والأنقوى فى صيغة تعبير أخرى متكاملان على الحقيقة12» کا 
أن اعتبار alll‏ فى عالمنا أمى مشروع فان الشمس والقمر يضاهيا على aih‏ 
دور ین متمائلین» فهما فى التعبير التوراتی ' نوران عظي مان >> الأعظم E‏ 
ويحك الأصغر اللیل" سفر التكوين 1: کا يصفهما التراث gyal‏ والفیتنای 
والملاوى بالتساوى بمعنى oe‏ !543 و عين الایل» | لا ol‏ إستحيل اد sle‏ هذا 
التساوى فيما وراء المظاهر» حيث إن po‏ ھی مصدر النور فى حين يعكس 
القمر نورها13» ويجوز القول إذن إن القمر جرم 'مضئ“ لا وجود له إلا بالشمس, 

وما يصدق على الشمس äly‏ يصدق كذلك je‏ القلب «ell‏ آو عل 
e‏ عل الملكات 3 EL‏ فيبا 2 di‏ ما یرما إليه» آی بين الذكاء البصيرى 
وبين الذکاء الجدلى أو العقلانی» فالخ أو عضو الذكاء الجدلى يقوم بدور الناقل» 
ول يكن بلا مبرر أن كلمة انعکاس" تتطبق على KA‏ العقلانى» وا لذی بری 
الأمور کانعکاس فى مراة guasi per speculum‏ کا قال القديس پولس؛ 1€ 
يكن بلا مبرر أن يكون جذر men‏ أو man‏ يعنى فى اللغات الغربية الختافة عدة 


i‏ راجع الباب السابق.. 

12 ویحسن ملاحظة أن کلا من الا صطلاحین مك أن بستقطب d]‏ فاعل وقابل» حیث شد 
aet‏ والقمر ق از cud ue‏ بانوش غن del‏ جوانبه» Lunus-Luna po‏ كا 
ذکرنا فى باب £18 ویجوز أن يفهم ذلك بالتشا کل بين القوی المركزية الطاردة والقوی الزهرية 
التى آشكل منظورا یتعلق بالتناظر مع اللخ والقلب على الترتیب» ومن منظور آخر فان کل 
القوتان نتعلق بالقلب» کنظیر مكيل للوظيفة المركدية. 

13 وعکن تعمي هذه القابلية 2۰۵ على كل شىء لتشخيص البدا القابل حتی لا یبقی 
تساو بينه وبين المبدأ الفاعل» رغم أنه يلزم من معنى واحد أن يقترن بالآخر فى العلاقة ذاتها. 
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كلمات moon gas‏ فى اليونانية و moon‏ فى الانجليز ية و mond‏ فى الألانیتهن 
و من جا نب | خر تع نی de‏ الع َل mental‏ والسذ manas Ai, Ko‏ واللائیذ ية 
mann 3,:U MI, 15cmens‏ و mensch‏ والوا قع أن العقل reason‏ ليس إلا KUI‏ 
المباشرة للمعرفة المباشرة» والتى هی صيغة الذكاء الإنسانى» كا أن البصيرة à Sall‏ 
بمكن أن تفوق الإنسان حيث إنها مشاركة مباشرة فى الذکاء الكلى» والذى يکن 
فى القلب» أى فى مركا الكائن حيث نقطة التواصل مع الربانی» والذى عير باطنه 
eA‏ فى ظاهره. 
وير صل النور! لى العرفة g>‏ صبح طبيعيا أن يشل نور الشمس العر فة 
LLI‏ شرة» أى المعرفة البصيرية» والق هى KII‏ الصرف» وجل نور القمر المعرفة 
ا العمل وكا Y‏ ستطیع مر أن دشع بذا ته بدون 
الشمس» فكذلك العقل فى إطار الواقع الذى ids e‏ الصحیح» ولن يعمل 
علخ وجه رد Da‏ اد ایس 4 لطریی eo Hes‏ تلم js‏ 
من العمل الا سعی» وعن هذه ال طة هناك ازدواجية لا بد من فضماء فان 
الفلا سفة الححدثون16 ند عون أنه سم على sx‏ غر يب ف حدم m‏ مدا 
العقلانية" » وکا لو کانت هذه البادی تنتمی إلى العقل احق» وکا لو کانت من 
نتجا ته على نحو ماء فى حین أدبم کی يحكموا العقل لا بد أن فر ضوا عایه 
و ومن f.‏ ثم لايد o gl ol‏ من dei‏ وهذا مثال بسيط على اللحطل العقلانی» 
والذى يمكن أن نفهم منه الاختلاف الجوهرى بين العقلانية rationalism‏ و بين 
à, Sl‏ ا حقة crue intellectuality‏ ولا حاجة بالرء إلا لفهم RES‏ بالعیی 
المنضبط من واقع استحالة اعتماده على exl pÍ‏ ولا عکن فهمه على نحو مباشر 


4 ومن هنا كذلك كان اسم الشهر mensis‏ فى اللاتينية و monat‏ فى الألمانية و mots‏ فى الفرنسية» 
وهو فى الوقع ue JI‏ ۷۲ کا ترتبط به فكرة القیاس" من ذات الجذر اللائیتی 
۵ وؤذكرة التخصيص callotment‏ لکن ذلك سوف ينبو بنا عن مقصدنا.. 

5 ک أن الذاكرة تسمى AK‏ مقاربة «memory. UWK‏ ففى اليونانية mnesis,‏ و «mnemosune‏ 
والواقع نبا لا تعدو مراة عاكسة على منوال القمر من جانب بعينه. 

6 وليكن نصب أعيننا أننا نعنى ببذا التعبير تمثيل العقلية الحديغة کا عّفناها فى مناسبات «gh‏ 
Op‏ منظور الفلسفة الحديثة وطريقتها فة وضع الأسئلة لا تقابس الميتافيزيقا. 
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| لا cintuitively L pa;‏ ولا UAE‏ ان ضع للمعر فة الجداية للع مل » ولو لجا نا 
للمعرفة المدرسية Ob‏ البصيرة هی habitus principiorum‏ اما العقل فهو habitus‏ 
conclusionum‏ سا 


3 عع طبيعة اة وال قن فالعر‎ idee lm عما سق‎ La 


ال صيرية مبا شرة معصومة من ey cI7ldl‏ عکس العر فة غير البا شرة أو 


الوسيطة التی 


2 من ذلك خطل ديكارت‎ cem C set الما الا حطاء‎ Je 


الرغبة فى إضفاء العصمة على العقل» وهو ما فسره أرسطو كا eh‏ 


17 


20 


إن من ضمن خصائص الذكاء " الذى نتوصل به إلى الحقيقة هناك ما 
بصم وهناك ما يخطئ وبودی di‏ شم والعمل داتما من النوع الثانى» 


ولیس من ثىء Zi‏ من البصيرة» فالمیادئ Jai‏ من البرهان» رلکل عم 
رفیق من العقل» اما معرفة البادی فليست علماء ولكنبا صيغة اسی من 


المعرفة العلمية أو العقلانية» والق اشکل المعرفة الميتافيزيقية الحقّة» زد / 


ذلك أن البصيرة أصدق من dal‏ ومن العقلانیات التى تبنيها العلوم» Lc‏ 


ع أن المبادئ استقى من البصيرة ". 


S S.‏ آرسطو عل السمة البصيرية ab SA‏ ذهب إلى قول إن الرء 
لا بنبغی له البرهان على البادی» لكنه يدرك حقيقتها مباشرة"20. 
وهذا الإدراك المباشر للحقيقة بصيرة فوق عقّلانية» ويبدو أن الفكة البسيطة 
التى فقدها الاأسان الحديث هی 'معرفة القلب" عصطلح المذاهب الشرقية» فهذه 
المعرفة ذاتبا تستعصى على التواصل» وآستلزم التحقق" بها بدرجة أو أخرى على 


رقن قال القدیس توما الأكويق Summa Theologica I 0.58, a. 5 and 0.85, 6 4E T‏ "إن 
البصيرة s‏ أن تخطئ غایتها الحقةء لكن ذلك adsl‏ عفوى بالصدفت ذلك أنه يؤكد أمرا 
أمام نظام dae‏ لا يسلم بوجوده» ومن ثم JE‏ البصيرة الصرف إلى موضع المسائلة» كا أن 

p‏ طق 5 l‏ على الفهم Gus TE‏ البصيرية» وليس من وقائع الجدل. 


18 Ordinarily'properties' (avoirs) is used for the Greek word exis [ejtEl?] which is 
practically untranslatable into French, and corresponds more closely to the Latin 
habitus, signifying simultaneously nature, disposition, state, and mode of being. 

19 Posterior Analytics [11,19, ioob 5-15]. 


ولنتذكر كذلك تعريف القديس توما للعقل "إن العقل Ratio‏ تسمية لبعض جدلیات النفس 
الق Ka‏ ۳ الكائن معرفته بغيره» لكن intellectus‏ تمثل المعرفة الجدلية البسيطة". 
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الأقل» ولكى نعرف ما يقوم على الحقيقة وكل ما يمكن أن يقال عنبا ليس إلا 
تقريبا yai‏ عن بلوغ الغاية» وقبل كل شىء لا بد من فهم rl‏ فى تصديق 
Aa‏ اق أن dedo‏ هدو ارف مقهومة dte‏ رن و شا و 4 أ 
من ظاهرها شب فلابد من تدر آن الفلسفة شاعا شأآن کل "لعرفة الدنیویة" 
ليست إلا مرا عقلادياء وعلى العکس منپا فإن da‏ القدس" بالمعنى | اذى 
تقصده فى كل كاباتنا يقوم بالضرورة على المعرفة فوق العقلیة» وكل ما قلناه عن 
الرمزية والتعاليم التى تنطوى عليها نتعلق بالوسائل التى وضعتبا الذاهب الترائية فى 
متناول الإذسان USE (S‏ من تحةيق العرفة اللقّة فيما تعلق بكل المعارف 
الأخرى» وبالقدر الذى git‏ بعضبا مشاركة من بعد بالتفک غير المباشر» مثلما 
OE‏ نور الجر انعکا سا کا ا انور ااشمس» فان "لعرفة اه هی الادرال 
المباشر لانور اطفهوم» والذی قال عنه القديس بوحنا اللاهوق فى مقد مة اجیله 
'شمس الروح' التى هى قلب العام 
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bod o iei coda cdd E E. 


t]‏ نع PRSE AERIS MENT Ki ol‏ و واشیاه الا سرارالی 
Jes‏ فيبا alol‏ إلى آدیان T‏ وادیان زائفة وطوائف A‏ کل نوع HE i‏ 
d‏ مظهر سریا بدورهاء فهل تری فى ذلك احتیاجا إلى الأسرار اا اك 

NAT لموازنة تدای الى‎ pl فى معظم الحالات؟ وربا كانت‎ ey vu 
التى تعتبر أحد اللحصائص الرئيسية للعقلية الأمريكية» ونظن من ناحيتنا أن الأم‎ 
لا نعدام التوازن ذاته اذى‎ Gu نرى هذه التناقضات الحادة‎ ui والواقع‎ ds 
5 وصل إلى أقصى حد فى هذه البلاد» لکن لابد حالیا من قول إنها تكاد تشر‎ 
بأجمعه.‎ a A العالم‎ 

وبعد هذا للحوظة العامة لابد من $$ آن هناك b‏ شتی مق Cols‏ 

السرية ci PI‏ وأن من e (k:‏ الظن öl‏ كل هذه اجمعيات Lx‏ فذقا 
وا حداه فهناك من P‏ الكاثوليكية ue‏ فرسان كولومبوس» وهناك من بنحو 
إلى Shakl‏ الهودية؛ لكن السواد الأعظم من PONES NT Mead‏ 
منظور الحياد الدیی» وهذا سبب كاف لحذرء فالدعاية البرواستنية شديدة ud‏ 
X,‏ كا فة الصور es g>‏ مع | لدواثر امختامة || EEE‏ ولا بثير 
الدهشة أن تعمل على نحو سرى تحت غطاء ابمعيات المذكورة. 

dd یو‎ ses joa ان معا سا ونا لور‎ e sa S 
nË ولا وجود فيبا لا دسمی أسرارا على الحقيقة» وليس لما مبرر للوجود حت‎ 
فى‎ ER حب الاستطلاع لاجتذاب تابعين عدم أى باختصار إن اللحطر الرئيس‎ 
جمعيات إسيطة‎ s الذی نوهنا عنه لتونا» فنجد‎ as استغلال عدم التوازن‎ 
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Sus على غرار الما سونية لکذبا خيالية وتفضح‎ Qt À رم‎ Ls R A 
all ثق الرمزية‎ j> VEN A و‎ T 


ea Usb A1 os کاسمیا‎ A OAS 
لكن هناك جمعیات تدعى التعميدية أو الجوانية» الا أن معظمها لا يستحق النظر‎ 
جدیة وربا کانت آشد خطرا عوجب ادع الانقاء إل جماعة انصلیب الوردی‎ 

قد يضلل البسطاء والجهلاء» ولقب الصليب الوردی على سبيل da Juil‏ 
00 بالغ وقد اتخذته بعض ابمعيات ال blei‏ من لا يعلمون فتيك عن 
j‏ الصلیب الوردی" d‏ سابق الز «QU‏ وماذا dus‏ عن اجماعات الق تحمل عنوانا 
da‏ آو الذین بدعون de. Gu m‏ أو all cole Us‏ خضعت GU‏ للأفكار 
الغربية الحة والفکار ادا الصرف؟ 

و من بين الط یاف aal‏ بعض الجا عات القلرلة انمت أ حدها انتباهناه 
kde d MM de LN iaa ados‏ 
طقوسهم رغم عدم وضوح اصطلاحاتهم الق ثثير معانيها الشك؛ ومنها ما کتب 
على منوال الملحوظة المذكورة1» والق JAE ri‏ بسمی Order of Chylena‏ الذى 
لا نعم عنه شیثا آخر 

لقد أسس آلبرت ستولى Albert Staley‏ ا محفل عام 1879 بعنوان The‏ 
cStandard United States Guide‏ وبه نمس مراتب لطوائف ارف 
مستقاة من المرتبة E Pluribus Unum h|‏ وهو شعار الولايات المتحدة» 
de,‏ رايتها Evangel and Evangeline SK‏ فى آطار نمة سداسیت 
وتبدو کلمات Philosophy of Universal Life‏ أى فلسفة الحياة الكلية ا لو 
كانت تعبر عن دراستبم الأساسية» وهی ذشيلينا Chylena‏ المخطوبة» وكلمة 
Am‏ 1 تبدو کا لو كانت تعنى "إنك تنظر إلى القلب المقدس" وتبين حدوده 
الحارجية Me‏ أو eT‏ وجه الدقة تعنى تشیلینا. 

ومن النظرة الأولى بدا اکتشاف أى شىء من كل ذلك بوضوح أمرًا 
غايصا او هوا هتاه :تمن اتمه رات ا لمعا :من ا لا 
"حمس مرا ت تب لطرا تصرف و المدقودة ابید ا وعدت مور 
معروفة بالمعنى العام» مثل النجمة السدا سية أو" خاتم سليمان"» وا لذی تناواناه 


1 An extract taken from a brochure entitled Arcane Associations, published by the Societas 
Rosicruciana of America (Manchester, NH, 1905). 
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سلفاء کا تعرفنا عل الثرايا فى إظهاز atl‏ بصبغة أمرركية» ولکن ماذا یعنی هما 
القلب la> oll‏ إضافة di‏ ما ورد عن لاسای Charbonneau-Lassay‏ و ما 
كتب فى مقال له Regnabit A£‏ فيما f ga‏ 
تکون اسمية c oae‏ او á>‏ معی ما إذا كانتت usi‏ متد نة ام e‏ ويبدو 
أن اجملة التى تحتوی على کمتی مخطوبة" و "all‏ تنويه عن التوراة» وربا |ام 
من أشيك VI‏ شاد ومن الغريب أن ius‏ لا ذلك M gala‏ القدس € لو 
s Vl‏ ء من وجود اسم cla Evangeline‏ وهو اسم بطل T dub)‏ 1 قصائده 
اأ شهيرة» فوا پا مو نث d.e? ۳1 ce | Evangel‏ ذ ذ لك تأ بیدا cu‏ 
الإفانجيلية d E:‏ عند VA) "icd rad‏ يزينوك ge‏ به ؟ Dai‏ 
urea‏ و ولا بد أنه كان WE‏ من أعضاء m"‏ ولو کان ل 
هو ال حال فان شعار Pluribus Unum‏ ۶ یعکن أن يترجم إلى محاولة thal‏ إن i‏ 
يكن الاندماج بين الأجناس الختلفة التى عکون منها الولایات التحدة» والذین 
فرقت een‏ الأحقاد العنصریة» وهذا جرد افتراض» ولکن لیس هناك ما ينع 
منه. 

وحتی لو كا als‏ مع منظمات بروتستنتية فليس ذلك سببا GE‏ الظن أن 
شعار اله لب ال هدس قل 2۱ حرق caa)‏ وا حق إن عض , البرواستنت؟ كانوا 
مخاصون Ue‏ للقلب المقدسء إلا أن الحا a‏ الراهنة خليط من أفكار الضلال 
والرشد فى السطور القليلة التق اقتبسناهاء والتى غير الريبة فى فلسفة الحياة الكلية» 
والتی يبدو أن مرها فى مبدأ Am‏ 27 ولاشك أن كل ذلك يمكن فهمه على نحو 
مشروع وح اتصاله بمفهوم القلب کرک للكائن» ولكن ميول الروح الحديفة الق 


2 ورعا برر أشد الالشاد واقع اسمية الق تقول "أنا سوداء لکنی "dee‏ بصفتها A daz"‏ 
3 وقد اقتبسنا بالفعل مثلا عل ذلك من قسیس کرومویل الأب توماس جودوین, والذی del‏ 
VET‏ عن عبادة قلب غیسی المقدس فى رمم للمسيح من علامة تجارية قديمة» نفس المرجع. 


346 


تمثلها العقلية الأمريكية خير تمثيل فإننا خش مها ستتخذ بمعنى إذسانى صرف» 
وهذا ما نرغب فى لفت النظر إليه فى فص تلك الألغاز. 

وقد اتجهت الميول الحديغة كا ری فى البروتستنتينية إلى الفردية» والق تجات 
بكلكلها فى مبداً 'البحث الحر free enquiry.‏ والذى يعنى إنكار السلطة الشروعة 
للتراث الروحی» ومن المنظور الفلسفى فان تلك الفردية ذاتها تؤكد على العقّلانية» 
والتى Ke‏ أن ملكة العرفة آسمی من العمّل» أى صيغة الذكاء الإنسانى الفردی» 
ds‏ هذه العقلانية مباشرة على الديكارتية» والتى تذكرنا بها صيغة Am‏ 27 والق 

تعنى A‏ ولا غير كنقطة انطلاق لكل الحقيقة» والفردية على الستوی الفچّی 
تقخض ا Bee‏ آسمیته" أنسنة الدين of religion‏ 0 والق ds‏ 
إلى التدين religiosity‏ أى إن الدين ليس إنفعالا وخليطًا غامضًا من الآمال بلا 
غاية حددة» زد على ذلك أن 'الانفعالية' مکل 'للعقلانية”» وحتى دون الحديث 
عن galis‏ على منوال 'التجربة M‏ عند ely‏ جيمس Wiliam James‏ ولدينا 
all‏ شت من هذه الانحرافات بدرجة "T‏ فى cols us‏ البرواستنية وخاصة 
| لاتجلو سا PERI‏ حيث تذوب Asa‏ وتخت فى JRI‏ وراء ها الا خلاة یذ" 
الإنسانياتية اللتى أصبح لما me‏ وعجیح فى مساق زمانناء وهی النتيجة المنطقية 
للبرو ستنتية التى ليست ديذية non-religious‏ وان لم تكن مناه ضة المدين anti-‏ 
aly creligious‏ تشکل خطوة فى نشر الیول التق تؤدى إلى مضاعفتها. 

ولا يثير الدهشة فى هذه الأحوال REPRE ecd‏ تن مات 
وعبارات ورموز مقصورة على الدين» ولكنبا الآن T‏ من lal‏ وابقّة عن 
معنا ها الأ صلی» وهكذا سل خداع اللاهين عن هذا التشويه» وسواء أ كان 
| مجداع Ls ei me‏ فالنتيجة وا حدة» فصورة AIl‏ ادس قد DKs‏ 
هثل قلب الإنسانية à;‏ کا قال لاساى فى Jus‏ له مبذا الصدد مذكور فيما (eu‏ 
coax,‏ فيبا عن 'قلمب ماری" AIS‏ 21 کوطن للااسان» و هو لب 
«s 5‏ وعن قلب عدمی وم لالب cx!‏ الإذسانية» وهو لب 3 كورى» 
وكلاهما من أصل ربانی من حيث مبدثهما الروحى والطبيعى”. 


4 راجع الباب 69 'القلب ell‏ والقلب الشتعل" 


5 Quotation from L'Echo de I'Invisible (1917), in 'Les Representations blasphematoires 
du Coeur de Jesus', Regnabit, Aug.-Sept., 1924, pp192-p193. 
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ولا ندری LAU‏ ما الذي مدعل ها الان dax‏ انا فی ساق ما يعاق 
بالجعيات السرية فى أمريكاء ولکننا نقول بلا يقين آننا نواجه Kol‏ من النوع ذاته» 
Gl,‏ كان لاض فان سوء تفسیر القلب الس AEG" dE‏ ینطوی عل 
مذهب الطبيعية «naturalism‏ ال بانپیار وشيك إلى عبادة c.‏ وم يعد ”دين 
الإنسانية" فى الحقبة الحالية حك على أوجست کومت Auguste Comte‏ وبعض 
تلا مذ ته الموضوعيين» والذين كان هم فضل اديت صراحة ا daas‏ الا due‏ 
3i‏ التبیز عت بالقورية COL) Las‏ فان وسوه تیه ميرت وقل Els Y‏ الا ella‏ 
الق جعلت الناس يطاتمون اسم | لدین عل موز دنیو à‏ صرف» فهل ذ لك 
انحطل الذی غالبا ما يكرك عفويا ليس نتيجة لبادرة بعض الذين قصدوها dae‏ 
وتكفلوا بتشویه العقلية الغربية منذ بداية العصر الحديث؟ وقيل یل الظن آن أن 
هذا النوع من العقيدة 'الحضرية" التى نراها فى كل أبن تسهم فى ترويج ذلك الدين 
الزائف الذى غابت عنه كل الأفكار الربانية» iss des‏ ما جرى بعد 9 
العالية الأولى» ولكن لا رغبة عندنا Ule‏ فى تناول هذه المسألة» لكننا de‏ أننا 
اسنا الوحیدین الذى يفكرون فى هذه الأعراض sp i‏ هذا الباب بقول 
نها متصلة بالفكرة delà 3 SM‏ والتى صارت bis‏ لتفريغ الإنسانية من الدين» 
ولیس وجب الفهم السیحی » بل بدیلا لإقصاء ALANI‏ عن الرب» وحيث إن 
لام كذلك فمن ااسپل فهم أن ات بسن ما خسن لى اه 
القلب القدس أضحوكة على اتحاد الطبیعتان فى خص السیح. 


6 راجع الباب الأول اصلاح العقلية الحديقة. 
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2 العین الرائية 


ان da.‏ الرموز ا بين المسيحية Uly‏ سونية مثلث مکتوب فيه الاسم 

الرباعی اليبودى cTetragrammaton!‏ واحیانا ما يكتب حرف يود his‏ باعتباره 

0 حروف p‏ على سبيل الاختصار“ i‏ آن له مع یدیا" یدطوی على 

سم dU‏ 2 عقن | MAN‏ و سياد ايها رن هذا احرف برسم (e‏ 

asd e "I‏ الرائية The  All-Seeing Eye‏ فالتشابه بين eo‏ العين ورسم 

حرف يمكن أن يفسر على نحو d‏ معان عدة» وقد يكون من المفيد $3 بعض 
خصائصها دون إسباب أو محاولة الوفاء بحق الموضوع. 

وأول ملحوظة عن أن اللث الذکور et Ulo‏ موقعا مرکدیا» كا أن 

الا سونية تضعه بو ااشمس والقمرت والاتان اقرا العینین افق والیسری عبل 

الترتيب 'للإذسان الکامل" من حيث تماهيه مع الکون الا کبر" ولكى تدضبط 


1 وعادة ما يسمى المثلث فى الاسونية دلتا تموجب أن حرف دلتا الیونانی مثلثاء ولکننا لا نری 
مسوغا لمذه المقارنة بأصول الرعن المقصود» ومن الواح أن معناهاه dt‏ رغم أن | حرف 
الیونانی يناظر VA NI‏ عدد 4. . 

2 ويكتب الاسم الرباعى اختصارا بثلاثة أحرف يود» وا صلة وثيقة بالمثلث فان تاظر المراتب 
الثلاثة لماسونية طوائف الحرف. 

3 وق زود یم عنصرا أوليا لكل حروف الأبجدية العبرية. 

4 وعن هذا الوضوع راجع SW‏ الأعظم باب 25 

£A ما يوضع فوق المذبح» وحيث إن‎ ole المسيحية‎ KI وقد كان المثلث فى ظهوره فى‎ j 

ذاه مل الصلیب فان ارتباط الصلیب والثلث يرث إلى الکبریت فى اليمياء المرمسية, 

راجع الا اسان ومصيره à‏ الفیدانعا" باب 12 وخاصة فيما ورد عن الرمزية الماسونية» وتجدر 

الاشارة إلى أن العینان هما تور" الکون الأصغر. 
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ارم ية تماما فان هذه العین Y‏ بد آن تكون TELE‏ ”العين الثالغة الى 
اشا کل حرف (y‏ وأ شد من ذلك إدهاشا آن هذه العين تری کل شیء فى 
معية تامة فى الجا ضر انا لد cla‏ وهناك أع بعيد عن الصحة فى هذا «Jes‏ 
E‏ عشر Ki‏ للعين الثالثة لا مبرر له ف à, I‏ الغربية حيث لا يفهمها 
EN‏ 

کا أن المثاث المعتدل يرم إلى المبدأء لكن المثلث المقلوب: انعكاس له فى 
e‏ التجلى» وتبدو نظرة العين الرسومة متجهة إلى أسفل*» أى من البداً إلى 
التجلى» ثم إن gall‏ العام ضور الدائم omnipresence‏ بتحول إلى معنى خاص 
للعناية الربانية"» ولو رأينا هذا الانعكاس على الكائن الإنسانى لايد من مراعاة أن 
الشكل المّلوب للمثلث ليس إلا الخطط اند سى CLA‏ وتصبح 'العين» هی 
'عين القلب" فى الجوانية الإسلامية بكل المعانى المرتبطة de‏ کا لابد من $35 أن 
Al‏ لب e‏ و جوز تمذيل Qe‏ حرف يود ا بال جرح“ ونذک فى هذا 
السياق أن 'القاب المشع' للقديس دنیس St. Denis d'Orques‏ الذى ذكناه سلا" 
وال كانت اعد خصائصه هی cL‏ أو ها يوز اسه à‏ ظاهر Ax Ú‏ 
eu‏ حرف يود. 

ولیس هذا هو كل شىء فى EAI ae" Jt‏ قانا توا سب أحد 
المعانى الشكلية فى البذرة J‏ تی ينطوى le‏ القلب وقد استبدلت بالغرة» وهو ما 
عکن أن يفهم ds‏ الکون الا کبر والکون الأصغر کنات عندما تتطبق على 


الكائن الا اسانی» وتضاهی هذه الملحوظة الأخيرة باعلا قة بين 'العين ^a)!‏ وبين 


ومن منظور الزمن SE‏ فان القمر والعين اليسرى يناظرا الماضى» والشمس والعين الإنى 
ي ناظرا ال ستقبل» وت ناظر ااعین EJU‏ غلة الحا ضر الم تدة الى لا تق سم بين الما ضى 
والستقبل» أى ]نها انمکاس للأبدية فى الزمن. 

^ ويجوز عقد e‏ بين ذلك وبين معنی اسم آفالوکیتشفارا» ویقال عنه إنه *الرب BU‏ إلى 
MUT‏ 

٠‏ وكلمة 'مقلوب' مشتقة من جذر 'قلب' ذاته. 

^ راجع الب B‏ والقلب الشتعل" باب 69. 

11 راجع Perspectives on Initiation,‏ باب 48 ومن منظور الکون الا کر فان القئیل القصود 
يساوى القلب من 'بيضة العام“ فى التراث الحندوسى بالبذرة التى تنطوى عليها هيرانياجاربها.. 
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الوز”'؛ حيث تفرض 'العين الثالثة' واعين القلب' 'موضعين' مختلفين» کا أنه كذلك 
X‏ اتود 

کا أن تعبیر oe‏ الملب العربی له مع مردوح هو العين' و ینبوع Cad‏ 
ويعود بنا ذلك إلى فكرة 'الجرح' الق تناولناها سلفاء فان جدول الدم والماء dii‏ 
c‏ من قلب ا مسيح d T cr‏ المسيحية يعى بذبوع LET‏ 
مق TT‏ و ESN‏ ف س اا و ا Pi‏ من 
:$3 أن الكأس ذاته Mm aK‏ لمعنى اللب"» وهو AIS‏ الذى Js‏ له 
رمزيا بالمثلث المقلوب. 


2 راجع ملك العام باب 7. 


3 أما عن الرموز التی ارتبطت ب لوز فلنتذكر أن صورة اللوزة mandorla‏ التى تعنى كلمة لوز أو 
vesica piscis‏ فى العصور الوسطى» راجع الغلا الاعظم؛ باب ۰2 وهو ما يشير فكرة العين 
الثااثة» وصورة السيح فى جده فى | طار لوزة يبدو متماهيا مع ' بوروشا ف العين' عند 
او آن “اسان ان فى ال ى حدقة المین يقن إلى الرعزية ذاقنا 

4 ويتكامل هنا الدم والماء باستخدام التعبير فى تراث الشرق الأقصى» فيجوز قول إن الدم هو 
ol, ¿L‏ الاء هو بین» وعلاقتهما با حدها (EN‏ وعن طبيعة الدم الحارقة قة راجع "الا اسان 
ومصیره ف الفیدانع" باب 13 


5 کا أن أسطورة سقوط الزم‌دة من هة [بلیس فى سقوطه تنتمی إلى الفریل مباشرة والعین 
JU‏ راجع ملك العا باب c5‏ وعن الجر الساقط من السماء را جع باب 44 ابر 
السماوى. 
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Js l حبة‎ 3 


شرت هذه المقالة فى Etudes Traditionnelles‏ فى a‏ عام 9 وقد 
كانت Woi‏ مکتو my KJ; «Regnabit 42 à‏ لما أن تظهر بها نظرا 
للتحيزات المدرسية الجديدة» وهو ما أدى إلى انقطاع التعاون بينناء وهی مصنفة 
من التراث المسيحى بغاية بيان اتفاقه مع الأديان الأخرى والتراث الكلى» کا آنه 
استكال ببعض اللاحظات لا کتبنا عن الموضوع ذاته فى الباب الثالث من 
کاب الإذسان ومصيره lez‏ للفیدانتا» وقد كانت التعديلات طفيفة للغاية فى 
bu‏ عدة» E‏ أضفنا بعض المراجع من أعمالنا الأخرى لعلها تفيد القارئ. 


وقد ذكرنا أن رمن القلب المشع' فى كنيسة القدیس دنيس St Denis‏ 
d'Orques‏ عن رمنية حرف يود العبرى دا خل القلب” على ur JI eA‏ أن 
اجرح على شكل حرف يود» وقد كان ذلك التشابه الملفت له معنى عميق غير 
مقصود» ومن ناحية أخرى ظهر عام 1625 حفرا مطبوعا رسمه كلو Callot‏ عن 
موضوع ظهر فى ذلك الحين» فقد كان قلب المسيح يحتوى على ثلائة حروف يودء 
وهو الحرف الأول من الكلمة العبرية - cTetragrammaton‏ والذى اشتق منه باق 
الحروف cae MI‏ وقوم Ulo‏ بالرمن عن cad‏ وما إذا كان وحده ممثلا للوحدة 
الربانيةة» آم كان يمثله ثلاث colt‏ بالمعنى Page‏ غرف يود فى القلب إذن 
هو المبدء الكامن فى SA‏ وسواء أ كان فى اعرک العام وهو الموضع القدس فى 


1 — باب 72 ا 
e‏ ول Lis‏ الباب. 
1 راجع الثلای الأعظم» اپ 25 


4 ویوجد هذا الى رجه البقين نی يل حرف برد الثلاقة عند التقاب المسيحيين» کا هی 
حال لوحة الحفر التی أشرنا did]‏ ونتعلق عموما بالرمن الكلى للمثلث» والذى يرتبط بالقلب.. 
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القبالة العبرية” أم كان من منظور الجرم الأصغر» فى مركد كل کائن فى الأديان 
ikal‏ افترا ضيا على الأ قل؟» وهو أعمق نقطة فى الإذسان» فهى نقطة الاتصال 
بالربانی» وتقول yat TU grs‏ الربانی يتماهى مع eas!‏ 
والذى سکن shakan‏ الان ذاته فى مذ chall‏ و لذا سبی mishkan‏ آی 
Meo do ii‏ ا > والعلا قة احميمة بين هذا الذهب وبين 
معنى اسم ' JESE‏ اذى أطلق على السیح بمعنى 'الرب فینا» ولكن هناك كثير 
من الاعتبارات فى هذه Lall‏ وخاصة عن واقع أن حرف يود حمل معنى 
'المبدء' وكذلك معنى البذرة» وهكذا كان حرف يود فى القلب كبذرة فى ثمرة» 
وهاهنا نجد kalë‏ فى جانب بعينه على الأ قل بين رمنية القلب ورمر ية Vas‏ 
العالم» ومن ثم يمكن فهم السبب الذى حدى إلى سمية البذره فى تطبيقها على 
المسيح فى كثير من السياقات PLAY‏ فقد كان السیح قبل كل شىء 'بذرة' 
o CULO S‏ بهم aL VE‏ هاه rd Sala‏ هش call‏ ال 3 اعد 
أمثال المسيح المعروفة على النطاق الأوسع فى كل الأناجيل عن 'حبة Jakl‏ 
ویلزم لفهم هذه العلاقة الإشارة إلى الذهب المندوسى الذى أضفى على 
القلب صفة 'المدينة الربانية براهما بورا' فى مركز الكائن» والتى تشاكل 'مدينة الرب' 
فى وصف العلامات الأخروية ومدينة' أورشليم السماوية* وغالبا ما یرم إلى 
جه db)‏ لذى سکن مرك الكائن بعبارة " لاثیر ف القلب» آی العذصر 
cedi! 3X AM‏ ۳1 منه کل cb eut‏ ات على نحو طبيعى eid‏ البدء» 
والأمر ET‏ هو bes ad asia IS‏ شيدق yall oe‏ دد الذى كشت 


راجع 'رمزية الصليب' باب 4 

راجع 'الإنسان ومصيره فى lll‏ باب 3. 

7 راجم “ملك العا باب 3. 

15 راجع 'رمزية الصليب' باب ۰7 وحلول 'السقام' فى قلب المؤمن وارد ف التراث الإسلامى. 


? Isa. 4:2; Jer. 23:5; Zech. 3:8 and 6:12. Cf. Perspectives on Initiation, chaps. 47 and 48, 
and also our article 'The All-Seeing Eye' [chap. 72]. 


راجع 'الإنسان ومصيره فى الفيدانت" باب 3 
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آشعته J|‏ الظاهرة'' عن كل الامتدادات» "ليصنع شيئا من فراغ ولاشىء cthohu‏ 
v,‏ كان لا مما هو je‏ وفى حين يرتكر ذلك ادد المشع يبقى فى الب 
حرف بود» el‏ طة اعلفية الى جل للا فى وا حد ووا حد ف ثلا ید 
ولکننا سنترك هذا النظور عن هيئة الکون لننتبه إلى منظور یتعلق بكائن بعینه 
مثل coU yl‏ ویظل فى حسباندا أن التشا کل بين الکون الا كبر والکون الا صغر 
Gl‏ حتی ينتقل العنی من مستوی إلى آخر على الدوام. 
وقد ورد فى کتب اطند القدسة ما یل 
إن UT‏ أى الروح الربانية التق تكن فى القلب أصغر من حبة أرز وأصغر 
من حبة شوفان وا ضر من حبة خردل» وهله UM‏ تكن فی القلب» 
ولکنبا أكبر من الأرض وا کر من الخو وأکبر من السماء وا كبن من 
كل العوالم معا" 
leet)‏ ألا دندهش بالشابه بين هذا امتن وبين المثل الذى جاء فى 
الاناجیل» 
وقدم لمم فلا | خر Gee elu cr easi SE‏ عرول | لها 
إنسان وزرعها فى حقله» وهی أصغر جميع البذور» ولکن مق نمت فهی 
آ 5 بر dA‏ وۃ صیر شجرة < تی إن ط يور ال سماء تأنى و تأوى فى 
آخصانها"15. 


وسوف ندفع باعتراض و حید يلح عليناء نف عل حكن TH Kil a.‏ 
سکن ى الب" نظیرا لما +سمیه السیحیون ملک السماء Ji‏ ملک | لرب۳ 


" . راجع 'هيمنة الك وعلامات الزمان باب 3. 


۳ . آول التجلیات الربانية فى سفر التکوین» والبرهان الربانى على الكلمة وعملها فى اللحلق» والتردد 
الأول الذى یفتح الطریق إلى الامکانات النطوية PUR‏ بلا شکل" والفوضی الأصلية "توهو فا 
Cy‏ 


13 


راجع 'رمزية الصلیب باب 4 و 7. 
ui Chandogya Upanishad, 3.14.3.‏ 


7 متى f.‏ ;13:31-32 .هر قص 4:30-32 ولوقا 13:18-19 . 
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وتؤكد الأناجيل ذاتہا جواب السژال» فینما سأل الفراسيون "مت Gb‏ ملک 
الف" فقد فهموا المثل بالعنی الزمنى» واجاب السیح» 
إن ملك الرب ان MIN jb‏ ولن يقول dsl‏ "هوذا هناك هى 
قد جاء" ولا "إن ملکوت الرب قد حل فى وسطع Regnum Dei‏ 


.16' intra vos est 


فالفعل الرباق يتبغق. من الباطن" ولذا لا تلدظه العين الى dibs‏ 
الأمور ااظاهرة سبء ولذا أ سمت اامذاهب المندو سية ال بدء بصفة ۲ لسا كم 
الباطن آنتار یی" أى الذى يعمل من الداخل إلى «gol‏ أى من $2 إلى 
احیط» ومن اللامتجل إلى c dell‏ وهکنا تفلت نقطة انطلاقه من كل اللکات 
التى تنتمی إلى الحواس”» و مملكة الرب" مثل بيت الرب بيت إيل”” من حيث 
اتماهى مع الرکی أى إنہا الا کثر بطونا سواءً آنظرنا لہا من منظور کل HEKI‏ 
ei‏ كاد منهم على حدة. 

وهکذا نرى أن القضية المضادة مذكورة فى متون الأناجيل» وأن شكل حبة 
ارو مش جميع البذور ولکنها تصير elis‏ الشجیرات» وتتاظر اما امبوط 
والارتفاع التى وردت فى المتن اهندوسی للتعبیر عن الا صغر وا لاکس كا أن 
الأناجيل فى آيات أخرى تناظر حبة اللحردل ببذرة دقيقة» "ولو كان SJ‏ إيمان 


16 لوقا 7 ۰2 وقد تذکناه d‏ معالتنا للمتن الطاوی القتبس» والذى 2 بتفصيل أوسع à‏ 
الإنسان ومصيره فى الفيدانت" باب 10» ولا تسل Ue‏ إذا كان المبدأ هو هذا أم ذاك فهو فى 
کل كان calls‏ ولذا اكتسب Abe‏ الاأعظم» CCS eun‏ فى كل العایی کا أنه 
lai‏ 

17 $4 الذی لا حول ‘invariable middle"‏ ولكنه y‏ ای مع «Us‏ فليس ule‏ ولا 
die‏ کاب شواخ سو باب 9. 

^ راجع 'الإنسان ومثیره فى الفیدانت" باب 15. 

"7 والفعل النظم" الذى بستخلص کل الكائنات من الفوضی الأولانية CPU‏ بالضرورة مع ما 

BE‏ سلفا عن التردد الأول. 

راجع 'الإنسان ومثيره فى الفیدانتا" باب.1 
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مثل حبة paz alla » adas‏ إسابقتهاء فالإيمان الذى يدرك ما يفوق 
الحواس عادة PAIL Abos b‏ لکن معن التعارض الذى صارت all‏ 
ملکه ارب أو cea VP‏ سكن القلب" تصبها RM‏ والا کر کل اسحالین» 
والوا تج أن ذ لك deo‏ الفهم بطريقين حختافین» فما هی العلا قة بين ما؟ P‏ 
لفهم ذلك معرفة أن الانعقال التشا کی من الأدنى إلى QU‏ ومن عام الظاهر 
المادى إلى je‏ الروح» فلايد x ol‏ بالمعنى المقلوب حت تنطبق ica de‏ 
وهكذا كا تنقلب الصورة فى المرآة فان الأول أو الأعظم من حیث البادی من 
ظاهر الأمور هو الأصغر فى dle‏ التجلى cU‏ عموما فإن هذا التطبيق لانقلاب e‏ 
فك ورد ف الأناجیل من أحد جوانبه عل الأقلء "وهكذا بكرن الارون آولین 
ور ay as‏ کل من برفع نفسه c‏ ومن یضع نفسه برتفع"25 
"ومن يتضع كطفل فهو الأعظم فى ملكوت السماء“ ان od oc‏ هذا 
الولد ومن قبل ولدا واحدا مثل هذا باسی فقد قبائى”” "إذا أراد | Je‏ منک أن 
يكون آولا فیکون الح الكل وخادما y‏ 29 

ولو اقتصرنا على الوضوع الذى يشغلنا حاليا وحتى نجعل التفسير سبل الفهم 
فسوف ناجا إلى رمزية مشتقة من الرياضة باستخدام الرمزية الحسابية والحند سية 
معاء وكلاهما على اتفاق تام مع (NI‏ فالتقطة فى اهندسة لا E‏ ما ولا تحتل 
مكانا ممما صغر» فالکان ليس إلا تناميا لفرضيات النقطة» والتى تتحقق بالإشعاع 


= لوقا 17: 6. 
راجع الا اسان ومثيره à‏ الفیدانعا" باب 3 


متى 16:20 و y‏ 10: 31 . 


44:88) 7 
34:18 مق‎ ^ 
34i uu, F 
.48 :9 لوقا‎ — 7 


d‏ ویناظر هذا العدم ما dyo‏ الطاويون اللاشيئية. 
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على الجهات الستة”» وكذلك الواحد فى الحساب أصغر الأعداد ولكنه يقوم فى 
dci‏ فهو أعظم من حيث المبدأ حيث ينطوى على الأعداد جميعا وینتج كل 
غرف يود هو اصغر حروف العبرية الق D‏ جميعا ole Clas‏ مغزى ره 
مزدوج بمعنى ell‏ والبذرة مو صول بپذه العلا قة الزدو جة» فهو فى العام 
fa ue MI‏ ينطوى على كل شىء فى العام الأدنى» وهو البذرة التى احتوت على 
کل شیء» وهذا منظور edi‏ والبطون اللذین الاق هبدا واحد من الاتساق 
الكل ب والقَطة الى هی مدا وبذرة امتداد والوحدة فى امحساب هما الأ 
ذاته» كما أن الكلمة الربانية سواء أكانت aÉ‏ بذاتها أم CSS.‏ وهی فى 
الآن «ls‏ بذرة کل الكائنات””. 


وین المبدء الربانى فى مرک الكائن» وبمثل له التراث اطندوسی بالبذرة 
دهاتو والنطفة Cle‏ ذلك أن الاتحاد" لم cis A‏ ولازال افتراضيا فى 
الک" ومن جانب انحر فان هذا الكائن والتجلى تجمله الذى ينتمى AJ‏ 
موجود بفضل البدء وليس له حقيقة واجبة إلا بالمشاركة فى الجوهر 


" وعن BAI‏ بين هذه النقطة وامتدادها راجع 'رمزية الصليب' باب 16. 


0 و هنا اوت ا یی کی الاو c ege‏ حرف بوه واه ول 123 


The essential identity of these two aspects is also represented by the numerical 
equivalence of the names El Elion, 'God Most High', and Emmanuel, 'God in us' (cf. 
The King of the World, chap. 6). 


?7 ولسمی التراث الحندومى الأولى سفایامیپو والثانية هيراتياجارها. 
34 وهذا الاعتبار من منظور ار مقلوب المعنى ولكنه 3 zhas‏ على ص حلتين متكاملتين من التجل 
الکن مکی sS S ol sal‏ رت الس ورف مشش Blass adl‏ 
والتبلو ر. راجع باب 6 من AW‏ الأعظم. 
In this connection, the kinship of the Latin words gramen, 'grain', and ger- men,‏ 
'germ' should be noted. In Sanskrit, the word dhatu also serves to designate the verbal‏ 
root, as being the 'seed' whose development gives birth to language in its entirety (cf.‏ 
Man and His Becoming according to the Vedanta, chap. n).‏ 
m‏ ونقول 'افتراضيا Y "virtually‏ تملا «potentiality‏ فليس à‏ المقام UU‏ احمالات» 
YI;‏ ناتجة عن فهم الفرد لعلاقته dy‏ حيث يمكن الحديث عن الاحتمالات» والاحتمال 
احض يعنى التفاضل المطلق بين عناصر BUP‏ الاو cu‏ والذى بقاهی مع "الفوضی الأولاية. 


32 


2 
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وبمقدار تلك الشارکت» فالروح الربانی UT‏ هو المبداً الأوحد لكل شىء OE‏ 
وهو ما بتجاوز الوجود با ستعصی على ٠ padl‏ ولذا قيل |« SJ‏ تكون 
أعظم من العوالم الثلائة" الأرضى والوسیط والسماوی الذی يسمون معا 
هوفانا التى تشكل الوجود التجلی» وهی كذلك آکبر من pur‏ مکوناتها فیما 
وراء التجلى بکامله» حیث نها خالدة ومطلقة ولامشروطة Jae y‏ 


ولازال هناك نقطة فى مثل حبة didi‏ إستلزم توضیحا فیما تعلق 
بالفقرة السابقة " فیقال إن مو البذرة يجعلها تصير GA‏ ونحن de‏ أن 
الشجرة فى التراث أحد الرموز المركدية لحور العال4”» ویناسب هذا المعنى 
البذرة فى SA‏ على خير وجه» فالشجرة التى تغو من احور منبثقة مباشرة عن 
امرك وتمتد فروعها فى العوالم أجمع» وتأتى Vl‏ 'طيور السماء التى تمثل ها 
التون المندوسية بالأحوال الأسمى للكائن» وهذا المحور الثابت هو Ui‏ "دعامة 
ربانية“ للوجود با کله» و تقول ge‏ الشرق الأقصى el‏ اشير إلى الاتجاه 
الذى ed‏ ”عمل السماء" أليس ذلك سببا کافیا OY‏ يأتى بعد الدعاء فى 
اصلاة الرب" Ke"‏ السماء آئیة" و"سوف E‏ على الأرض € فى 
السماء"» وهو تعبير عن الاتحاد co,‏ لكل العوام مع «du RW‏ 
والتحقق الكامل UN‏ الكل الذى نوهنا عنه سلفا ولا عکن YR ol‏ 


i We take the word 'existence' in its strictly etymological sense: existere, that is, 


exstare, 'to have one's being from something other than oneself, 'to be dependent on a 
higher principle; existence thus understood is therefore strictly contingent, relative, 
conditioned, the mode of being of that which does not have its own sufficient reason in 
itself. 


ولم يرد $5 العوام à HI‏ مثل حبة cda El‏ ولكنبا we‏ فى مثل مكاييل القمح الثلائة» 
مق 13؛ 33 و لوقا 13: 21-20. 


ولاشر هنا إلى المصطلح افندوسی مل كشيترا هو الدسمية الرمزية لهمجال الذی نمو فيه 


راجع 'رمزية الصليب' باب 9. 


راجع 'رمززية الصليب' باب 23 ومن دواعى سرورنا إمكان قول 'موضع ميتافيزيقى' بالتناظر 
مع الوضع المندسى» وهو ما یعطی رما منضبطا بقدر الإمكان U‏ نتناوله هنا. 
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42 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


باندماج آمال اللحلق فى اتجاه واحد» ألا وهو المحور Pal‏ 


وقد قال المسيح "لیکون ابمیع واحدا کا أنك واحد أيها الآب فى وأنا فيك ليكونوا 


هم أيضا واحدا فينا ... فأنا فيهم وأنت d‏ ليكونوا مین إلى Eheb‏ 


والاتحاد الحق هو مقدم "ملکة السماء من الباطن إلى الظاهر فى 
رضوان منظومة الكون» وهی الکال لكل التجليات واستعادة تكامل 'الحال 


الأولانى» وهذا هو مقدم آور شل SUE So 05 edi‏ 


يكونون شعبه وهو Cem‏ وسوف مسح کل الدموع من عيونهم ولن يكون 
موت N‏ ولن يكون b‏ هو ملعون» لكن عرش c2 JI‏ وال سيقوم 


di‏ وسوف يجتاون وجهه des‏ جباههم CU‏ ولن يكون ليل“ 


T ویعنی القاب‎ 4 o AII تعنى حرفیا احاد‎ 'concord' كلمة توافق‎ ol ونلاحظ‎ 
"T3 Ki الإرادة‎ qu o 


بوحنا 17 23-21 
€ إلى ما ذکناه عن 'شكيناه و عمانوئیل. 


وو بعك صو 59 عنم من الا d IS La»: Sá‏ الله 4 مع al‏ « وهو سيسكن — 


^ 
موه رو و ام رو ره A e»‏ مرو و 2 موه G2 ۱ A507‏ موم o‏ و و 


1 UU P EE ro 


eT Z LRR ph‏ 5( ^ رمرم 


ملك العا باب 7. 


ويجوز أن يفهم ذلك ككاية عن ael‏ الثالثة» وهی على رسم حرف يود E‏ ذكرنا فى باب 72 
العين الرائية'» وسوف Kes‏ "حاسة oa MI‏ من الحظة التى تم فيها الاتصال 'بالحال الأولانى.. 


ولابد أن الليل مفهوم هنا obag‏ الأدنى» حيث Jis‏ الفوضی» ومن الواضم أن کال الكون 
هو الطرف النقيض التجلى » dm‏ يمكن وصفه باليوم الداتم. 


"3 ولا تون نة ما في ما پعد. ioa.‏ الله EXT‏ یکون T‏ وعریده يكل مونه. m‏ 
سينظر pele de Ke bue Ds‏ 5 وا n Kd‏ هناك ولا يحتاجون d dl‏ آو 
۳ شعس» oy‏ ارب ayi‏ تیر ple‏ وهم ES x dl oux.‏ اا ا 


اللاهوتی 22 


360 


يحتاجوا إلى مصباح ولا شمس» فنور الرب ضیاء‌هم» وسوف يبيمنون به إلى 
A‏ 


۰ 


4# سفر اروا لیوسمنا اللاهوتی 22: 5-3) وکذلك 23:21 
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74 الأثير فى القاب 


لقد کان حظ هذه اللقا له مثل سابقتها "حبة اشرول الى كان مقدرا ها أن ls‏ 
فى الاشر فى دار Regnabit‏ وبا( تال ctl‏ الاعترا ضات dl‏ ور غم أن 


اللحوظات الى جاءت ,پا ليست غريبة عن قراء Etudes‏ 
vb Traditionnelles‏ نظن m‏ لن تکون بلا فائدة حيث نقدما فى ضوء 
مختلف بعض الشیء. 


لقد نوهنا من قز عن الذهب اهندوسی الذی ننس رمزیا الارن اقل 
مع مراعاة أن القصود على اقيقة ليس إلا المبدأ الربانی الذى سکن فى مرک کل 
كائن» وهو اللب فى كافة الأديان الترائية وم رک الكائن الديوى” بالمعنى الكاملء 
فلیس دوره فی مسا الأمون ادات والدور الوظیفی -فسب بل با بدال اننا كل 
eda‏ الفكرة لكى تطبق على كل امحا لات الى قد تمتد إليبا إمكانات UE‏ مثل 
OUI‏ عوجب آنها آحوالنا قن وهی الى قير اهتمامنا فل رماش كا أن 
SA‏ اطمیوی يناظر gel‏ شريان فى القلب» ومن الواضم أن ذلك بالمعنى الرمزی 
حينما تنتقل إلى ما وراء النطاق الجسدانى» ولكن لابد من فهم أن BE‏ الرمزيات 
التراثية الا صیلت» ولذلك سس فی کل رمیات التراث تقناول العلاقات الفعالة بن 
SAI‏ بالمعنى الروحى وبين النظومة العضوية. 

ول SI‏ نی القلب ا بطرحها هذا التن MI‏ صل 


.3 ومصيره فى الفيدانت" باب‎ OLAY راجع‎ ٠7 
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هناك زهرة لوئس iuge‏ موقل Lol,‏ کا أن هناك تجویفا 

دقيقًا داهارا ييحتله LET NT‏ ولابد أن یفتش فيه الرء 

وسوف يعرفه . 

ولیس ما ینطوی غليه عي الکائن جرد عنصر الان ای هبدأ العناصر الأربعة 
امحسوسةكا قد يتبادر إلى الذهن عند الذين تجمدوا عند المعانى الظاهرية التى diez‏ 
بعالم الجسد» والق p‏ فيبا الأثير بدور البدء» وحيث إن تفاضل الصفات المتكاملة 
والفتق بين الاتزان الأولانى الذى انطوى فى JULI‏ 'اللامتماي' فكل أشياء هذا العالم 
تولد وتغوة» لکن هذا ليس إلا مبدء سا على شا S‏ ا ييا 
من التجلى الكلى فسب» وليس أقل AA‏ من دور ا لائر فیما تعلق Jal al‏ 
العناصرء مما جعل الاحلال Ke cJ!‏ من واقع أنه لازال ERA‏ 3( مستواه» 
وهو صورة نائية کا لو كانت Men‏ للمبدء المطلق "a‏ والأثير هنا جرد دعامة 
حول الرمن كا شیر نهاية الفقرة المقتبسة» حيث إنہا ليست مسألة أى شىء كان 
بل ما عبرت عنه الفمَرة المذكورة - d‏ فليس هناك مانحث عنه إلا aall‏ 
الروحية الج تى تناظر الأثير» وهو تعبیر عن العلاقة بالعالم احسوس غسب» وقد نتج 
عن هذا البحث ما عکن أن هس الحرفة القلبية هادرا فا والق هی ف الان 
ذاته "معرفة o e‏ عنه اللغة السنسكرينية ية باستخدام 
امروف ذانها پتریب ختلف» ى معرفة عن الأمور وأشدها بطویّ. 
وقد كانت ell qe‏ على diga‏ "لولس" واتجويف' هنا على شا كلة 

اسمية NI‏ » ولايد بالطبع من فهما TWO‏ شجرد الحروج عن المستوى pu‏ 
لن یکون هناك مكان للموا ضع بالمعنى الاضبط وعدی ما ابتعدت ALA‏ عن 
شروط المكانية» وهنا MF i‏ عن الزمان والمكان قيمة D‏ صرف؛ وهذا 
النوع من الرمزية طبیعی حشمی باعتبار ا استخدم ا ر PX.‏ 
aui‏ والفردى لاغة الکانات الق تعيش فى زمان ومکان cde uu‏ ولذا كان 
هذان الشكلان الزمنی والمكانى متكاملان فى جانب بعینه» فهى عمومًا فى تداول Y‏ 


2 Chandogya Upanishad 8.1.2. 
3 See our study 'The Hindu Theory of the Five Elements' (Studies in Hinduism, chap. 4). 


4 On the subject of the cavity or 'cavern' of the heart, considered more especially as the 
place' where the birth of the Avatara is accomplished, see also Perspectives on Initiation, 
chap. 46. 
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بتوقف» وسواء أكانت بالقثيل نفسه cal ei‏ ختافين عن الواقع ذاته”» وهی i‏ 
فيما وراء المكان والزمن» des‏ سبيل dE JEL‏ إن الذكاء os.‏ فى القلب» ومن 
نافلة القول |« لا سبيل إلى وضع الذكاء فى المكان» ويبدو P‏ كانت TE A‏ 
لفلسفة الدنيوية عند دیکارت» ول تفلت نظريته من تناقض اصطلاحاتها ذاتها» فقد 
ادعی وجود موضع | ‘seat of the soul‏ فى منطقة بعينها من «eal‏ وم ea‏ 
tallas‏ أن ذهبت هی القديمة إلى هذه الفوضىء فمّد كان ره المؤهلون 
دا ما یعلبون كيف قهم الرموز بجعل مستويات الوجود لتناظر دون أن «dad‏ 
ویراعون بصرامة بنية مقامات الوجود الکل» وکل هه الاعتبارات واضة انا بحو 
a]‏ نكاد نعتذر e‏ ديت عنها مهذا cal‏ ولو كا نفعل ذلك فن جراء الك 
الستشرقین فى جهاهم toe‏ الرمزية لذين 'بططوا' الذاهب التى پدر سونبا من 
ظاهرها دون بحث عن التحقق بمعرفة مباشرة بہاء وکیف کانوا يأخذون بکل شىء 
من مذ ظور مادی ع (gà‏ وک یف ! شوهون :لك اامذاهب إ لى در جة الم يل 
الکاریکاتوری» ونع كذلك أن سلوك هولاء الستشرقین لیس استتناء ولکنه على 
العکس Eb‏ على عقذية mentality‏ فى الغرب یمن على معظم معا صرینا» والق 
ليست إلا العقلانية الحديقة ذاتها. 

es‏ الوقن ا وان دد رفت ا مان غال اغ وف 
ا التن المقتبس عاليه» والذى إستخدم فى اقثیل لمرا كر الانسان الختلفة يما 
فا الا 5 القائو "E‏ أكا نت وظية ية أم نف سية» اع وون 
Ju) dod‏ وتس» وترسم فى الأيقونات بأعداد مختلفة من البتلات لكل منها 
ep sss‏ کا CJ‏ | لالوان" الق آسمی ”غللات شاکات» وال لاحظنا 
العلاقة بينها وبين رمزيق العجلة والزهور وخاصة اللوثس والوردة. 

کا أن هناك ملحوظة أخرى قبل أن استرسل» وهی أن من lb‏ الاعتقاد أن 
الاعتبارات التق تعلق بمعان ur‏ تعاقض تدخل المعانى الحرفية فتدمرها وتحيلها إلى 
عدم أو تظهر آنبا زائفة عل نحو d.‏ فمن اللخصائص ارم بة aul‏ أن تناول طاكقة 


(de, 5‏ سبيل JEL‏ فان Je!‏ الرمزى لمقامات الوجود المتعددة للكائن OLE‏ من مصفوفة من 
الدوائر المتتابعة. 


eb 6‏ على اتلصوص باب 9 أزهار رمزية» فى هذا ŠI‏ 


7 On all this, see especially 'Kundalirii- Yoga' in Studies in Hinduism, chap. ^ 
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من العانی لا تستبعد بعضها بعضًا بل تنسق بينها لتيل أحدهما الأخرى» لكن الدور 
SSM‏ فى اعتبار العالم الجسدانى برجع إلى الأثير بصفته حاضرا فى كل شىء کد 
فى أى نطاق کان» وعکن تمثيل تجااسه وتوازنه التام بال طة الأولادية التعاد a‏ 
والق dl pb v alb d A‏ حتى d‏ 
فى الحركة التبادلية بين البسط والقبض أو اد والانكاش أو الشبيق والزفیر» والق 
یعکون منها بالضرورة الراحل المتكاماة للتجليلت» کا آنبا وجدت à lk‏ الفاهم 
الكونية القديمة فى الغرب» حیث كانت العناصر الأربعة PE‏ فى أطراف أذرع 
الصليب الأربعة» وآشكل بذلك زو جين متناظرین ما خ صائص أ صولية» وهی 
ال بارد وال ساخن وا جاف والر طب بمو جب نظر ية أر ce‏ وف پا ماد سميه 
انگیمیائیون 'واجب الو جود essentia‏ 00011 آی العنصر انحامس وهو ال 
والذى يبدو فى مک الصليب 59 على شكل زهرة نما سية البتلات» والح تی U$X‏ بزهرة 
اللوقس فى تراث الخرق الاقف واستی هله ترا کی ارات لدوم رهرات 
اللوئس» وتصور فيه بأعذاد غنناقة من البتلات» وكل ha‏ له معیی رمزی» وقل 
مثل ذلك عن ألوامباء ناهيك عما يناظرها من الااصوات والأدعية مانترا"» کا آنبا 
تسمى لات ش اکرات" توكد على العلاقة الميمة بين رمزيتا العجلة والزهرة. 

s‏ در فان النسق اند سى الذى ترسمه ليس إلا الشكل انماسی 
الفيثاغورى — cpentalpha"‏ وهو تطبيق خاص للصليب ومرکه» والق تسق Gu‏ مع 
المعنى العام الذى تناواناه فى موضع d ET‏ وفى الان ذانه op‏ الاعتبارات التق 
تتعلق بالأثير لابد أن تضاهی النظرية انماسية فى القبالة العبرية عن الأثير Avir‏ التی 
دکناها عاليه. 

ولكن المذاهب التراثية فى 4 الطبيعة بمفهومبا القديم لا تكفى ا لکنا 
نقطة انطلاق و'دعامة" تسمح بتناظرها بالارتقاء إلى معارف فى مفام آسمی» کا أن 


8 On this, again, we refer the reader for further details to our article, already mentioned 
above, 'The Hindu Theory of the Five Elements". 


9 On all this, see especially 'Kundalini- Yoga' in Studies in Hinduism, chap. 3. 
الذى وضعه‎ Rota Mundi للهرمسية والصايب الوردى» وهو‎ P ونلاحظ أن هذا الشكل‎ 
ساب‎ As yell EU راجع مقدمة‎ «De Arte combinatoria رسالته‎ vb على‎ es لا‎ 
قيد النشر.‎ cael, التفاضل والتكامل» ترجمات تراث‎ 


11 راجع 'رمزية الصليب' باب 27 ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
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هناك اختلاف جوهری بين مذظور ااتراث ادس والء لوم الدنيوية كا يفهم ها 
الإنسان الحديث» فا یکین فى القلب ليس الأثير بمعناه الصحیح فیما تعلق بقلب 
الا اسان من منظور التكامل» وليس من الصيغة الجسدانية وحدهاء فا يکن فى هذا 
الم رک هو 'النفس الحية (all lo‏ سطوی على كافة احتمالات الهو à dil‏ 
سياق الو جود الفردی» مثلما ينطوى الأثير على كافة احتمالات التجلى الجسدانى» 
ونما يلفت النظر فى التناظر بين التراث الشرق والغربى أن دانق بتعدث عن الروح 
الحية vital spirit‏ الى تقطن فى أعمق مواضع اللب"» وهو ما ex‏ مع 'الفجوة”' 
الق دکناها E‏ فى المذاهب الطندوسية» ورعا كان تعبيره Ae; spirito della vita‏ 
حرفية للاصطلاح المندوسى 04 رغم استحالة معرفته بذلك. 
وليس ذلك كل شىء فيما تعلق 'بالروح AH‏ على الأقل بشكل مباشر» والتی 
تكمن فى ذطاق وسيط إسمى باليونانية وس وا لذی لا يذهب إلى أبعد من 
اعتبارات الحال الإأسانى الفردى بما هوء والذى إستطيع الارتفاع منه إلى معان 
أسمى» وهو المعنى الروحى الینافیزیتی الصرف» ولا حاجة بنا إلى أكثر من تطابق 
هذه المعانى الثلاثة التى تناظر بنية العوام الثلاثة» وعليه فان ما يكمن فى القلب من 
النظور الأول هو عنصر الاي ولکنه لیس وحده» فن النظور الثانی ستاك الثفس 
الحية» لکن هناك كذلك ما يمثل القلب بنقطة الوصل بين الرء وبين الکون الکلی» 
أو بتعبیر آنعر بين الإنسانى والربافی» والتى CRUS‏ مع مرک الفردية» وبالتالی وجب أن 
نطرح الماظور الثالث | لذى يكن أن سمى ' ما فوق الفردی ésupra-individual‏ 
حيث إن العلاقة بين الكائن Y Wo ND QUAM‏ إلى ما وراء حدود الخال 
الفردى» ومن هنا جوز Ja‏ إن ما یکمن ف LA‏ هو براهما ذاته» أى RNC‏ 
الربانى الذى بنبثق عنه كل الوجود ويعتمد عليه تماماء والذى يسرى فى کل شىء 
ويديره caa y‏ وکذلك الأثير | ced‏ یعتبر على المستوى المسدانى هار فى كل 
شىء وهذا السبب ترم إلا الود الهندوسية المقدسة وعظماء مفسريبها برهن براهماء 
وما سی Jr 7 S‏ معانیها» أى براشماء وبالتالى "العرفة القلبیة" عندما 
تبلغ أعمق طبقاتہاء والی تقاهی e‏ مع "المعرفة الربانية براهما فيديا". 


12 In quel punto dice veracementa che le spirito della vita, lo quale dimora nella segretissima 
camera del cuore (Vita Nuova, 2) [At that moment, speaking truthfully, the vital spirit 
which dwells in the most secret chamber of the heart]. which is beyond the 'three worlds"; 
but this distinction, despite its extreme importance from the point of view of pure 
metaphysics, need not be brought into our present considerations any more than the 
distinction between the two different degrees in which, correlatively, 'Union' itself can be 
envisaged. 


366 


"T‏ لمبداً GUI‏ کامتا على نحو ما فى مركد كل الموجودات» وهو ما يتفق مع 
قول القديس يوحنا عن "النور الحق الذى إستنير به كل إنسان Gl‏ إلى هذا cU‏ 
لکن هذا دور UI‏ الذى مثلت له القبالة العبرية بمصطلح "شکیناه" قد يكون 
y dl (a^ Lol al‏ جود قد لا بعیپا» ولکنپا حدس ب معنا ها KI‏ مل عند QE‏ 
الذئ مق بالا حاد"» ی بو ها ای Ae, 6A. Susa‏ يعرف الكائن 
عن طريق أكثر المعارف مباشرة» آی UT"‏ الذى یکمن Caa‏ ولیس مسب 
uad‏ لفرد الإذسانى بل الروح الربانية للکون الكلى» وفى التقطة المركرية 
حيث eas‏ معا على نحو يستعصى على التعبير» فهما أمى واحد على الحقيقة > کا قال 
السيد المسيح "أنا وأبى واحد" ومن استطاع الوصول إلى المعرفة GL‏ وبلغ امرك 

لا سکره عو بل مرک کل شىء فى الکون فقد حقق اتحاد قلبه شمس الروح» 
وهی القلب الحق للعالم» ورؤية القلب على هذا المنوال تبعا للتراث افندومی 9B‏ 
مدينة الرب براهما بر" التى Gs‏ ”أورشلي السماوية التى تمثل قلب AU‏ 


5 مدينة الرب 


اد $5 نا ie EM‏ منا سبات رمن ية ”مدي نة الرب براه ما y‏ فى 
اندو Ce‏ ونعلم EN‏ هو ما دسمی SKIS y‏ وا لذی يناظر SA‏ على 
الستوی الجسدانى» وهو سكن بوروشا الذى باه مع المبدأ الربانى براهما الضایط 
ااباطیی uel‏ ياعى ' الذى Rz‏ مالکات الكائن LASS‏ باللافعل 1107-8۵ و هو 
النتيجة المباشرة حضور (UI‏ ولذلك كان اسم بوروشا یفسر بمصطلح بوروشاباء 
أى قاطن الکان مايا E‏ لو كان مدينة بوراء ومن الواح أن هذا التفسير مشتق من 
مذ هوم نيروكناء ل کن كومارا سواعى أ شار | ی أن ذ لك لا ينطبق على مه ظم 
الحالات إلا أنه بمثل اشتقاقا لفویا منه فى الآن eal‏ وتدفعنا هذه التوازيات إلى 
التوقف عند هذه النقطة لنعالجها على نحو أدق. 
ولتلاحظ ولا أن الجذر اليونانى polis‏ والجذر اللاتيى شيفيتاس civitas‏ بمعنى 
مدينة يناظرا مقطعين OSE‏ منبما كلمة بوروشاء حتی لو لم يكن ذلك واضا من 
اول f3 alas‏ لتغيرات صوتية بعیذپا ف الان مال من لغة رش MED‏ 
الجذر السنسکریق ب رى أو ب و ر یصبح فى اللغات الأوروبية pie‏ أو pel‏ !€ 
فة polis pa‏ فى اليونادية» a y‏ من الما ظور الكو نى أن هذا | لجذر >مل معنى 


73 ومصيره فى الفیدانتا باب 3» ترجمات تراث واحد قيد الطبع» وكذلك باب‎ OLIY راجع‎ 1 
A ea dar فى‎ NP 74:3 s ue e 
2 "What is Civilisation?'; we borrow from this study some of the observations that follow, 
especially those concerning the linguistic perspective. [This study by Coomaraswamy is 


now contained in What is Civilisation? (Great Barrington: Lind- isfarne Press, 1989). 
chap. 1. ED.] 


3 It is known that the letters r and I are phonetically very close and are easily interchanged, 
one with the other. 
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PEA‏ من الناحية الكنية فيعنى اجماعية eplurality‏ فلا تقوم مدينة إلا جماعة 
من الأفراد | لذين leas‏ والتى تبرر | ستخدام المصطلحات المذكورة ed‏ 
وليس ذلك إلا ابا نب الظاهر سب إلا أن الأهم هو محاولة التعمق إلى قرار 
الا هون فى فكرة الرضوان» ونعل من هذا المنطلق أن الامتلاء والفراغ مترابطان» وها 
من الرمن یات المتكام 2 فى الرمن ية التراژ ية للرلا es‏ تکا مل ال جدئین || 
«ale Y»‏ ووز القول ق الفظه ALL‏ إن حضوو iuda e Lii‏ ارب" بکل 
امتداداتها ومرافقهاء أى كال الكائن الذى يصبح دون هذا اون TE‏ 
کشیترا آو جرد احتمال لم & مق فى الوجود» وتقول متون الأوبانيشادات إن بوروشا 
هو الذى ينير کل شىء بنوره سارفام إيدام» وهی الصورة الى ذها non- JEW‏ 
acting‏ | لذزی AF‏ به تعينات الو جود دی سطوع NL‏ وعلى منوال الرم à‏ 
a5 |‏ المسيعة عد آورشای Je ENT REN‏ الذی سکن مرها 
کا لو کان TEC‏ حال اللافعل db y‏ ذلك أن 'التضحية NS‏ من 
T‏ العالم» وغائل Wr.‏ تضحية بور وشا ف الميدا» وا لذى قم نفسه ف بداية 
der‏ حتى يعيش فى كل شىء كان وفى كل العوالم AEII‏ ورغم أنه ظل واحدا 
F‏ وينطوى على كل شی» فى واحديته فإنه يبدو جماعة من ظاهره وهو ما 
پناظر فک تا الرضواك ác ly‏ معا ET‏ قيل ان فى العالم اثنين من بوروشا أحدهما 
LS o‏ ال rael cai‏ سم ip‏ ای dili‏ ممدی fees Y‏ 
ونجد من ناحية آحری ol‏ كلمة civitas‏ اللاتينية مشتقة من جذر ckei‏ والذى 
coal‏ الات ا ا فى ال جات Los‏ ای فا سس یه Vi le bae‏ ول 
هو xml‏ فى JA‏ آو الا صطبل ما کان نتيجة z L‏ شرة لیام المدينة» وحیذما 
لاستريح' بوروشا فى مدينة الرب يكن قول إنه مواطنها الوحید"» حیث إن اجماهير 


4 راجع 'هيمنة الک وعلامات الزمان' باب 3 ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
5 — ولايد أن هد هنا تحل شیکیناه و الضرة الربانیت کالنور, 
6 راجع باب 46 جمع ما تبعثر. 
7 أأشودة الرب ببجافاد جيت' 15و16. وقد كان بوروسليوتاما الذى يتماهى مع باراماتما وراء هذين 
الجانبين کید آسمی» ويتعالى على عام التجلى بأكله» وليس فى هذا العالم بل إن العام كله فيه.. 
The equivalent Greek expression, monos politis, was applied to God by Philo.‏ 8 
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الق سوظى الدب تيعد فصل lal Luis‏ مه وة و اتور ااه واش 
امیوی ليسا إلا جانی رعا ولو اعتبرنا أن مدينة الرب" ر لكان لحرت 
عنها حقيقة أن بوروشا فسب هو الذى efr‏ کا أن امتداد هذا المصطلح إلى 
الکائن الكلى بكل ملكاته وعناصره مشروع للسبب الذى طرحناه توا وان يغير ذلك 
5 حیث یعتمد کل شىء de‏ بوروشا وإستقى منه و جوده؛ وتضاهی علا قة 
الوظائف الحيوية للكائن وملكاته مع بوروشا کا لو كانت خدما لملك» کا أنها تتر 

na" ويقع‎ OLIY بنية آشا كل الطوائف الختلفة فى مجتمع‎ à 
ليدير كل شىء فى قلب مرک المديئة”*» ولا يعدو كل شىء فیا استطالة أو تمديذا له؛‎ 
لیسوا فى حال استقلال مطلق عن ملکهم؛. ذلك أن الوظيفة‎ ci لكن الرعايا‎ 
e La جوهر یا عن‎ cum iur يكون‎ ol الملكية فريدة فى المديئة» ولا بد‎ 
من مقام مختلف» وتقدم لعبة الماريونيت صورة‎ da رغم أنه ااسان مثلهم» ویس‎ 
مدهشة ف‎ bolo سب وهناك‎ Le Y بارادة‎ S لحال» حيث إنبا‎ Anl 
آلية خشبية ترك کالانسان فى كل‎ eil ساريت ساجرا" عن مدينة مأهولة‎ EE 
شىء إلا النطق» ويسكن فى وسط القصر رجل هو 'الوعى الوحيد ایک اكام كشيتانام‎ 
(يات التى صنعها بنفسه» ویمال إن هذا‎ INI و وراء‎ cx AM ف‎ 
ul الريائى الذى بب‎ WU آی‎ Ta E. az ما‎ y»: الرجل كان‎ 
الكونين‎ et? وتقود نا الملحوظة | لأخيرة إلى قول إن رمن ية 'مدينة ارب" تصلح‎ 


و وقد عاج أفلاطون هذا المنظور فى ابلمهورية. 

0 وقد كان هذا القصر معبدا فى الان ذاته» ولا زالت هذه السمة المزدوجة تظهر فى آثار العصور 
التاريخية'» وننبه على حقبة مينج تانج فى الصين» راجع الثلانی الأعظم' بات 76 

. والعلاقة بين ال حا م بالفعل" وبين ا محكوم 'بالقوة' کا يقول أرسطو بأسلوب مدرسی» فكذلك كان 
الفهوم UE‏ لعلاقة الملك بمملكته» فقد كان الملك هو البداًالفاعل وكانت المملكة مبدا قابل» 
ولكن فيما تعلق بممارسة السلطة الزمنية للملك فإنه يصير نفوذا روحيا كذلك. والرجع العمدة هو 
کوماراسوای 'نظرية الحكومة من منظور النفوذ الروحى والسلطة American Oriental — "Aa‏ 


Series, American Oriental Society, New Haven, Connecticut, 1942]. 


12 See A. K. Coomaraswamy, "Spiritual Paternity" and the "Puppet-Complex"' [The Bugbear 
of Literacy (Ghent, NY: Sophia Perennis, 1979), chap. 6]. 


13 راجع باب البناژون والاجارون" من کاب à eias‏ الما سونية وطوائف cos a‏ ترحمات 
تراث واحده قید النشر. 
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الأكبر والأصغر» رغم أن الأخير هو سب ما نعتبر فيه الآن» کا يجوز أن تحدث 
عن عدة cob ac let clue‏ متنوعة من الكون الأكبر» وحسب ما إذا 
كانت المسألة تخص le‏ بعينه» أى حالا بعينه من أحوال الوجود» أو dle‏ التجلى 
بكامله؛ وفى کل الأحوال فان aua‏ كامن فى مر العالم أو مرا كد كل 
العوالم» ويتجلى فى كافة العوالم المناظرة» ويقوم بالدور ذاته $E‏ للباطن مثل بوروشا 
الذى يقطن فى قلب كل الکائنات» ويقوم فى كل منبا كاحتمال لامكانات ذلك 
الكائن» ولذا كان تطبيقه على جمل الكائنات المتجاية لا يتطللب إلا | جراء انعمال 
بدون أية تعدیلات» وما قیل سلفا عن الاکات ا! تی يحت عليها الكائن فى التطبيق 
على 'الكون الأصغر' ob‏ الشمس هی cal‏ وقسر bo‏ الق تصل کل 
کائن SI IR‏ كش ١‏ اذى اسهی.سو CU i‏ ودين 
القثيلات التعددة لسوتراتما كذلك التقسیمات الوا ضحة لبوروشا فى الكون الا كبر 
والکون deu RAM‏ ولا ينبغى فهم هذا باعتباره M EX‏ والا ناقض وحدانيته 
الجوهرية» لكنه مدید" یضاهی الأشعة التى تنبثق من الرکی وفى OY‏ ذاته حيث إن 
تسمية سوترآتهما GS‏ اللحيط سوت فإن الرمزية أشبه برمزية النسیج". 
وبقى أمامنا نقطة واحدة مختصرة S‏ كرة مقروعة فى ارا وق 
Lis en NA‏ فان مکوناتا وتركيببا يضاهيا كافة الدن والتجمعات الالسانية 
gll‏ تتخذ بقدر الامکان yt.‏ من ”مدينة الرب» ونقول 'بقدر الإمكان' o Nt‏ 
الأحرال الراهنة للعالم فسوف يكون هذا القثيل ناقصا daz‏ وکا تبين من مضاهاة 
بوروشا بملك» ولیکن فى ذلك ما یکون» فان ما يبرر حدیثنا عن 'الحضارة' هو مدى 
مایق منهاء ويكفى القول بأن كل ما نصفه بالعالم الحديث يدعى قيامه محضارة 
فائقة» ولا يمكن رؤيتها إلى على نحو € ركاتورى شائه» Ui,‏ ما تكون لما Úb PE‏ 


14 ومن الفهوم أن هذا لا بخص الشمس كا يراها الناس» بل الشمس الروحية التى يعرفها القلائل 
من ذوى البصائر» وبمثلها ثبات سمت الفلك. 


15 راجع 'الإنسان ومصيره فى الفیدانتا باب 20» فهذا الشعاع الشمسى هو ذاته 'الحبل الذهى' الذى 
تحدث عنه آفلاطون.. 

16 راجع 'رمزية الصلیب" باب ۰14 حيث DE‏ عن رمزية العنکبوت فى مرا شبکته» وهی صورة 
الشمس تنبثق منها الأشعة کامتداد لها لتصنع نسيج العالم الذى تحققه بالانتشار فى کل الجهات. 
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ولیس وصفها محضارة مناوئة للتراث anti-traditional‏ كافياء فهی استحق Ol‏ اسمی 
الفضية المضادة لحضارة | Ax‏ 
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مسرد المصطلحات والأعلام 


E.H. Moggridge, 111 

ECKARTHAUSEN, 32 

Emmanuel, 352, 354 

Evangeline, 339, 340 

EVOLUTIONISM, 27 

FEDELI D'AMORE, 28 

FRANCIS WARRAIN, 39 

GODS OF VEGETATION, 26 

Grail, 13, 16, 23, 32, 34, 58, 68, 70, 
166, 218, 222 

HELIOPOLIS, 40 

Hercules, 104 

HIERATIC LANGUAGE, 40 

HIEROGLYPHICS, 13 

Hiranyagarbha, 169 

historicism, 183 

humanization of religion, 341 

Hyperborean, 129 

Ichthus, 125 

INSTITUTED MYSTERIES’, 32 

intellectuality, 335 

Internal Controller, 52 

Invariable, 51 

INVERSE SPIRITUALITY, 36 

Ishtar, 123 

J. Loth, 62 

JACOB BOEHME, 27 

Janua Coeli, 123 

kernel of immortality, 170 

KHUNRATH, 27 

KRN, 150 

lance of the Passion, 16 

latent state, 154 

LOPUKHIN, 32 
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Ablun, 150 

Aharis or of Zalmoxis, 141 
Angers, 17, 58 

Aphrodite Anadyomene, 123 
Apollo Karneios, 150 
Apollon, 150 

APOSTOLIC SUCCESSION, 31 
arktos, 131 

arth, 131 

astrology, 106, 109, 192 
Atergatis, 123 

Aum, 122 

Auriger, 136 

baetyls, 159 

Belen, 150 

BOURNOUF, 26 

caduceus, 113 

Carcopino, 182 

CARL GUSTAV JUNG, 35 
CARMEN, 45 

cave of the heart, 161 
Chretien de Troyes, 20 
COLLECTIVE FACTOR, 38 
COLLECTIVE MEMORY, 37 
COLLECTIVE SUBCONSCIOUS, 24 
Collegia Fabrorum, 188 
cosmogonic sense, 67 
COSMOGONY, 41 

crypt, 161 

Cumaean Sibyl, 154 
Cyclopean, 159 

De Antro Nympharum, 183 
Dis Pater, 139 

Druids, 15 


Tao Te Ching, 7 

the seal of Luther, 18 
thunderbolts, 159 
transfers, 140 

ursus, 131 

Vers I'Unite, 330 
votive axes, 136 

W.F. Jackson Knight, 154 
William James, 3, 341 
World Axis, 140 

Zeus Pater, 139 
zodiacal circle, 15 
ZODIACAL DOORS, 178 


, 136, 151 eala} 


14227 sdb] 
, آبو منجل44‎ 


, 76, 123, 132, 141, 143, 146, 1519) 


أبولل وكارئييوس 150 , 
أبى قردان44 , 
آتلانتیس ,130 ,115 ,92 ,61 , 


, 161, 162, 252, 291, 349, 350, 352, LE]. 
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, 163 جيتا‎ UI 


لجان ,123 , 
2l‏ 3408 , 
احتفال اخ ش116 , 
إخوان الصفاد؟ , 
آخیلیس 58 ,16 , 
ادم 333 ,232 ,111 ,45 ,14 ,10 , 
ادونيس35 , 
أد يني 277 ,258 ,209 ,64 , 
أرباب 2681 , 
أرسطو 358 ,336 ,102 ,52 , 
NI oo jl‏ - .67 ,66 , 
أرض 42:1 665 , 
أرض الصفاء66 , 
أرض القديسين 131 ,66 , 
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Louis Charbonneau-Lassay, 13, 44 
LOWER INTUITION, 6 
Mainz, 139 
mallet, 139 
MARIE DES VALLEES, 16 
masquerades, 118 
matrix, 126 
Matsya-avatara, 120 
menhirs, 137 
meteorites, 137 
mishkan, 348 
Mme Th. Darel, 330 
Monadology, 139 
NATURALISTIC’, 10 
Numenius, 183 
Odyssey, 185 
Omphalos, 61, 62, 68, 136, 137, 150, 
151, 170, 224 
ontology, 85 
Order of Chylena, 339 
passive principle, 57 
Paul Vulliaud, 67 
pillars of Hercules, 193 
Pisces, 124 
Pleiades, 132 
PREHISTORY, 24 
primordial, 140 
PRIMORDIALITY, 39 
Proclus, 183 
PSYCHISM, 36 
PSYCHOANALYSIS, 35 
PUFFERS, 27 
R.F. Gould, 139 
rationalism, 335 
REASON, 8, 146, 170, 179, 217, 222, 236, 
326, 335, 352 
Rishis, 76, 132 
Robert de Boron, 20 
Romana Saturnalia, 117 
ROMANCE OF THE ROSE, 31 
Scythians, 142 
Sephirothic tree, 263 
shakan, 348 
Shveta- varaha Kalpa, 130 
Soter, 121 
SPIRITUALIZATION, 27 
square horoscope, 83 
stone-age, 159 
SUMMA THEOLOGICA, 3 
SUPERCONSCIOUS, 36 
T.Basilide, 150 
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, 155 ی‎ Lll شام‎ YI 

الانتقالات140 , 

, سا کسونیة341‎ AMI 

, 19, 43, 206, 266 Je 

الأوبانيشاد 166 , 

الأولانية39 , 

البابين البرجيين 75 1 , 

البازيليكا الرومانية197 , 

البرت ستولى339 , 

, 338, 340 3.3, Al 

البقاء 43 , 

البلطة المزدوجة159 ,142 ,141 , 
البلطة المزدوجة159 labrys,‏ 
البوذية50 , 

الاج 152 ,102 , 

ار .18335 

Aeneid, 154 التاسوع‎ 

التبت139 , 

coagulation, 1 التبلور43‎ 

التتابع الرسولى 31 , 

التتر اكيس 88 ,87 ,86 , 

التجدد ای 171 PSYCHIC REGENERATION,‏ 
التجلى الصوری302 ,301 ,107 , 


التجلى الكل ,296 ,295 ,293 ,291 ,166 ,86 , 
356 


التجلى الکونی ,293 ,200 ,197 ,141 ,60 ,48 , 


352 
التحليل التفسی37 ,36 ,35 , 

التدين 341 ,241 ,189 , 

التراث الأرثوذكسى 128 , 

التراث العبرى224 ,170 ,152 ,66 , 
التراث الفریی228 ,182 ,138 ,58 , 
التراث الكل ق 134 ,129 ,62 ,25 ,13 , 
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أرض كنعان67 , 

أستير123 , 

E P 

لطر رة آدونیس17 j‏ 

آسطورة 41 y‏ 155 ,140 ,137 , 
أسطورة بودها 197 , 

Deucalion, 159 دي وكاليون‎ SM 
, اسکنندا133‎ 

اسکندینافیا120 , 

اسيا الوسطی120 , 

أشواك 153 , 

أطلانتيس 138 ,62 , 

أفاتارا 198 ,171 ,169 ,121 ,120 , 
إفرام82 , 

أكشارا 122 ,108 ,107 , 
الاغار والدما ر151 , 

الاختراع الشاعری28 , 

الا خطبوط 120 , 

الأديان الدعة331 ,52 ,48 , 
الأأرثوذكسية69 ,67 ,33 , 
الأرض الباركة66 , 

triple time, 18742) الازمنة‎ 
ا‎ 

, 18, 283, اللأسد284‎ 
NAE 

الاسکندنافیین120 , 

: 142 csl 

الاسلام229 ,149 ,145 ,128 , 
الأسلحة الحادة الطرفين 142 , 

, 44 ule MI 

الأطلنطيين64 , 

الإغراء 113 , 

الاخری ق 153 


ا حقمية القطبية 150 , 

, الصليبية66‎ dAl 

, 124, 125, 126, 12744 

ا حياة وا موت 269 ,151 ,113 , 
:162.3 ,114 ,93 , 

, البرية130‎ pyel 

الفنزي 133 ,132 ,131 ,130 ,129 , 

, 27, 68, 128, 221, 260, 343. 2:1 


الدب ,132 ,131 ,129 ,111 ,98 ,78 ,77 ,75 , 


4 ,133 
الدرفيل 285 ,126 ,125 ,123 , 


الدروز66 , 

الدرويدية115 ,63 , 

, 75, 1380 3,3 

اللدرويديين ,129 ,71 ,69 ,65 ,61 ,29 ,15 , 


133, 134, 139 
, 139, 142583 


الدورات الكونية50 ,49 , 
الديانة المصرية13 , 

الدیغات 44 , 

الدين الرومانی 188331 , 
الذئب133 ,132 , 

الذا كة اجمعية37 , 

الذا كرة الكونية37 , 
الذهب334 ,169 ,128 ,104 , 
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الرب آمون 132 , 

الرجال الولودین من اعجر160 » 
الرحلة تحت الأرضية 155 , 
الرسول عليه الصلاة والسلام146 , 


, 6, 8, 9, 10, 16, 21, 27, 28, 35, 42, & . 


44, 46, 48, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 62, 
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100, 101, 103, 106, 113, 114, 121, 
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133, 136, 139, 141, 143, 144, 146, 


التراث المسيحى ,260 ,230 ,212 ,188 ,30 ,12 , 
347 
التراث الیونانی 165 ,182 ,16 , 


التطور27 , 

التطورية27 , 

التعتم 33 , 

E 

, 43, 44, 76, 115, 148, 289, 307 c 

التوراة340 ,180 ,152 ,111 , 

الثعبان ,138 ,113 ,112 ,76 ,75 ,62 ,18 , 
148 ,141 ,140 

الجبل ,151 ,141 ,140 ,114 ,90 ,78 ,69 ,51 , 


157, 163, 164, 165, 166, 167, 166, 
239, 291 


الجبل والكهف165 ,162 , 

, الأجر114‎ $al 

الجغرافيا المقدسة74 , 

, 92, 115, 3403 A ابلنس‎ 

ا لجنس الغالى 139 , 

الجنين الذهى 169 ,128 , 

الجوانية الإسلامية344 ,332 ,270 ,51 ,45 , 
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, الكلى القابل57‎ s 
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الحج إلى الأرض المقدسة157 ,70 , 

الجر المدبب89 , 

الحربة الثلاثية 142 , 

الحشاشين66 , 

الحضارات ,116 ,115 ,104 ,80 ,57 ,38 ,3 , 


118, 120, 132, 155, 188, 195, 198, 
200, 202, 208, 9 


الحضارات القدعة158 ,104 , 
إا AP‏ 
الحقبة الأطلنطية132 , 
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149, 169, 177, 179, 196, 197, 206, 
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314, 323, 345, 353, 358 


الشرق الأقصى196 ,123 ,97 ,54 , 
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